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معارضو القرار شبّهوه بما يحصل في السعودية

جماعة يهودية تحظر قيادة النساء للسيارة في لندن
إمام »الدولة الإسلامية« في الرمادي يردّ على حملة

»لبيك يا حسين« بخطبة »الزحف على بغداد«
 لندن ـ »القدس العربي« 

 من ريما شري: 
 

اتُهمــت مجموعة مــن الطائفة اليهوديــة بمحاولة 
تحويــل مجتمعهــا فــي لنــدن إلــى مملكة ســعودية 
صغيــرة بعد أن قام عدد مــن الحاخامات اليهود فى 
ستامفورد هيل، شمال العاصمة، بما يعتقد أنها أول 
محاولة رسمية لمنع النســاء من قيادة السيارات في 

بريطانيا.
ففي رسالة الكترونية، حذرت جماعة منحدرة من 
فرع الحسيدية اليهودية أمهات طلاب مدرسة »بيلز« 
من قيادة الســيارة وطالبتهن بالتوقــف عن إحضار 
أطفالهــن إلى المدرســة محــذرة أنه، ابتداء من شــهر 
آب/ أغســطس، ســوف يتم فصل أي تلميذ لا تلتزم 

والدته بالتعليمات.
الرسالة التي وقعها قادة من المشرفين عن مدارس 
بيلز قالت إن قيادة المرأة للسيارة تتنافى مع القواعد 

التقليدية للحياء فى مجتمع الطائفة، مدعين أن هناك 
عــددا متزايدا من »الأمهات اللاتي يقدن أطفالهن إلى 
المدرســة ما أدى إلى »اســتياء كبير بــن أولياء أمور 
التلاميــذ واســتلزم الحظــر«. كما جاء في الرســالة 
أن النســاء قد يمنعــن كذلك من  العمــل، إذا وفر لهن 

رجالهن المال الذي يكفي للمعيشة.
وأيد عدد من حاخامات الطائفة الحسيدية وقادة 
المؤسســات التعليمية في ســتامفورد هيــل الحظر، 
إضافــة إلى عدد من أبناء الطائفة. وبرر ســام موس 
أحد أبناء مجتمع بيلز الحظر بالتنويه أن هناك الكثير 
من المــدارس في ســتامفورد هيل، ''فــإذا كانت المرأة 
تريد أن تقود الســيارة فإن بإمكانها إرسال أطفالها 
إلى مدرســة مختلفة ». وأضــاف« »أنا لا أعرف كيف 
أشرح الأســباب الدينية التي تبرر هذا الحظر ولست 
متأكدا ولكن ما أعرفه أنه معظم النســاء الحســيدية 
لا يقدن الســيارة«. وقالت إحــدى الأمهات وهي في 
طريقهــا لاصطحــاب ابنها من المدرســة ســيراً على 
الأقدام: »أنا لا أقود الســيارة. والدتي لم تفعل يوماً. 

الرجال يقودون السيارة لا السيدات، هكذا هو الحال 
دائماً«.

وســوف تتأثر مدرســتان اساســيتان في شمال 
لندن مــن اللتين تســتضيفان مئات التلاميــذ اليهود 

عندما يدخل القرار حيز التنفيذ الشهر المقبل.  
وبحســب صحيفة »دايلي ميل« البريطانية، قالت 
دينا براور، سفيرة المملكة المتحدة للتحالف النسائي 
اليهودي، أن الهدف من تلك التشديدات على النساء 
هــو تأكيد ســيطرة الرجــال على النســاء ليــس إلا، 
مشيرة إلى أنها تخلق وجها للشبه بين ما يحدث في 
السعودية وبين ما يريدون له أن يحدث في العاصمة 

البريطانية.
ويعتقــد أنه هنــاك حوالــي 30 ألفــا مــن الطائفة 

الحسيدية اليهودية المقيمة في ستامفورد هيل.
 

الأنبار ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
قال شــهود عيان فــي مدينة الرمــادي في محافظــة الأنبار 
)غرب(، إن تنظيم »الدولة الإســامية« أقــام أول خطبة صلاة 
جمعة له بعنوان »الزحف إلى بغــداد« في جامع الرمادي الكبير 
وسط المدينة. وأضاف الشــهود أن إمام وخطيب صلاة الجمعة 
أطلق على خطبته عنوان »الزحف إلى بغداد« وتحدث خلالها عن 
الفتوحــات التي حققتها تنظيم الدولة في ســيطرتها على مدينة 
الرمادي والانتصارات اللاحقة بالتمدد نحو بغداد للدخول إليها.

وأكد خطيب الجمعة على أن ما يســمى »الدولة الإســامية« 
ســوف يتمدد إلى بغــداد وباقــي مناطق العــراق والمحافظات 

الجنوبية خاصة وسوف يدخل جميع تلك المناطق قريبا.
وسيطر تنظيم »الدولة«، منذ نحو الأســبوع، على الرمادي، 
مركــز محافظة الأنبــار، بالكامــل، وكذلك على المقــرات الأمنية 
والدوائر الحكومية، وبيوت المســؤولين، ومقــر قيادة عمليات 
الأنبار ومقــر اللواء الثامــن )تابعة للجيش(، فيما انســحبت 

القوات الأمنية إلى قاعدة »الحبانية« الجوية شرقي الرمادي.
وفيما لم تطلق القوات العراقية اســماً رسمياً للعملية، أعلنت 
الماضي، انطلاق عملية »لبيك  الشــعبي، الثلاثاء  هيئة الحشــد 
يا حسين« العســكرية لتحرير مناطق شــمالي وجنوبي تكريت 
وصولا الى محافظة الأنبــار، ذات الغالبية السُــنية، فيما لاقت 

تسمية العملية انتقادات واسعة.  )رأي القدس ص 23(

الرياض ـ »القدس العربي«:
انفجــر حزام ناســف بصاحبــه قبل 
دخوله الى أحد أكبر المســاجد في مدينة 
الدمام السعودية عند صلاة ظهر الجمعة 
امــس فأوقع ثلاثــة قتلــى بالإضافة الى 
انتباه  فإن  شــهود  وبحسب  الانتحاري، 
أحد المصلين ومعه رجال أمن منعت حدوث 
مجــزرة رهيبة في مســجد العنود الذي 
يؤمه الاف المصلين وهو احد اكبر المساجد 
في مدينة الدمام عاصمة المنطقة الشرقية.

ونقلت مواقع تواصل اجتماعي صورة 
لشاب سعودي يدعى عبد الجليل الربيش 
قام بالإبلاغ عن المهاجم الذي اشــتبه به 
حيث كان يقود سيارة ويرتدي زيا نسائيا 
وأدخلهــا الى ســاحة مواقف ســيارات 
تحرس  كانت  امنية  دورية  المسجد  وابلغ 
المســجد الذي تصلي به اغلبية شيعية ، 

وحين اقتربت الدورية من المشتبه به عند 
مما  نفسه  فجر  المســجد  سيارات  مواقف 
ادى الــى مقتله وثلاثــة اخرين لم تعرف 
هوياتهم حتى بعد ظهــر أمس في الوقت 
الذي كان فيه آلاف المصلين يستمعون الى 
خطبة صلاة الجمعة التي حمل فيها الامام 
على الارهاب وندد بتفجير مســجد بلدة 
القديح يوم الجمعة الســابقة والذي ادى 

الى مقتل 21 سعوديا وجرح 100 اخرين.
وقد تبنى تنظيم »الدولة الإســامية« 
العملية في خبــر بث على أحد مواقعه في 
»تويتر« حيث قــال »انغمس الأخ الغيور 
جندي الخلافة أبو جنــدل الجزراوي في 
جمع خبيث لهؤلاء الأنجاس... وقد يســر 
الله له الوصول إلى الهدف رغم تشــديد 

الحماية ».
وبعــد ذلك أوضــح المتحــدث الامني 
السعودي أن التحقيقات الاولية للحادث 

توقف  مــع  تزامن  الانفجــار  »اكــدت أن 
الســيارة المشــتبه بها، وكان ناتجاً عن 
قيام شــخص متنكر بزي نسائي بتفجير 
نفســه بحزام ناســف عند بوابة المسجد 
أثناء توجه رجال الأمن للتثبت منه، حيث 
نتج عن ذلك مقتله و)3( أشخاص آخرين 
وإصابة )4( بإصابات غير مهددة للحياة 

وتم نقلهم إلى المستشفى ».
وتداول سكان صورا لجثة رجل يعتقد 
صورا  وكذلــك  الانتحــاري  المفجــر  أنه 
لسحب كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد 

من ساحة لانتظار السيارات أمام المسجد
وطوقت قوات الأمن السعودية المنطقة 

وفتحت تحقيقا في الحادث.
وكان تنظيم »الدولة الإســامية« دعا 
أنصاره فــي المملكة في مــارس/اذار إلى 
اغتيال أفــراد أجهزة الأمــن أو الحكومة 

والمقيمين غير المسلمين في السعودية

لندن ـ »القدس العربي« - من احمد المصري:
عقب الخلافات التي قســمت »إخــوان« الأردن إلى جماعتين، 
خرجــت خلافات »إخوان« مصــر إلى العلــن، وتبادلت القيادة 
الجديدة )المنبثقة عن انتخابــات داخلية أجريت العام الماضي(، 
ومكتب الإرشــاد القديم »حرب بيانات«، وطعنــت كل قيادة في 
شــرعية الأخرى مما يعكس أزمة تمر بها الجماعة لا يخفي مؤيدو 

الجماعة قلقهم من اتساعها وانعكاس ذلك على مستقبلها.
وبينما تحدثت مصادر في جماعــة الإخوان عن كون الخلاف 
يدور حول ســبل مواجهة الســلطات الحالية في مصر وحديث 
البعض عــن التصعيد والقصــاص مقابل إصــرار آخرين على 
السلمية كوسيلة للتغيير قالت مصادر اخرى لـ»القدس العربي« 
إن الخلاف هو »صراع قيــادة«، حيث أن القيادة الجديدة أعلنت 
تأييدها لبيــان »نداء الكنانة«، الذي أصدره 150 عالما إســاميا 
ويبيح اســتخدام الوسائل كافة لإســقاط الانقلاب، والقصاص 

للشهداء، ودفع اعتداءات الأجهزة الأمنية والمتعاونين معهم.
وقال محمود حســن، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، 

المحســوب على المكتب القديم، في بيان، إن »نائب المرشد )يقصد 
محمــود عزت( وفقا للائحة )اللائحــة الداخلية للجماعة( يقوم 
بمهام المرشــد العام، إلى أن يفــرج الله عنه )أي المرشــد محمد 
بديع(، وأن مكتب الارشــاد )أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة( هو 
الذي يدير عمل الجماعة«، وهو ما ســارع مكتب الإرشاد الجديد 
بالرد عليه حيث أصدر تعميما، حسب المصادر، أكد فيه أن محمود 
حسين فقد عضويته في مكتب الإرشــاد، وبالتالي الأمانة العامة 
للمكتب، بمجرد خروجــه من مصر، وأن من يعبــر عن الجماعة 
هو متحدثها الإعلامــي محمد منتصر. وبدأ الخــاف يطفو على 
الســطح قبل 4 شــهور، وبلغ ذروته، الأســبوع الجــاري، عقب 
مقال نشــره المتحدث باســم جماعة الإخوان محمود غزلان، أكد 
فيه على الســلمية، على عكس ما كان ينشــره المتحدث الإعلامي 
للجماعــة، محمد منتصر، علــى مدار الشــهور الأربعة الماضية، 
حول التصعيد والقصاص. ونقلــت وكالة انباء )الاناضول( عن 
مسؤول في إحدى اللجان المركزية لجماعة الإخوان المسلمين في 
مصر إن 3 قطاعات، على الأقل، بالجماعة، أبلغت قيادتي التنظيم 

المتنازعتين بضرورة إجراء انتخابات جديدة لإنهاء الانقسام.

لندن ـ »القدس العربي«: 

بالرغــم من القرار الــذي اتخذه حزب 
اللــه بالقتال في ســوريا مرغما، وما أدى 
إليه من تراجع في شــعبية الحزب سواء 
من  مناصريه  او  الشــيعية  الطائفــة  بين 
السنّة فهناك تقارير تتحدث عن أن الحزب 
يمر بصراع حياة أو موت، كما تتردد أنباء 
عن أزمة في علاقات الحزب مع إيران حيث 
ان الأخيرة غيــر راضية عن الطريقة التي 
يدير بها زعيم حزب الله الســيد حســن 
نصر الله المعركة العســكرية في ســوريا 

وأنها تفكر في تغييره.
»هآرتــس«  صحيفــة  وبحســب 
الاسرائيلية يرى الكاتب »تسيبي بارئيل« 
ان حزب الله واقع فــي مأزق حقيقي على 
عدة أصعدة، على المســتويات العسكري 
والتنظيمية وحتى على مســتوى العلاقة 

مع إيران. 
ونقلت الصحيفة عن »مصادر إيرانية« 
لم تسمّها أن إيران تفكر في استبدال زعيم 
بمنصب  وتعويضه  آخر،  بقائد  الله  حزب 
»المرشــد الأعلى لحزب الله« لكن من دون 

صلاحيات قيادية على الأرض.
وتضيــف الصحيفة إن إيــران جمّدت 
سلسلة من التعيينات الجديدة التي طلبها 

نصــر الله في جنوبي لبنــان وفي منطقة 
بعلبــك، وجاء هــذا التجميــد لأن إيران 
وإجراء  مختلفة  تعيينــات  فرض  تحاول 
تغييرات في رأس التنظيم أولًا قبل إجراء 

تغييرات في مجال انتشاره.
وتضيــف الصحيفــة أنه إلــى جانب 
الأزمة فــي العلاقات الخارجيــة للتنظيم 
ظهرت أيضاً انقســامات داخلية بين نصر 

اللــه ونائبه، نعيم قاســم، الذي يرى في 
العام  الأمين  منصب  لوراثة  مرشحاً  نفسه 

لحزب الله من بعد نصر الله.
إضافة إلى ذلك يواجه التنظيم يواجه 

مشــكلة حقيقية فيمــا يتعلــق بانضمام 
مقاتلين إليه، وهو مــا أدى إلى أن الحزب 
قــام  للقتــال.  كان  أي  تجنيــد  يحــاول 
الله«، بحســب الصحيفة، مؤخراً  »حزب 
للمقاتلين  كتيبة  وتمويل  وتسليح  بإنشاء 
المســيحيين إلى جانب استقطابه لشباب 
للتنظيم،  المنتسبين  غير  الشيعية  الطائفة 
ومحاولة جذب شــباب فلســطين ولبنان 
للقتــال مقابل أجر شــهري يصل إلى 400 
دولار. وفــي الوقت نفســه، يقول بارئيل 
إن التنظيــم اللبنانــي يعانــي فوضــى 
داخلية عارمة، وأزمة في انضباط مقاتليه 
فبحســب  التنظيم.  بقوانين  والتزامهــم 
الكاتــب، ســجلت حالات كثيرة لســرقة 
أســلحة وذخيــرة من مخــازن التنظيم، 
وبيعها لجهات خارجية إلى جانب تحويل 
مبالغ طائلة من المال إلى مصارف أوروبية 
مما أدى إلــى اتجاه إيران على مســاءلة 
التنظيــم حول أموال الدعــم الهائلة التي 

تصله منذ سنوات.
ويقول بارئيــل إن إيــران بعد توقيع 
الاتفاق النووي ســوف تضطر إلى تغيير 
شــكل تدخلها في ســوريا، وهذا التغيير 
قد يصل إلى حد التخلي عن بشــار الأسد 
ونظامه من أجل ضمان علاقة جيدة مع أي 

نظام جديد سيحكم سوريا مستقبلًا.

لندن ـ »القدس العربي«:
عبد  علي  السابق  اليمني  الرئيس  شن 
اللــه صالح الجمعة هجوما شــديداً على 
المملكــة العربية الســعودية فــي مقابلة 
الســعودية  الســلطات  ان  تلفزيونيــة 
الدولارات« لمحاربة  عرضت عليه »ملايين 

الحوثيين لكنه رفض العرض.
وقال فــي مقابلة مع قنــاة »الميادين« 
المدعومــة من إيــران والتي تبـــــث من 
بيروت »عــرض الســــــعوديون علينا 
الــدولارات لنتحالــف معهم ضد  ملايين 
الحوثيــن«، معلنــا انــه رفــض عرض 
الريــاض التي تقود حاليــا تحالفا عربيا 
يشن غارات جوية على الحوثيين وقوات 
صالح الذي غــادر حكم اليمن الذي تولاه 

من 1978 الى 2012.
واتهــم صالح الســعودية بأنها تحمل 
حقدا مذهبيا ضد الحوثيين قائلا إن هناك 
جرحــا قديما مع الســعودية يعود الى ما 

قبل عام 1934.
وقــال أن الســبب الآخر لاســتهدافه 
شــخصيا من قبل الســعودية هو هزيمة 
مشــروع الانفصــال الذي كانــت تدعمه 
الرياض، واتهم المملكة بأنها نظام جبري 

وغير ديمقراطي.
وكشــف مصــدر سياســي يمني عن 

وصــول ابــن شــقيق الرئيــس اليمني 
المخلــوع، عمــار محمــد عبد اللــه وكيل 
الامــن القومي الســابق وأحــــــد أهم 
أبرز المعاونين الملازمين لــه إلى العاصمة 
الاثيوبيــة اديس ابابا. وأكــد المصدر أن 
عمــار صالح وصــل الأحد الماضــي إلى 
أثيوبيا برفقة مســاعدين له وأن مسؤولا 
قام  أثيوبيا  فــي  اليمنيــة  الســفارة  في 

باستقباله.
وجاء خــروج عمار إلــى أثيوبيا بعد 
استهدفت  التي  الجوية  الضربات  سلسلة 
في صنعاء منازل الرئيس المخلوع ونجله 
الاماراتية  العاصمة  المقيم حاليا في  احمد 
ابو ظبي ومنازل اخرى لــه ولمقربين منه 

في مسقط رأسه بسحنان.
وقال المصــدر إن عمار صالح الذي يعد 
للرئيس  الأمنية  للعمليــات  المدبر  الرأس 
المخلوع علي صالح يدير عمليات امنية من 
اثيوبيا وأن فريقا أمنيا من منتسبي الأمن 
القومي يعمل معه ضمن غرفة عمليات ضد 
السلطة الشــرعية في اليمن وضد المملكة 

العربية السعودية.
وكان عمــار قد تقدم في وقت ســابق 
بطلب لجــوء للســلطات الأثيوبية لأكثر 
من مئة شخص من عائلة الرئيس المخلوع 
ولمقربــن منه ولــم يعرف بعــد تعاطي 

حكومة أديس ابابا مع الطلب.

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
 من سليم العمر:

ســيطر )جيش الفتــح( الذي يضم »جبهــة النصرة« 
جنــاح »القاعدة« فــي ســوريا وجماعة أحرار الشــام 
وفصائــل أخرى علــى بلدة أريحا مســاء أمــس الأول 

الخميس مع تراجع قوات الجيش السوري.
وخســر الجيش الســوري أجزاء كبيرة من محافظة 
إدلب منــذ أواخر مــارس/ آذار حينما ســقطت عاصمة 

المحافظة في يد »جيش الفتح«.
وقــال المرصد الســوري لحقــوق الإنســان ومواقع 
التواصــل الاجتماعي المرتبطة بالجماعــات التي يتكون 
منها التحالــف إن »جيش الفتح« حقق تقدما جديدا أمس 
الجمعة عندما ســيطر على الاقل على أربع قرى قريبة من 

أريحا بعد اشتباكات عنيفة.
وأضاف المرصد أن القوات الجوية الســورية شــنت 
غارات أيضــا على المنطقــة. وقال التلفزيون الســوري 
الرسمي أمس الأول الخميس إن القوات الحكومية أخلت 
مواقع في أريحا وانســحبت إلى مواقــع دفاعية خارجها 

بعد معارك مع مقاتلي »جبهة النصرة.«
وبعد المكاســب التي حققها مقاتلو المعارضة في الآونة 
الأخيــرة في شــمال غرب البــاد اقتربوا مــن محافظة 
اللاذقية الســاحلية مســقط رأس أســرة الرئيس بشار 

الأسد ذات الأهمية الاسترتيجية لحكومته.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها أعلنت قوات الحرس 
الجمهوري عن تشــكيل لواء »درع الســاحل«، وأشارت 
مصادر خاصة إلى أن هذا اللواء هو مقدمة لتشــكيل عدد 
من الألويــة ذات الصبغــة الطائفية مهمتهــا تهدف إلى 
طمأنة العلويين في الساحل ونشر ثقافة التسلح والقتال 
في صفوف شــبان وشــابات الطائفة للدفاع عن أنفسهم 
بعــد الانتكاســات الكبيــرة المتتالية للجيــش النظامي 
والميليشــيات المؤيدة له والتي كان آخرها تحرير مدينة 
أريحا الواقعة علــى الطريق الدولي إلى حلب في غضون 

اربع ساعات فقط على حد وصف ناشطين من ادلب. 
وأعلن أن التسجيل للانضمام إلى هذا اللواء سيبدأ من 

مدينة القرداحة معقل بشار الأسد.
أحد عناصر الدفاع الوطنــي أكد في تصريح خاص أن 
العلويين لم تعد لديهم ثقة بقــدرة الجيش النظامي على 
الصمود، ســيما أن محافظة كاملة ســقطت بيد المعارضة 

خلال شــهر واحــد فقط وأكد هــذا المقاتل أنــه بدأ جديا 
بالتفكير للخــروج بنفســه وعائلته الى بلــدان القارة 
الأوروبية لأنه يخشــى »أن يتم ارســاله الــى الجبهات 

الساخنة التي ثم يعود أشلاء« على حد وصفه. 
وتم تشــكيل كتائب عســكرية عديدة في الساحل كان 
أبرزها »صقور الصحراء« التــي يقودها أيمن جابر صهر 
عائلة الأســد الذي يملك العديد من معامــل الحديد التي 
يتم فيهــا تصنيع وتجهيز البراميــل المتفجرة، كذلك يعد 
حزب »الطليعة« المســلح أحد أبرز التشكيلات التي تعتبر 
من صفوف الدفاع الوطني وهو يعمل على تجنيد الشبان 
الســنّة ويعطيهم بطاقــات خاصة تمنع عنهــم التفتيش 
والمساءلة وهو يدار من قبل العديد من التجار والمستفيدين 
من النظام.   لكن إعلان البدء بتشــكيل اللواء الجديد في 
اقتصاره على العلويين فحســب جعــل العديد ممن بقي 
من المدنيين في الســاحل السوري يخشــون من التهجير 
مستقبلا على أيدي هذه الميليشيات التي ستكون من دون 

رقابة أو حساب. عندما قرأ »أبو احمد«، أحد المسنين الذين 
شــهدوا مجازر النظام الطائفية في الثمانينات، الإعلان 
عن تجنيد الشــبان العلويين في التشكيل الجديد أكد في 
تصريح خاص لـ«القدس العربي« ان الحرس الجمهوري 
يقتل دون رحمة ويرتكب الفظائع دون خوف في إشــارة 
منه الى السنين الماضية عام 1980 وأبدى أبو أحمد تخوفا 
كبيرا من تكرار الســيناريو مع ازدياد الأوضاع سوءا في 

باقي مناطق سوريا.
على صعيــد متصل مــا زال النظام الســوري يحاول 
التقدم في ريــف اللاذقية بالقرب من قمــة النبي يونس 
التي ترتفع عن ســطح البحــر أكثر مــن 1550 مترا لكن 
جميع محاولاته باءت بالفشــل حتى الآن. وأكد نشــطاء 
من المنطقة ان هنــاك جثثا مرمية على جبهــات القتال لا 
يستطيع النظام السوري التقدم وسحبها لأنه حاول أكثر 
من أربع مرات التقدم وفي كل مرة يقتل العديد من جنوده 

ويفقد الاتصال بالبعض الآخر. 

انتحاري في ثياب امرأة يفجر نفسه بعد الاشتباه به

أربعة قتلى في تفجير جديد لمسجد شيعي في السعودية
 

حرب بيانات حول الشرعية والسلمية و»القصاص«

خلافات »إخوان مصر« تخرج إلى العلن

صراع على السلطة في »حزب الله« ونعيم قاسم يسوّق نفسه للزعامة

إيران تدرس استبدال حسن نصر الله وسحب صلاحياته الميدانية 
علي صالح يشن هجوما شديدا على السعودية

وابن شقيقه يدير العمليات من اثيوبيا

»الحرس الجمهوري« يؤسس لواء من العلويين للدفاع عن الساحل

سوريا: »جيش الفتح« يتقدم في إدلب بعد انسحاب قوات النظام

■ نيقوســيا ـ أ ف ب: ذكــرت وســائل اعــام قبرصية ان 
اللبنانــي الكندي الذي اوقف في قبرص بعد اكتشــاف طنين 
من المواد التي يمكن ان تســتخدم في صنــع قنابل، هو عضو 

في حزب الله اللبناني الشيعي.
وكتبــت صحيفــة »فيليليفتيــروس« ان الرجــل البالغ من 
العمــر 26 عاما والذي وضــع قيد التوقيــف الاحترازي أمس 
الأول الخميــس، ينتمــي الى الجناح العســكري لحــزب الله 
ويقيم علاقات شــخصية مع الأمين العام للحزب حسن نصر 

الله.
وقالــت الصحيفة ان الرجل الذي لم تكشــف هويته وصل 

الى قبرص الاسبوع الماضي وقال انه يريد ان يمضي عطلة.
وكانت مصادر في الشــرطة القبرصية أعلنت أمس الأول 
الخميــس توقيف لبناني يحمل جنســية كنديــة ومثوله امام 
محكمــة قبرصية بعد العثــور في منزله على طنــن من المواد 

الكفيلة بصنع عبوات، على ما افادت مصادر في الشرطة.
وداهمت الشــرطة منزل الرجل في مدينة لارنكا الساحلية 

بعــد تلقي اخباريــة وســتجري المحاكمة في المدينة نفســها. 
وعثــر الشــرطيون على أكثــر مــن 400 صندوق مــن نيترات 
الأمونيوم، وهو سماد يمكن استخدامه لصنع المتفجرات عبر 
خلطه بمواد اخرى. وذكرت الصحف أن الرجل قال للشــرطة 
انه علــى علم بوجود هذه المــادة في قبو المنزل لكنها ليســت 

ملكه.
ولا تســتبعد الشــرطة أن يكــون الرجل يعــد هجوما على 
اهــداف اســرائيلية فــي الجزيــرة المتوســطية التــي تجذب 
شــواطئها آلاف السياح الاســرائيليين كل ســنة، كما ذكرت 

صحيفة »بوليتيكس«.
وقــال وزيــر العــدل ايونــاس نيكــولاو »نحقــق فــي كل 
الفرضيات وأي صلة محتملة )مع التطرف( ســتكون موضع 

تحقيق وتقييم«.
وذكــر مصدر في الشــرطة انــه قد يلاحــق بتهمــة التآمر 
لارتكاب جريمــة والانتماء إلى منظمة ارهابيــة وحيازة مواد 

غير مشروعة ونقل مواد متفجرة.

قبرص: احتجاز عضو في »حزب الله« في قضايا إرهاب 

مقاتلون من »لواء الحق« المعارض قرب مباني حكومية في مدينة أريحا أمس

بلاتر يفوز بفترة ولاية خامسة في رئاسة الفيفا 
زوريخ ـ »القدس العربي«: 

بفترة  بلاتر  جوزيف  السويســري  فاز 
ولايــة خامســة علــى رئاســة الاتحــاد 
الدولــي لكرة القدم )فيفا( بعد انســحاب 
منافســه الوحيد الأردنــي الأمير علي بن 
الثانية من التصويت  الحسين قبل الجولة 

بالانتخابــات التي جرت أمــس في مدينة 
زوريخ السويسرية.  ويترأس بلاتر الفيفا 
منذ 1998 كما سبق له أن أعلن أنه سيكتفي 
الرابعــة لكنه تراجــع وخاض  بالفتــرة 
خامســة  ولاية  فتــرة  على  الانتخابــات 
الأولى  الجولة  وفشــلت  ســنوات.  لأربع 
مــن التصويت في حســم الصراع ليصبح 

المتنافســان بحاجة إلى الاحتكام للجولة 
الثانية من التصويــت. وحصل بلاتر على 
133 صوتــا مقابل 73 صوتــا للأمير علي 
في الجولة الأولى. لكــن الأمير علي أعلن 
انســحابه قبل خوض الجولة الثانية من 
التصويت على رئاســة الفيفا ليظل بلاتر 

على عرش الفيفا. )تفاصيل ص18(
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مقاتلون من قوات »الحشد الشعبي« اثناء مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الانبار امس

■ بغداد - الأناضول: أعلن وزير الخارجية القطري خالد 
بن محمد العطية الجمعة، إنه ســيتم إعادة افتتاح ســفارة 
بلاده بالعراق قريبــاً، مؤكداً دعم الدوحة للحكومة العراقية 

في مواجهتها للإرهاب.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي ابراهيم 
الجعفــري عقد فــي بغداد الجمعــة، قال العطيــة »بالأمس 
اجتمعنا برئيــس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم ورئيس 
البرلمان ســليم الجبوري واســتعرضنا العلاقــات الثنائية 
بين البلدين الشــقيقين واتفقنا على إعادة افتتاح الســفارة 

القطرية في بغداد)مغلقة منذ عام 1991(«.
وأضــاف أن قطر »تحرص على علاقتهــا بالعراق وتؤكد 

على سيادته«.
وأشار الوزير القطري إلى أن »المصالحة الوطنية بالعراق 
ضرورية من أجل دحر الإرهــاب والالتفاف حول الحكومة«، 
مبينــاً أن »قطــر كانت مــن أول الــدول الداعمــة للحكومة 

العراقية«.
وقال العطية إن »موقفنا واضح من الإرهاب ونحن ندينه 
بكافة صوره وأشــكاله«، مشــيراً إلى ضرورة »البحث عن 

جذور الإرهاب ومعرفة أسبابه ومعالجته«.
ولفت إلى أن »هناك مشــكلة بالعــراق وإذا لم تكن هناك 

مصالحة وطنية ستنتقل من معسكر إلى معسكر«.

وبيّن الوزيــر القطــري أن »قنــاة الجزيرة)قطرية غير 
حكوميــة( لا يمكن بحال مــن الأحوال أن تكــون معبرة عن 

السياسة القطرية«.
وأشــار إلى أن »تدخل دول الخليج فــي اليمن)من خلال 
مشــاركة غالبيتها في عاصفــة الحزم( لا يعتبــر تدخلًا في 

شؤون دولة أخرى لأنه جاء بطلب من حكومة شرعية«.
من جهته قال الجعفــري إن »العراق اعتذر عن عدم قبول 
أي مساعدة عســكرية برية في حربه ضد الدولة ونتطلع من 

العالم وقطر لتقديم الدعم الأمني والإنساني«.
وخلال معرض حديثه عن الديبلوماسية العراقية، أوضح 
وزير الخارجية »طورنــا علاقاتنا مع كثير من الدول فالمملكة 
العربية الســعودية قامت بتسمية ســفيرها في بغداد وقطر 

على وشك تسمية سفيرها«، دون أن يذكر اسم أي منهما.
وأضــاف أن قطــر قدمــت مســاعدات انســانية لمنطقة 
كردستان )إقليم شمال العراق(، معرباً عن أمله في مضاعفة 

تلك المساعدات.
وأكد الجعفري أن »الحشد الشــعبي)قوات شيعية تقاتل 
إلى جانب الحكومة( ليس مليشــيا وهذا المفهوم تحدثنا عنه 

في أكثر من دولة«.
وكان وزيــر الخارجية القطري خالد بــن محمد العطية، 
وصل مســاء الخميس، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية 

لبحــث العديد مــن القضايا المشــتركة مع المســؤولين في 
الحكومة العراقية.

والتقى وزيــر الخارجية القطري صبــاح اليوم الجمعة 
رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي.

وتعتبر زيارة وزير الخارجية القطري هي الأولى لمسؤول 
قطري رفيع المستوى منذ عام 2003.

وتأتي الزيارة بعد توتر أصاب العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين طيلة السنوات الماضية على خلفية اتهامات أطلقتها 
الحكومة العراقية الســابقة برئاســة نــوري المالكي )2006 
- 2014( بـ«دعــم قطر للإرهاب في العــراق«، دون أن تقدم 
دليلًا ملموســاً. يذكر أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم بحث 
في 25 أبريل / نيســان الماضي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم 
بن حمد، ســبل تعزيز العلاقات الثنائية، على هامش مؤتمر 
السلام، الذي عقد في اسطنبول. كما زار معصوم قطر في 11 
فبراير/ شباط الماضي، في زيارة عقد خلالها جلسة مباحثات 

مع الشيخ تميم بن حمد.
وتخوض القوات العراقية بدعم من قوات الحشد الشعبي 
وقوات البيشــمركة )جيش إقليم شــمال العــراق(، منذ ما 
يقارب عامــا، معارك ضــد تنظيم »الدولة« الــذي تمكن في 
حزيران/يونيو العام الماضي من الســيطرة على مســاحات 

واسعة من الاراضي في شمال وغرب وشرق البلاد. 

وزير الخارجية القطري يعلن قرب إعادة
 افتتاح سفارة بلاده في العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 
تناول خطباء الجمعة في العراق العديد من القضايا منها 
تخاذل السياسيين تجاه قضايا الشعب والتحذير من الفتنة 

الطائفية ونقص المياه في العراق.
فقد وجه خطيب الجمعة في جامع الامام الأعظم في بغداد 
نقدا لاذعا إلى السياسيين الســنة قائلا: » أنتم آثمون لأنكم 
فرطتم ودمرتم هذا الشــعب وأنكم تتناحرون والشعب يدفع 

ثمن خلافاتكم ». 
وقال خطيب جامــع الامام الأعظم في بغداد، الدكتور عبد 
الوهاب الطه: »خلافاتكم أيها السياسيين السنة تدمر البلاد 
وتهدد مصير أمة وبلد، وإنكم آثمــون لأن فرقتكم دمرت هذا 
الشــعب«، متســائلا: »على ماذا تختلفون؟ هل تتصارعون 
على زعامة شعب نازح مهجر من مدنه؟ فاتقوا الله فإن فساد 

ذات بينكم هلاك للأمة«. 
وقال الطه للمســؤولين الســنة: »لا بارك الله فيكم اذا لم 
تتحدوا. ولو توحدتم ما وصل حال أهلنا إلى هذا الحال. فأين 
تريدون أن تذهبوا بهذا البلد؟ سيسألكم الله عن كل الحرمات 

التي انتهكت والدماء التي اريقت بسبب خلافاتكم«.   
ووصــف الكتل المختلفة فقــال: »همهم الاســتحواذ على 
المناصب، فعلى ماذا تتناحرون؟ قد نضطر لأن نكشف حقائق 

وأمور عن خلافات السياسيين عندما تتوفر لدينا الوثائق«.
وأكد الطــه على »عدم التملــق لأحــد وأن لا نتنازل عن 
المبادئ وأن نثق في أن الرازق هو الله وأن المضحين في سبيل 

المبادئ هم الباقون في الخلود«.
وأضاف الخطيب: »ادعــوا الله أن يهيىء لنا ربانا يعرف 
مواطــن الخلــل والهلاك ويأخذنــا إلى شــاطئ الأمان وأن 

يشخص الظالم ويحاسبه«.
وفي كربلاء حــذرت المرجعية الدينيــة امس الجمعة من 
أن دول المنطقــة مقبلة على صراعات دمويــة بطابع طائفي 

وعرقي، منبهة إلى وجود نقص كبير في المياه.
وقال ممثــل المرجعيــة في كربلاء الشــيخ عبــد المهدي 
الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن 
الحســيني الشــريف إن »تمدد عصابات داعش في مناطق 
معينة مــن العراق وتوفــر دلائل على دعم اطــراف اقليمية 
وربما دولية لتنظيم داعش ماليا ولوجستيا يعطي مؤشرات 
علــى ان دول المنطقة وشــعوبها مهددة بصراعــات دموية 
بطابع عرقي وطائفي تمتد لسنوات وتخلف الكثير من القتل 
والدمار وتتســبب في ايقاف عجلة التنمية والتطور لغرض 

اضعافها اكثر من ذي قبل تمهيدا لتقسيمها«.
وشــدد على ضرورة »جعــل الصراع الحالــي مع تنظيم 
داعــش صراعا وطنيا وليــس طائفيا«، داعيــا إلى »اتخاذ 

موقف حازم من ذلك بعيد عن المواقف الإعلامية«.
وحــذر ممثل المرجعيــة من »تقارير تشــير إلــى وجود 
انخفــاض في الايرادات المائية ونقص شــديد في الســدود 
والخزانات، مما ســيؤدي إلى شــحة واضحة فــي الموارد 
المائية«، لافتاً إلى أن »ذلك ســيؤدي إلــى صعوبة في تلبية 
احتياجات المحافظات الواقعة اســفل عمود نهــر الفرات«، 
داعيا الحكومة العراقية إلى العمل لكــي تقوم الجارة تركيا 

بزياد الاطلاقات المائية في دجلة والفرات«.
وتطرق الكربلائي إلى الجنــدي مصطفى العذاري، الذي 

اعــدم من قبــل عناصر تنظيــم »داعش« فــي الفلوجة بعد 
اصابته في المعارك هناك، مبينا أنه »عانى قبل أن يستشــهد 
وأن دماءه ودماء الشهداء الزكية ستحفظ العراق وشعبه«.

من جانب اخر دعا الكربلائي إلــى »تحديد مظاهر الفرح 
والسرور في ذكرى ولادة الإمام المهدي في النصف من شعبان 
بما ينسجم مع الاوضاع الحرجة التي تعيشها البلاد«، مؤكداً 
على اهمية »صــرف جل اهتمامنا وامكاناتنا في دعم المقاتلين 

ورعاية احوال النازحين والاهتمام بالأيتام والأرامل«.
وبدوره حذر إمام وخطيب جمعة النجف حسين الساعدي 
امس من »تجــار الفتنة الداخلية«. ودعا إلى توحيد الخطاب 
السياسي للقوى السياسية. وطالب الحكومة بالوقوف إلى 
جانب الحشد الشعبي وسن القوانين التي تخصه، وأكد على 

أنه الخيار الأفضل لمحاربة تنظيم )داعش(. 
وقال خلال خطبة صلاة الجمعة في الحســينية الفاطمية 
بالنجف إن »فتوى المرجعية قلبت المعادلات المعادية وخلقت 
توازنــات جديدة وخلقــت مرحلة التحدي وأعــادت الأمل 
للشــعب العراقي وصنعت قــوة جهادية يحســب لها ألف 
حساب«، محذراً من »خطر تجار الفتنة الداخلية على وحدة 

العراق وشعبه«.
وطالب الســاعدي الحكومة »بالوقوف بشكل حقيقي إلى 
جانب الحشد الشعبي وســن القوانين التي تخصه وتوحيد 

الخطاب السياسي«.
 وتساءل عن »سبب الاعتراض على إطلاق تسمية »لبيك 
يا حســن« على معارك تحرير محافظة الانبار«، مشدداً على 
أن »الحســن رمز للعالم اجمع، ورمز لجميــع الثوار وليس 
حكراً على المســلمين فقط، وإطلاق هذا الشــعار ســيحقق 

الانتصارات«. 

خطيب الجمعة في الأعظمية ينتقد صراع المسؤولين السنة 
وممثل مرجعية النجف يحذر من فتنة طائفية في المنطقة

بغداد  ـ  »القدس العربي«

اثيل  المقــال  نينوى  محافــظ  أعلن 
إقالته من منصبه  النجيفي أن ســبب 
الشعبي«  »الحشد  إشــراك  رفضه  هو 
في تحرير الموصل وزيارته إلى أمريكا، 
بينما وصف اتحاد القوى ما يجري بـ« 

مؤامرات لن يسكت عليها«. 
وقال النجيفي فــي مؤتمر صحافي 
عقــده في اربيــل عقب قــرار مجلس 
النــواب إقالتــه مــن منصبــه: » لقد 
تســلمت منصب محافظ نينوى بقرار 
وإرادة مــن أهالــي المحافظــة. وتمت 
إقالتــي بقرار من كتلــة دولة القانون 

ومؤيديها«.
 مشيرا إلى أن هذا القرار ليس عراقيا 
وكتلة »دولة القانــون« تزعمت محاربة 
إلى  منوها  داعش،  إلى  وسلمتها  الموصل 
أن جميع المصوتين ضده من فئة واحدة«.
وأكــد النجيفي أن »رفضي مشــاركة 
قوات الحشد الشــعبي في عملية تحرير 
الموصل هو ســبب إســتهدافي«، مؤكدا: 
»هناك تياران، الأول يريد تحرير الموصل 
بالحشد الشــعبي فقط، والثاني - وأنا 
ضمنــه - يريد أن يتــم تحرير المحافظة 
من قبــل أبنائها بالتعــاون مع التحالف 

الدولي«. 
ذو  القــرار   « ان  النجيفــي  وأعتبــر 
آثار ســلبية مــن خلال تــورط البعض 
في مؤامرة اســقاط الســنّة ولكن الآثار 
الايجابيــة للقرار هو فــي تفعيل تحرك 
الكلمة  لهم  ستكون  الذين  المحافظة  أبناء 

الأخيرة وليس لغيرهم«. 
مجلس  قــرار  رفض  النجيفــي  وأكد 
لحين  منصبي  في  »سأبقى  قائلا:  النواب 
اســتلامي قرار إقالتي رسميا ولكني لن 
أقاتل من أجل المنصب وســابقى اواصل 
عملــي لتحريــر الموصــل بالمنصــب أو 
بدونه«، موضحا أن قرار الاقالة اســتند 
نينوى  محافظة  لمجلــس  قديم  قرار  على 

باقالته والذي تراجع عنه لاحقا«.
وأشــار  إلــى القــوات التــي يجري 

تدريبها حاليا من أبنــاء المحافظة قائلا: 
» أنا دعمت هذه القوات وهي ســتحارب 
التنظيم لتحريــر الموصل بدعم بغداد أو 
بدونه. وســأعمل على إيجاد الشــريك 
المحلــي للتحريــر مــن أهالــي الموصل 
وبالتعــاون مــع أية قــوة تخــدم هذا 

الهدف«. 
وكان مجلس النــواب العراقي صوت 
الخميــس بـــ 169 صوتــا علــى إقالة 

النجيفي من منصبه.
 كما وقعت مشادة كلامية بين عدد من 
أعضــاء المجلس على خلفيــة التصويت 
اذ حدثت مشــادة كلامية بين النائب عن 
اتحــاد القوى العراقيــة طالب المعماري 
والنائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن 
اللويزي بســبب مطالبة الأخير للبرلمان 
النجيفي، وأعقبها  إقالة  بالتصويت على 
المعماري  بــن  أخــرى  مشــادة  حدوث 
والنائب عن ائتلاف الوطنية عبد الرحيم 

الشمري للسبب ذاته. 
التحالف  النائب عن  أن كشف  وسبق 
الوطني حيدر المولى أن رئاســة البرلمان 
ســتطرح طلب رئيــس الــوزراء حيدر 
العبادي المرســل إلــى البرلمــان بإقالة 
النجيفي من منصبه للتصويت عليه بناء 
على طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي.

متحدون  ائتلاف  اعتبــر  جانبه  ومن 
بزعامة نائب رئيس الجمهورية اســامة 
النجيفــي بأنــه »لطمة لجهــود تحرير 
المحافظــة من تنظيــم الدولــة« » مؤكدا  
أنه »لن يســمح للمؤامرات أن تمر بدون 

موقف حاسم«. 
وقال الائتلاف في بيان له إن »مجلس 
النواب شــهد اجراء عميق الدلالة بإقالة 
ويخطئ  نينوى  محافــظ  النجيفي  أثيل 
من يظن أن الأمر يتعلق بتقويم شخصية 
أو الحكم على انجازاتها ومســيرتها في 

خدمــة أبناء نينوى.
 فالأمر أبعد من ذلــك بكثير«، معتبرا 
اياه »يوما حزينــا ولطمة لجهود تحرير 
نينوى وتوجيه أســوأ رســالة لمواطني 
المحافظة التي تئن في ظل احتلال تنظيم 

داعش الإرهابي«. 
انتزع  أيام  »قبــل  أنه  البيان  وأضاف 
موقع المحافظ من دي إلــى عبر مؤامرة، 
وتعرض الرجــال الوطنيون المخلصون 
للاستهداف والملاحقة بل القتل كما حدث 
مع الشــهيد عبــد الله خلــف الجبوري 
نائب نقيب المهندســن«، مشيراً إلى أنه 
»لا يمكن للائتلاف أن يكون شــاهد زور 
كما يحلو للبعــض أن يفعل ولا يمكن إلا 
الوطني  العمل  بأن  جماهيره  يصارح  أن 
واحترام  السياسية  والاتفاقات  المشترك 
التعهدات لم يعـــد لها رصيد فعلي عند 
كثيرين ولا بد له أن يعيد النظر بما يتفق 

مع مصلحة جماهيره ».
وكشف البيان عن »تقديم وثيقة قديمة 
مزورة لرئاسة الوزراء وبدون تدقيق او 
تمحيص تم إرسالها إلى مجلس النواب. 

وبرغــم التصحيح الذي حدث وبرغم 
طلب التحقيق بالتزويــر الذي تضمنته 
الوثيقة شــهد مجلس النواب التصويت 

على اقالة اثيل النجيفي«.
مؤكدا أنه »لا يمكن أن يســمح بأن تمر 
المؤامرات من دون أن يكون له موقـــف 
حاســم باتجــاه التطابق مــع مصلحة 
الشــعب، وهو واثق ان إرادة الشــعب 

أعلى بكثير مما يظن الحاقدون«. 

اثيل النجيفي: إقالتي كمحافظ لنينوى
 مؤامرة على السنة في العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

ضمن التصعيد الأمني للوضع في العاصمة العراقية استهدفت 
سلســلة تفجيرات عــددا من كبــار الفنادق في منطقــة الكرادة 

الشرقية في وقت متأخر من يوم الخميس.
وقالــت مصادر أمنيــة إن ســيارتين مفخختــن انفجرتا في 
ساحتي انتظار الســيارات في اثنين من أشهر فنادق بغداد وهما 

فندقي بابل وعشتار شيراتون. 
ويتميــز الفندقان، اللذان يقعان على شــارع أبــو نؤاس في 
الكرادة، بالتحصينات والاجراءات الشــديدة لكونهما من المراكز 
المهمة لعقد اللقــاءات والاجتماعات المختلفة في العاصمة، اضافة 

إلى ارتيادهما من قبل الأجانب الزائرين للعاصمة.
وافادت المصادر الأمنية أن المختصين من الشرطة تمكنوا أيضا 
من ابطال مفعول سيارة مفخخة عثر عليها داخل مرآب فندق بابل 
عقب تفجير السيارة المفخخة الأولى. كما أشار المصدر إلى وقوع 

أضرار كبيرة في نادي العلوية الراقي المجاور لفندق شيراتون.

وكان مصــدر في وزارة الداخليــة العراقية أفاد يوم الخميس 
أن 18 شــخصاً على الأقل ســقطوا بين قتيــل وجريح بتفجيرين 
بســيارتين مفخختين داخل مرآبي فندقي بابل وعشــتار وسط 
بغــداد. وذكرت مصــادر أمنيــة آخــرى أن عــدد المصابين في 
التفجيرين بلغ 40 شــخصا في التفجيرين اللذين فصلت بينهما 

بضع دقائق.
وكان فندق بابل الــذي يقع في منطقة الجادريــة الراقية في 
الكرادة الشــرقية قد استهدفته مؤخرا ســيارة مفخخة انفجرت 
على مطعم مجاور للفندق، بينما يعتبر فندق شــيراتون المجاور 
لســاحة الفردوس مركز نشــاط إعلامي وسياســي مهم وسط  

العاصمة العراقية.
ويعتقد المتابعون أن التفجيرات التي شــملت الفنادق الكبيرة 
فــي العاصمة تأتــي ضمن سلســلة تفجيرات واغتيــالات تعم 
العاصمة العراقية وتعكس أجواء التوتر الأمني والسياســي بين 
القوى الرئيسية في العراق وخاصة بعد سيطرة تنظيم »الدولة« 

على الرمادي مؤخرا.

تفجيرات تضرب عدة فنادق بغداد

الموصل - من عمر الجبوري:

تحدث ناشطون عن ارتفاع ملحوظ في 
وعزوا  الموصل.  مدينة  في  الزواج  نســب 
الزواج  مســتلزمات  انخفــاض  إلى  ذلك 
والمهــور في الوقــت الحالــي، لانكماش 
الحالــة الاقتصادية فــي المدينة مما جعل 
الشباب يستغلون هذه الفرصة ويقدمون 
على الزواج. وتحــدث مراقبون من خلال 
مراجعــة قامــوا بهــا لســجلات محاكم 
ارتفاع  وجــود  عن  الشــخصية  الاحوال 
كبير  في نسبة الزواج في أبريل / نيسان 
الماضي وقياساً بأبريل 2014 اذ يعتبر هذا 
الشهر من أكثر الشهور التي ترتفع في فيها 
معدلات الــزواج في الموصــل خصوصا، 
المناخ  لاعتــدال  نظــراً  عموما  والعــراق 
وبلوغ فصل الربيع ذروته في هذا الشهر. 
وأضاف المصدر أن 2428 حالة زواج شهد 
شهر أبريل 2014،  في حين شهد شهر أبريل 

2015 حوالي اربعة الاف حالة زواج. 
 وتحدثت الناشــطة فــي مجال حقوق 
خــال  مــن  العــزواي  دلال  الإنســان 
إحصائيــات قامــت بها فقالــت ان هناك 
ارتفاعــات عالية في نســب الــزواج في 
مدينة الموصــل عما كان عليــه في العام 
الماضي. وأشارت الناشطة إلى أن السبب 
يعــود لانخفاض متطلبات الــزواج التي 
المتقدمين  كاهــل  وتثقــل  مرتفعة  كانــت 
أجبرت  والتي  الســابق،  في  الزواج  على 
الشباب يعزفون عن الزواج سابقاً لارتفاع 

التكاليف. 
وفي حديــث لـ »القــدس العربي« مع 
الشــاب محســن وهو متزوج حديثاً قال 
عن ســبب إقدامه على الزواج في الوقت 
بالزواج بسبب  أفكر ســابقاً  »لم  الحالي: 
أكثر  ارتفاع مســتلزماته، لأنه كان يكلف 
من عشــرة آلاف دولار وهــذا مبلغ كبير 
جداً، ولا أســتطيع توفيــره. أما الآن فإن 
مستلزمات الزواج لا تتعدى الأربعة آلاف 

دولار، فضلًا عن إلغاء حفلات الزفاف في 
قاعات الأعراس الضخمة، أو إقامة حفلات 

كبيرة تكلف الكثير من المال«.
وقال شاب آخر يدعى ســالم أنه أكمل 
تحضيرات الزواج وأنه كان يعاني سابقاً 
»أنا  وأضاف:  المستلزمات.  توفير  عدم  من 
خاطب ومرتبط بفتاة منذ أربع ســنوات، 
ولكــن لم تكن لــدي القــدرة المادية على 

الزواج. 
جميع  إكمال  مــن  تمكنت  الفترة  وهذه 
ما كنت أحتاجه لانخفاض اســعار الذهب 
الزواج وسأعلن موعد حفلة  ومستلزمات 

الزفاف قريباً«.
وتحدث أحد الاطبــاء المختصين الذين 
يعملون في مراكــز فحص الدم عن ارتفاع 
نسبة المتقدمين على فحص تطابق الدم من 
أجل الزواج بنســبة وصلت إلى %30 عن 

العام الماضي.
مضيفاً أن النسبة ترتفع يوماً بعد يوم، 

لكنه رفض الادلاء بمعلومات اخرى.

بغداد - الأناضول :

أعلنت وزارة الدفــاع العراقية وقيادة 
عمليات بغــداد الجمعة، مقتل 103 عنصرا 
مــن تنظيم »الدولــة« وإصابــة آخرين، 
وإلحاق خسائر بعتاده، في مواجهات مع 
لطيران  وقصف  العراقية،  الأمنية  القوات 
نينوى  بمحافظــات  الدولــي  التحالــف 

وصلاح الدين )شمال( والأنبار)غرب(.
وقالــت الــوزارة في بيــان إن »قوات 
التحالف نفــذت 4 طلعات جوية في تلعفر 
)نينوى( أســفرت عن مقتل 4 من الدولة، 

لعناصر  وموقعا  للهاون،  موقعين  وتدمير 
الدولة وتدميــر طريق إمداداتهم، وأهدافا 
في قضــاء بجي )صلاح الدين( أســفرت 
عن مقتل 3 من الدولــة وتدمير 7 عجلات 

وموقعين لمسلحي التنظيم«.
قيادة  مــن  »قوة  الــوزارة  وأضافــت 
عمليات سامراء وقوة من الحشد الشعبي 
تمكنت مــن تطهير منطقة الايــن بالكامل 
)صلاح الدين( ما أســفر عن مقتل 23 من 
الدولــة، إلى جانــب تدمير مقــار تابعة 
ل«الدولــة«. البيــان أفاد بمقتــل 12 من 
سامراء،  غرب  الجزيرة  منطقة  في  الدولة 

والتمكــن من الاســتيلاء علــى دراجتين 
ناريتــن وتفكيــك 40 عبوة ناســفة في 
المنطقــة. وفــي محافظة الأنبــار )غرب( 
قالت الــوزارة، قتل 16 من الدولة وأصيب 
9 آخــرون، في منطقــة البو شــهاب في 

الرمادي.
بدورها، قالت قيادة عمليات بغداد في 
بيان تلقــت الأناضول على نســخة منه، 
إن القوات المشــتركة من الجيش والحشد 
الشــعبي قتلت 45 من »الدولة« في قضاء 
الكرمــة )40 كم غرب بغــداد(، ودمرت 6 

أوكار تابعة للتنظيم.

ارتفاع معدلات الزواج في الموصل بنسبة كبيرة

القوات العراقية تعلن مقتل 103 
من »الدولة« في 3 محافظات

■ بغداد  - رويترز: وصل الرجل الكفيف 
الذي فقد احدى يديه إلى المســجد الرئيسي 
في وســط مدينــة الرمــادي العراقية عند 
غروب الشمس يوم الأربعاء محاطا بمقاتلين 

من تنظيم الدولة الإسلامية.
وعندما انتهت صلاة العشاء ألقى الرجل 
الذي يلف حول رأســه عمامة سوداء خطبة 
في المصلين أشــاد فيها باســتيلاء التنظيم 
على عاصمة محافظة الأنبار قائلا انه أعظم 
في  العراقية  القــوات  على  للتنظيم  انتصار 

عام تقريبا.
وعلــي عطيــة الجبوري المعــروف لدى 
الكثيرين باســم »القاضي الكفيف« هو احد 
أبــرز الشــخصيات داخــل التنظيم ويمثل 
وجــوده في المســجد مؤشــرا الــي هيمنة 
التنظيم على المدينة التي استولى عليها في 
17 مايو أيار من القوات العراقية غير الموفقة.
وقال إنه بفضل الله اصبح لدى التنظيم 
الرمــادي والرقة عاصمة  طريق مفتوح بين 

دولة الخلافة التي اعلنتها في سوريا.
ونقل عنه أحد الســكان الــذي كان بين 
المصلين قوله إن الناس لهم الحرية في السفر 
والعمــل هنــاك وإن التنظيم سيســاعدهم 
بكل الســبل. وأعلن التنظيــم خلافة )دولة 
إســامية( في ارجــاء مناطق واســعة من 
الحكومة  قــوات  متحديا  وســوريا  العراق 
الولايات  تقودها  التــي  الجوية  والضربات 

المتحدة في البلدين.
وقــال مســؤولون محليــون لرويتــرز 
بالهاتف إنه على الرغم من ســمعته المخيفة 
بارتكاب أعمال عنف وحشــية ضد خصومه 
فقد بذل متشــددو التنظيم جهودا لاستمالة 
قلــوب ســكان الرمــادي بتقــديم خدمات 

أساسية وادارة شؤونهم.
وهرب معظم ســكان المدينة لكن من بقوا 
يســتمتعون بما يصفونه مسحة من النظام 
والهدوء في مدينة ظلت ســاحة حرب لأكثر 
من عام. وقال عبد الوهاب أحمد وهو مدرس 
يبلــغ من العمــر 45 عاما »ننعم بحلم ســار 
بالعيش في سلام دون سماع أعيرة نارية أو 

قنابل ونمشي بحرية في الشوارع.«

ووصف أحمد النظام الجديد بأنه يشــبه 
»منح زجاجة من المياه المثلجة للعطشى.«

لكن من غير المرجح أن يستمر الهدوء فيما 
تستعد قوات الأمن العراقية وفصائل شيعية 

بالفعل لشن هجوم مضاد لاستعادة المدينة.
وقــال أحمد »الحلــم لن يســتمر طويلا 
وقريبا سنســتيقظ على الواقع المرير ونجد 
أنفسنا في مرمى النيران بين قوات الحكومة 

ومقاتلي )الدولة الإسلامية(.«
قال سكان إنه بمجرد أن أعلن المتشددون 
الانتصار في وقت ســابق من الشهر الجاري 
الخرســانية  الحوائط  إزالــة  فــي  بــدأوا 
جرافات  باستخدام  الشوارع  من  والحواجز 
تماما مثلما فعلوا في مدينة الموصل بشــمال 
يونيو  فــي  عليها  ســيطروا  التــي  العراق 

حزيران الماضي.
وقال ابو عبد الرحمن »انه لشــيء جيد 
أن نرى عودة الحياة إلى طبيعتها بدرجة ما 
في الرمادي... كنا نعيش في ثكنة عســكرية 
حين كانت السيطرة للقوات الحكومية. الآن 
نستطيع أن نتذوق الحد الأدنى من الحرية.«
وأعــاد تنظيــم الدولة الإســامية فتح 
إدارة  من  موظفين  متشددون  ورافق  البلدية 
الصحة لجمــع جثث عدد غيــر معروف من 
قوات الشــرطة والجيش من الشوارع حيث 
قتلوا. ودفنوا في مقابر جماعية على مشارف 
المدينة بينما سحبت السيارات المحترقة إلى 
ساحة للخردة في منطقة ريفية إلى الشمال 

من الرمادي.
وتحت إشــراف المتشددين أصلحت فرق 
من الســباكين مواســير المياه المكسورة وتم 
من  مجانا  والخضــراوات  الأطعمــة  توزيع 
صهريج  شــاحنتا  وقامت  مبردة.  شاحنات 
الإســامية  الدولة  مــن  مقاتلون  رافقهمــا 
بتوزيــع الوقــود علــى أصحــاب مولدات 
الكهربــاء في كل حــي وطلبــوا منهم عدم 

المغالاة في الأسعار.
ووجهــت الدعــوة للعاطلــن للعمل في 
البلدية براتب شــهري قدره 350 ألف دينار 
عراقــي )270 دولارا( كمــا وجهــت دعوات 
في  النســاء  لعــاج  للطبيبــات  متكــررة 

مستشفى الرمادي.
وقالــت عدة مصادر داخــل الرمادي إنه 
في اعقــاب الزيارة المفاجئة التــي قامها بها 
من  المقاتلون  انســحب  الكفيــف  القاضــي 
لشرطة  المسؤولية  وســلموا  المدينة  شوارع 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ودعونا  المقاتلــن  »بعــض  مقيــم  وقال 
واعتذروا عن أي إساءة قد تكون بدرت منهم 

قائلين إنها كانت عن غير قصد.«
وأضاف »قالوا لنا إنهم سيذهبون لتعزيز 
الدفاعات على مشــارف الرمــادي.« وعلى 
غرار المناطق الأخرى الخاضعة لســيطرتهم 
لم يضيع تنظيم الدولة الإســامية وقتا في 
فرض تفســيره للشريعة الإســامية. وقام 
ايضا بتعيين خطباء لإدارة مســاجد المدينة 

وخولهم سلطة حل الخلافات بين السكان.
وصدرت أوامر الي أصحاب المتاجر الذين 
يبيعون ملابس النساء بإحضار الزوجة أو 
الأخــت او الأم للتعامل مــع العميلات للحد 
من الاختلاط بين الجنسين. كما أمر التنظيم 
بعدم عرض ملابس النســاء فــي واجهات 

المتاجر وإزالة تماثيل العرض.
وتذكر بائع للســجائر كيــف اقترب منه 
متشــدد وقال لــه »اخي لا نريــدك أن تبيع 
ما يضــر صحة المســلمين. توقــف عن بيع 
الســجائر ونحن مســتعدون لمساعدتك في 

العثور على عمل كريم آخر.«
وعبــر بائع الســجائر الــذي طلب عدم 
نشر اســمه عن تشــككه وقال »أعرف هذه 
الحيلة جيــدا: داعش )الدولة الإســامية( 
يطلبون منك بكل أدب فــي البداية لكن حين 
يزدادون قوة لن يتحدثوا معك من الأساس 

سيلوحون بسكين على رقبتك.«
وأظهر تسجيل مصور نشر على الانترنت 
في وقت ســابق من العام الحالي متشددين 
في مناطــق أخرى يجلدون رجــالا ضبطوا 

وهم يدخنون.
وحذر مقاتلو الدولة الإســامية السكان 
من المجازفــة بالخــروج من المدينــة لأنهم 
يقولــون إنهــم زرعوا شــبكة مــن القنابل 

للحيلولة دون توغل القوات الحكومية.

وشاهد سكان - كانوا ذهبوا للبحث عن 
أقارب لهم شــردهم القتال شــرقي المدينة- 
رجالا وهم يغرســون عشرات من الشحنات 
الناســفة في الطريق مســتخدمين مولدات 
كهربائيــة صغيرة متنقلة لتشــغيل قواطع 

كهربائية لشق ثغرات في الأسفلت.
للمتشددين  محلي  قيادي  ســئل  وعندما 
عن ســبب قيامهم أيضــا بزرع ألغــام على 
جانبي الطريق قال »تعلمنا درسا من تكريت 
حيــث كان إخواننا يزرعــون القنابل فقط 
على الطرق الرئيســية. واستخدمت القوات 
ممرات  الرافضة...  وميليشــيات  الحكومية 

ترابية لدخول المدينة.«
وكانــت القــوات العراقيــة والجماعات 
الدولة  المســلحة قد طردت تنظيم  الشيعية 
الإســامية من تكريت - مسقط رأس صدام 
حســن - في أواخر مارس اذار فيما شــكل 

انتكاسة للتنظيم.
ونقل عــن القيادي المحلي للمتشــددين 
قوله »لن نسمح بتكرار نفس السيناريو في 

الرمادي.«
لكــن الخبيــر الأمنــي العراقي هشــام 
المتمردين  تحــركات  يتابع  الذي  الهاشــمي 
المتشــددين قال إنــه لا يتوقــع أن تحتفظ 
الدولة الإسلامية بالســيطرة على الرمادي 
طويــا لأن القوات المناهضة لها والمســلحة 

جيدا تحتشد لهجوم على المدينة.
إنهم  سكان  قال  الوشــيك  الهجوم  ورغم 
اختــاروا البقــاء لأنهم لا يريــدون مغادرة 
بيوتهم أو أن يعاملوا بنفــس الطريقة التي 

يشكو منها اولئك الذين فروا من الرمادي.
وســعى أغلب الذين شــردوا من المنطقة 
للجوء في بغداد لكن لم يســمح لهم بدخول 
المدينة بدون كفيل وقال من تمكنوا من دخول 
بغداد إنهــم تعرضوا لمضايقــات من قوات 
الأمن والجماعات الشــيعية المســلحة التي 

اشتبهت بأنهم متسللون.
وقــال أبــو عمــر العبيدي أحد ســكان 
مقاتلي  سيطرة  أن  متأكدون  »نحن  الرمادي 
)الدولة الإســامية( مؤقتة.. وأن الحكومة 

ستعود عاجلا أو آجلا.«

جنيف - الأناضول:

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أن عدد العراقيين الذين فروا من 
مدينة الرمادي خلال الأســبوعين الأخيرين، عقب سيطرة تنظيم 

الدولة الإرهابي عليها، وصل إلى 85 ألف شخص.
وأفاد المتحدث باســم المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين 
»وليام ســبيندلر«، في مؤتمر صحافي عقده بمكتب الأمم المتحدة 
في جنيف، أن عدد العراقيين الذين فروا من مدينة الرمادي مركز 
محافظــة الأنبار منذ 15 آيار/ مايو الجاري بلغ 85 ألف شــخص، 

مضيفاً أن فرار الأهالي من المنطقة لا يزال مستمراً.
وأشار ســبيندلر إلى أن الكثير من الناس يواجهون صعوبات 
جمــة عند حواجــز التفتيش، إلــى جانب القيــود التي يضعها 

المسؤولون المحليون، حيث يجبرونهم على العودة.
ولفت سبيندلر إلى أن 180 ألف شخص في الأنبار اضطروا إلى 

ترك مناطقهم منذ نيسان/ أبريل الماضي.
جدير بالذكر أن تنظيم الدولة فرض في 17 آيار/ مايو الجاري 
ســيطرته على كامل مدينة الرمادي مركــز محافظة الأنبار غربي 

العراق.

الأمم المتحدة: 85 ألف عراقي فروا 
من الرمادي خلال الأسبوعين الأخيرين

اثيل النجيفي

تنظيم »الدولة« يستقر في الرمادي 
لكن الهدوء لن يستمر على الأرجح
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■ القاهــرة  - الأناضــول: في مــا يلي رصــد أجرته 
الأناضول للمتنازعين على قيادة الإخوان بمصر، بحســب 

مصادر مطلعة:
المكتب القديم

٭ محمود عزت: هو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان 
منــذ 2009، والقائم بأعمال المرشــد، ويلقــب بأنه الرجل 
الحديدي، اذ شــغل منصب عضوية مكتب الإرشاد منذ عام 
1981، وظل أمينًا عامًا للجماعة لمدة ســت سنوات )2004-

2010(، ويبلغ من العمر 71 عاما.  
٭ محمود غزلان: هو عضو مكتب الإرشاد بالجماعة منذ 
1995، وكان أمينــا عاما للجماعة بين عامــي 2000 و2001، 
واختيــر عقب الثورة المصريــة في يناير / كانــون الثاني 

2011، متحدثا رسميا باسم الإخوان المسلمين.
٭ عبد الرحمــن البر: الملقــب بمفتي الجماعــة، وجاء 
انتخابه في مكتب الإرشــاد عــام 2009، عقب خروج مفتي 
الجماعة الســابق عبــد اللــه الخطيب، وهو أســتاذ علم 

الحديث في جامعة الأزهر، ويبلغ من العمر 52 عاما. 
٭ محمد ســعد عليوة: انتخب عضوا بمكتب الإرشــاد 
مطلع 2013، بعد انتخابات جرت على مقعد محمد علي بشر 

الــذي تم اختياره كوزير للتنمية المحلية إبان حكم مرســي 
ما دفعه لتقديم اســتقالته من مكتب الإرشاد. وكان عليوة 
يشــغل منصب مســؤول المكتب الإداري لإخــوان الجيزة 
)غرب القاهــرة(، ويبلغ من العمر 59 عامــا ويدعم المكتب 
القــديم قيادات للإخوان المســلمين بالخارج على رأســهم 
محمود حسين الذي كان يشغل منصب الأمين العام للجماعة 
إبان عزل مرســي. وأصدر بيانا باسمه وصفته أمس، يؤكد 
فيه أن القائم بأعمال المرشــد العام هو محمود عزت. إلا أن 
المتحدث الإعلامي باســم الجماعة محمد منتصر أعلن أمس 

أنه لم يعد الأمين العام للجماعة.
كما يدعم المكتــب القديم أغلب قيــادات مكتب الإخوان 
المســلمين بالخارج )تم الإعلان عن تشكيله أبريل / نيسان 
2015(، باعتبارهــم يدعون للســلمية ويرفضــون اللهجة 
التصاعدية واســتخدام العنف أو حتى التهديد به، كونهم 
يتعاملون مع الدول والبرلمانات الأجنبية، التي لا يتناسب 

معها لهجة العنف.
المكتب الجديد

٭ محمد كمال: هو القائم الجديد بأعمال مرشد الإخوان 
عقب الانتخابــات التكميلية التي جرت العــام الماضي في 

هياكل الجماعــة، باعتباره أكبر الأعضاء ســنا، بعد أن تم 
تعيينه عضوا بمكتب الإرشــاد في 2011، ممثلا عن الصعيد 
)جنوبي البلاد( ليكون مشــرفا عليه. وهو أســتاذ الأنف 
والأذن والحنجرة بجامعة أســيوط، ويبلــغ من العمر 60 

عاما. 
٭ حســن إبراهيــم: هو الأمــن العام لحــزب الحرية 
والعدالة )المنبثق عن الجماعة والذي تم حله بقرار قضائي 
في أغسطس 2014(، منذ يناير / كانون الثاني 2013. وكان 
رئيســا للهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشــعب 2010 
والذي تم حله في 2012. وشــغل قبل ذلك منصب مســؤول 
المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية )شمال(، واختير عضوا 

بمكتب الإرشاد في نهاية 2013، ويبلغ من العمر 56 عاما. 
٭ علي بطيــخ: قيادي بارز بالجماعــة وعضو بمجلس 
الشورى العام فيها )أعلى ســلطة رقابية بالتنظيم(، وكان 
يشــغل منصب مســؤول المكتب الإداري لإخــوان مدينة 6 
أكتوبر )غــرب القاهرة(، إبــان حكم مرســي، قبل أن يتم 
انتخابه في عضوية مكتب الإرشــاد في 201. ويدعم المكتب 
الجديد عــددا كبيرا من قيــادات الصفين الثانــي والثالث 
للجماعة، وعددا من شــباب الجماعة الناشطين على مواقع 

التواصل الاجتماعي، وفي الحراك على الأرض. 

قطاعات إدارية في »إخوان مصر« تطالب من هم المتنازعون على قيادة جماعة الإخوان؟
بانتخابات جديدة لإنهاء الإنقسام

■ القاهرة - أ ف ب: أكد مسؤول رفيع في الازهر الجمعة 
ان اســتقبال شــيخ الأزهر، احمــد الطيب، لرئيســة حزب 
»الجبهة الوطنية« الفرنسي مارين لوبن تم »بناء على طلبها« 

واستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لديها عن الإسلام.
وقال وكيل الأزهر عباس شــومان ان مارين لوبن »طلبت 

الزيارة منذ اسبوع وتمت الموافقة على طلبها«.
واضاف الأزهر انه »على علم بمواقفها« من الإسلام ولكنه 
»منفتح على الجميــع. واذا كانت لديهــا مفاهيم خاطئة يتم 

تصحيحها واعتقد انها تأكدت ان فهمها )للإسلام( خاطئ«.
وكان الازهر قد بث على صفحته الرسمية مساء الخميس 
بيانين بشأن لقاء الامام الاكبر احمد الطيب مع مارين لوبن. 

وبدت لهجة البيان الثاني اشد من الاول.
وردا على ســؤال حول ســبب صدور بيانين بشأن هذه 
المقابلة، قال عباس شــومان: »احيانا الصياغات الصحافية 
تســقط منها بعض البنود الرئيسية ولذلك يتم التدارك« من 

خلال بيان اخر.
وتابع: »قــد لا تتاح الفرصة دوما للامــام الاكبر للاطلاع 
علــى البيان الصحافي قبل نشــره وعندما يــراه في ما بعد 

يبدي ملاحظاته فيتم التدارك«.
واكد البيان الاول ان الإمام الأكبر استقبل لوبن »في إطار 

انفتاح الأزهر علــى كافة الأطراف والتيارات الفكرية بغرض 
الرد والتصدي لكل ما يسيء إلى الإسلام وسماحته وقبوله 

للآخر«.
واضاف البيان ان مارين لوبن، »اكدت احترامها الشديد 
للدين الإسلامي وســماحته، وأنها تفرق تماما بين الإسلام 
بهــذه الصورة وبين الإســام السياســي المتطــرف الذي 
يلقي بظلاله على كثير مــن مناطق العالم، وأنها حزينة لأن 

الشعب الفرنسي لا يستطيع أن يفرق بين هذا وذاك«.
وتابع البيان ان شــيخ الازهر علق قائــا إنه »لا يوجد 
إســام سياســي وإســام متطرف، لكن هناك مســلمون 
معتدلون يفهمون صحيح الدين، وهــم الغالبية، وآخرون 

متطرفون - وهم أقلية - أساءوا فهم الدين«.
وبحســب البيان طلبت لوبــن أن »يكــون الأزهر على 
تواصل مع المؤسســات الفرنسية من أجل تصحيح المفاهيم 
المغلوطة عن الإســام نظــرًا لمكانة الأزهر وفكــره المعتدل 
الذي يحترم كافــة الأديان والحضارات وحقــوق المرأة«. 
واوضحت، بحسب بيان الازهر، أنها »مع أن يعبر المسلمون 
الفرنســيون عن إسلامهم وأن يعيشــوه بحرية مطلقة في 

فرنسا«.
واكد البيان ان الإمــام الأكبر طالب من جانبه »بضرورة 

العمل علــى مكافحــة ظاهرة الإســاموفوبيا فــي البلاد 
الغربية«.

وفى بيان لاحق، اكد الازهر ان الامام الاكبر اكد في بداية 
لقائه مع لوبن »تحفظه الشديد على آرائها المعادية للإسلام 
والمسلمين، حســبما تناقلته وســائل الإعلام العالمية، وأن 
هذه الآراء تحتاج إلى إعادة النظر والمراجعة والتصحيح«. 
وتابــع بيان الازهر انــه »عندما تحدثت ماريــن لوبن عن 
الإسلام السياســي في أوروبا أوضح لها فضيلة الإمام أنه 
ليس هناك شــيء يســمى بالإسلام السياســي أو الإسلام 
المتطرف. فالإســام واحد، وهناك مسلمون معتدلون وهم 
الغالبيــة وهناك قلة قليلــة من المتشــددين، ولا ينبغي أن 
نحاكم الدين بانحرافات المنتســبين إليــه. فإننا إن فعلنا 
ذلك يمكن أن ندين المسيحية بما ارتكبته الحروب الصليبية 
من جرائم ضد الإنســانية، وبالمجازر التي ارتكبتها محاكم 

التفتيش في إسبانيا باسم المسيحية«.
ومــن جهتها كتبت لوبــن على صفحتها الرســمية على 
فيسبوك مساء الخميس: »التقيت في القاهرة ارفع مرجعية 
ســنية، الامام الاكبر للازهــر: توافق كبير حــول مكافحة 
الإرهاب. كمــا اجريت لقاء مؤثرا مــع بطريرك اقباط مصر 

واعربت له عن تضامننا مع مسيحيي مصر والشرق«.

الخرطوم-«القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:
أياد كثيــرة وآليــات تعمل ليل نهــار لتجميل 
التي تســتقبل  الســودانية الخرطوم  العاصمــة 
في الأســبوع القادم 15 رئيســا عربيــا وافريقيا 
يشــاركون في تنصيب الرئيس الســوداني عمر 

البشير لدورة رئاسية تمتد لخمس سنوات.
 العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود ســيكون على رأس المشــاركين، حسبما 
أعلن فــي الخرطوم، بجانب أميــر دولة قطر تميم 
بن حمد آل ثان. وأشــارت أنباء لحضور الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي رغم موجة الغضب 
من الحركــة الإســامية الســودانية التي نددت 
بشدة وأدانت صدور أحكام بالإعدام ضد الرئيس 
المسلمين  الأخوان  وقادة  مرســي  السابق  المصري 

بمصر.
وعلــى مســتوى الرؤســاء الافارقــة تأكدت 
مشاركة رئيس الوزراء الأثيوبي، هايلي ديسالين، 
والرئيس الأريتري، أسياسي أفورقي،وسلفا كيير 
السودان، والرئيس  ميارديت رئيس دولة جنوب 
التشــادي، إدريس ديبي. ويشارك أيضا في حفل 
التنصيب ممثلون لرؤســاء كل من روسيا والصين 

وتركيا.

ويشارك رؤســاء أكثر من عشر برلمانات عربية 
وافريقية والأمين العام للجامعة العربية، ورئيس 
مفوضيــة الاتحاد الأفريقــي، وأمين عــام منظمة 

»الإيقاد«، ومنظمة الساحل والصحراء.
البشــير، الذي يرأس الحكومة المقبلة بموجب 
فوزه في الإنتخابات التي أقيمت في نيسان / أبريل 
الماضــي، ودّع وزراء الحكومــة الســابقة في آخر 
جلســة لمجلس الوزراء الســوداني يوم الخميس 
الماضي. وســيتم تشــكيل حكومة جديــدة عقب 
الإنتهاء من مراســم تنصيبه وأدائه القســم يوم 
الإثنين القادم في أولى جلسات البرلمان السوداني 

الجديد.
ويلحظ مواطنو ولايــة الخرطوم حركة دؤوبة 
في الشــوارع والساحات لإســتقبال الضيوف، اذ 
تم وضع لافتات ضخمة بها صور للبشير وترحيب 
بالضيوف مــع تجديد طلاء الشــوارع وهو ما لم 
يحدث عندما فاز البشــير في الإنتخابات السابقة 

في 2010.
وأثــارت مراســم التنصيب جدلا واســعا في 
التواصل  الأوساط السودانية، خاصة على مواقع 
الاجتماعي، بعد نشــر وثيقة  ـ  لم يتســن التأكد 
من صحتها - تشــير إلــى الطريقة التــي يتم بها 
جمع تكلفة الاحتفالات، اذ تلزم رئاسة الجمهورية 
المؤسســات العامة والخاصة بدفــع قيمة تحددها 
الرئاسة بخطاب رسمي، كما حدث لإتحاد أصحاب 
العمل السوداني الذي طلب منه دفع مليون ونصف 

المليون جنيه مساهمة في حفل تنصيب البشير.
وطبقــا لبعض المصادر فإن الاحتفال سيشــهد 
حشدا غير مسبوق على مســتوى كيانات وفئات 
المجتمع الســوداني على رأســها الإدارات الأهلية 
الطلابية  والاتحادات  الصوفية  الطرق  ومشــايخ 

والشبابية.
المعارضــة الســودانية لم تصــدر تصريحات 
بخصوص هذا الحدث، لكن صحيفة »اليوم التالي« 
السودانية كانت قد ذكرت أن لجنة تنصيب المشير 
البشير أعلنت مشاركة أحزاب وتنظيمات سياسية 
معارضة، لم تسمها، في حفل التنصيب. وقالت إن 

مشاركة هذه الأحزاب »ستكون مفاجأة«!
لتكوين  مشــاورات  تتــم  شــديد  تكتــم  وفي 
الحكومة الجديــدة. وكان البروفيســور ابراهيم 
غندور، مســاعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس 
»حــزب المؤتمــر الوطنــي« الحاكم، قد اشــار في 
حوار تلفزيوني إلى أن الحكومة القادمة ســتكون 
حكومة شــراكة مع القوى السياسية التى خاضت 
الانتخابــات، مضيفــا أن هذا مــا تم الاتفاق عليه 
مع شــركائهم فى الحكومة حتى قبل الانتخابات. 
وأوضح أن الفيصل سيكون هو حجم هذه الاحزاب 
فــى الانتخابات الاخيرة وما يفضــى اليه الحوار 
معها. وقــال: »نحن نرغــب فى تنفيــذ برنامجنا 
الانتخابــى الذى قدمناه للمواطن وهو اســتكمال 

النهضة ولدينا فى ذلك كثير من البرامج«.
 وأثارت الإنتخابــات التي أجريــت في ابريل 

الماضي جدلا كثيــف لا يزال مســتمرا حتى اليوم 
وبلغت نسبة المشاركة  46.4%.

وفاز البشــير بالرئاسة من دون أي منافسة 
واكتســح حزبه مقاعد البرلمان بـــ323 مقعداً 
مــن مجمــوع 426 مقعــداً، يليه المســتقلون 
الذيــن حازوا علــى 25 مقعــداً، وجاء الحزب 
الاتحادي الديمقراطي الأصل ثالثاً بـ19 مقعداً، 

والاتحادي الديمقراطي 
رابعاً بـ15 مقعدا.

وحظيــت انتخابات الســودان بمشــاركة 
العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والإقليمية 
والتي أشــاد أغلبها بالعملية الانتخابية. لكن 
دول الترويكا  والاتحاد الأوربي شــككت فيها 
خلق  في  الســودانية  الحكومة  فشــل  وأكدت 
أجــواء مواتية لعقد انتخابــات حرة ونزيهة. 
وأشــارت إلــى إن القيــود المفروضــة علــى 
الحريات السياسية التي تتعارض مع الدستور 
الســوداني، وعــدم وجود حــوار وطني ذي 
مناطق  في  المسلح  النزاع  واستمرار  مصداقية، 
الهامــش، من  أهم الأســباب التي أدت لضعف 

المشاركة في الانتخابات.
هذا الموقف عده الكثيرون عدم إعتراف مبكر 
بنتيجة الإنتخابات التي خاضها حزب البشير 
بدون أيــة منافســة بعد إنســحاب الأحزاب 
الحوار  بإفشــال  للحكومة  واتهامهــا  الكبرى 

ودعوتها لإسقاط النظام السوداني.

يشارك فيه 15 رئيسا عربيا وأفريقيا

الخرطوم تستعد لحفل تنصيب الرئيس السوداني عمر البشير

■ القاهرة - الأناضول: بيانان صدرا امس الاول 
من مكتب الإرشــاد القديم لجماعة الإخوان المسلمين 
في مصــر والقيادة الجديدة المنبثقــة عن انتخابات 
داخلية أجريت العام الماضي، يعكســان أزمة داخلية 
الإخوان  بجماعة  مصــادر  أرجعتها  الجماعة،  داخل 
إلى الخلاف حول مســار مواجهة السلطات الحالية، 
وحديــث البعض عــن التصعيد والقصــاص مقابل 

إصرار آخرين على السلمية كوسيلة للتغيير.
محمود حســن، الأمين العــام لجماعة »الاخوان 
المســلمون«، المحســوب على المكتب القديم، قال في 
بيان إن »نائب المرشــد )يقصد محمــود عزت( وفقا 
للائحة )اللائحــة الداخلية للجماعــة( يقوم بمهام 
المرشد العام، إلى أن يفرج الله عنه )أي المرشد(، وأن 

مكتب الارشاد هو الذي يدير عمل الجماعة«. 
وأضاف في البيــان أن »الجماعة تعمل بأجهزتها 
ومؤسساتها وفقا للوائحها وبأعضاء مكتب الارشاد، 
ودعمت عملها بعدد مــن المعاونين وفقا لهذه اللوائح 

ولقرارات مؤسساتها«.
وهو ما سارع مكتب الارشاد الجديد في الرد عليه 
حين أصدر تعميما، حسب المصادر، أكد فيه أن محمود 
حســن فقد عضويته بمكتــب الإرشــاد، وبالتالي 
الأمانة العامة للمكتب، بمجرد خروجه من مصر، وأن 
مــن يعبر عن الجماعة هو متحدثهــا الإعلامي محمد 

منتصر. 
وفي وقــت لاحق، قــال منتصر في بيان نشــره 
على صفحته الرســمية بموقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«: »لقد مرت الجماعة بظروف عصيبة منذ 
الانقلاب الدموي الغاشــم على الرئيس الشــرعي، 
وهــو ما دفع الجماعــة إلى تطويــر هياكلها وآليات 
عملها للتناســب مع العمــل الثــوري للقضاء على 

الانقلاب«.
وأضاف: »أجرت الجماعــة انتخابات داخلية في 
فبراير / شــباط 2014، وقامت بانتخاب لجنة لإدارة 
الأزمة، مارســت مهامها وقادت صمود الجماعة ضد 
الآليات العســكرية حتى الآن. وكانــت نتيجة هذه 
الانتخابات اســتمرار الأســتاذ الدكتور محمد بديع 
في منصب المرشــد العام للجماعــة، وتعيين رئيس 
للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير 
أمورهــا. كما قامت الجماعة بانتخــاب مكتب إداري 
لإدارة شــؤون الإخوان في الخارج برئاسة الدكتور 
أحمد عبد الرحمن. وقامت الجماعة بتصعيد قيادات 
شــابة في هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا 
إدارة العمــل الميدانــي للجماعــة، مواكبــة للروح 

الثورية«.
ومضــى قائلا: »نحــن إذ نؤكد أننــا أجرينا تلك 
الانتخابات، برغم الملاحقات الأمنية، بمشاركة وعلم 
جميع أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام 
للجماعة بدون استبعاد أحد، التزامًا باللوائح المنظمة 
لعمل الجماعة ومؤسسية اتخاذ القرار، والعمل على 
بناء جســم وتشــكيل ثوري قوي للجماعة لتحقيق 
الهدف.. ونؤكد أن مؤسسات الجماعة التي انتخبتها 
قواعدها في فبراير العام الماضي تدير شؤونها، وأن 
المتحدث باســم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم 

الذين يعبرون عن الجماعة ورأيها«.
وقالــت مصــادر بجماعة الإخوان المســلمين في 
أحاديث منفصلة إن خلافا يــدور حاليا داخل قيادة 
الجماعــة العليــا حول مســار مواجهة الســلطات 
الحالية، وحديــث البعض عن التصعيد والقصاص، 
مقابل إصرار الآخرين على السلمية كوسيلة للتغيير، 
ما أدي إلى ظهور قيادتــن للجماعة كل منهما يعتبر 
نفسه صاحب »شــرعية« قيادة الجماعة والمسؤول 

عنها.
الكشــف  التي فضلت عدم  وأوضحت المصــادر، 
عن هويتها نظرا لحساســية الموضــوع، أن الخلاف 
بدا على السطح قبل 4 شــهور وبلغ ذروته الأسبوع 
الجاري، عقب مقال نشــره المتحدث باســم جماعة 
الإخوان محمود غزلان، أكد فيه على الســلمية، على 
عكس ما كان ينشــره المتحــدث الإعلامي للجماعة، 
محمد منتصر، علــى مدار الشــهور الأربعة الماضية 

حول التصعيد والقصاص.
المصادر قالــت إن بداية القصــة كانت عقب فض 
اعتصام رابعة العدوية في منتصف أغســطس / آب 
2013، والقبض على المرشــد العــام للجماعة محمد 
بديع، اذ تم نقــل صلاحيات الأخير إلى محمود عزت 
)71 عاما( بصفته نائب المرشد الوحيد الموجود داخل 
مصــر، بالإضافة إلــى باقي أعضاء مكتب الإرشــاد 

بالداخل.
وأضافت: »نظرا لصعوبة حركة عزت )نظرا لكبر 
ســنه والمخاوف الأمنية التي يواجههــا(، تم توكيل 
مهام القائم بأعمال المرشــد العام، لمســؤول التربية 
في الجماعة، محمد طه وهــدان )54 عاما( الذي كان 
يشــغل عضوية مكتب الإرشــاد، قبل إطاحة محمد 
مرســي )في 3 يوليو / تمــوز 2013(، وشــاركه في 
مهمته محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، وحسين 
إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة )الذراع 
السياســية للإخوان(، وعبد الرحمــن البر، الملقب 

بمفتي الجماعة«.
وأشــارت المصــادر إلــى أن الفريــق القديم ظل 
مســيطرا على الجماعة والتنظيم، ويدير المشهد من 
خلف ســتار حتى تزايد الدعوات لإجراء انتخابات 

داخلية بالجماعة منتصف العام الماضي.
وتابعــت: »تمت الانتخابــات الداخلية في نهاية 
2014، وأســفرت عن انتخاب مكتب ارشاد جديد لم 

يتضمن أغلب الوجوه القديمة«.
ومكتب الإرشــاد هو أعلــى ســلطة تنفيذية في 
الجماعة، ويتكون من 18 شــخصا بحســب اللائحة 
الداخلية، في الوقت الذي قد يزيد العدد إلى أكثر من 
ذلك في حال القبض على أعضــاء المكتب، أو بتعيين 
أشــخاص جدد )حين يتم انتخــاب أو تعيين أعضاء 
جدد كبديل عــن من يتم القبض عليهــم مع احتفاظ 

الأخيرين بالعضوية(.
ويري أعضاء المكتب القديم، وعلى رأســهم عزت 
وغزلان، حسب المصادر، أن »أزمة العنف والسلمية« 
داخــل الإخــوان التي ظهــرت للعلن بقــوة خلال 
الأسبوع الجاري كانت نتاج الخلافات المكبوتة داخل 

التنظيم منذ شهور.
وكانت أزمــة حول اتجــاه الإخــوان للعنف أو 
إصرارها على اتخاذ السلمية كمنهج ظهرت الأسبوع 
الجاري، عقب مقال نشــره غزلان علــى أحد النوافذ 
الإعلامية للجماعة يؤكد فيها على الســلمية ويرفض 

فيه دعوات البعض للجوء للعنف.
المقال جاء أغلبه متوافقا مــع رغبة مكتب إخوان 
مصر بالخــارج )تم الإعلان عن تشــكيله في أبريل 
/ نيســان الماضي(، المختــص بالتعامل مــع الدول 
والبرلمانــات الأجنبيــة، الذي اعتــرض أمام مكتب 
الإرشــاد الجديد على اللهجــة التصاعدية للجماعة 
التي لا تتناســب مع السلمية التي يتحدثون فيها مع 

الخارج، حسب المصادر.
بالمكتب  القديمــة  »القيادات  المصــادر:  وأضافت 
تعتبــر اللهجــة التصاعدية واســتخدام العنف أو 
حتى التهديد به ليس من فكر الإســام ولا الإخوان 
في شــيء. إلا أن المكتب الجديد يعتبــر أن القيادات 
القديمة لا تشعر بنبض الشــارع وما يحدث من قتل 

واغتصاب واعتقال )حسب وصفهم(«.
ذلك الخلاف حــول العنف والســلمية فجر أزمة 
مكبوتــة حول شــرعية مكتب الإرشــاد الجديد، إذ 
ترى القيــادات القديمة، وعلى رأســها محمود عزت 
ومحمود غزلان، إنه لم تتم دعوتهم إلى الانتخابات، 
وتم انتخاب آخرين لمكتب الارشــاد، وعلى رأســهم 

محمد سعد عليوة ومحمد كمال )كانا عضوين بمكتب 
الارشاد إبان عزل مرسي(، بالإضافة إلى على بطيخ، 
الذي يشــغل منصب عضو مجلس شورى الجماعة 
)أعلى سلطة رقابية في التنظيم(، بينما أعيد انتخاب 
حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة 
)تم حلــه بقرار قضائــي في أغســطس / آب 2014( 

بالمكتب الجديد.
ووفق المصــادر ذاتهــا، فإن مكتب الارشــاد 
الجديــد يقــول إن هــذه القيــادات )أي عــزت 
وغزلان(، أعلنت رغبتها في الاســتقالة، وهو ما 
دفعهم لعدم دعوتهــم للانتخابات، فضلا عن أن 
الظروف الأمنية حالــت دون وجودهم. وتابعت 
المصادر أن المكتب الجديد يقــول إن الانتخابات 
تمت بمن تبقى من أعضاء مجلس شورى الجماعة 

خارج السجون.
ومضت قائلة إنه لم تجــر انتخابات لاختيار 
قائم جديد بأعمال المرشــد العام للإخوان، بل تم 
تكليف محمد كمال بهذا المنصــب، باعتباره أكبر 
الأعضاء ســنا، وهو ما اعتبره القيادات القديمة 

تجاوزا للائحة الداخلية للجماعة.
وقالت إن اعتراض مكتب الإرشاد القديم على 
المكتــب الجديد، ظل داخل الغــرف المغلقة، حتى 
الأســبوع الماضــي، عندما ظهر الخــاف للعلن 

عبر مقالات لقيادات في الجماعة نشــرتها نوافذ 
إلكترونية محسوبة عليها.

وأوضحــت المصــادر أنــه، خلال الأســبوع 
الجاري، وجهت القيــادات القديمة التي خرجت 
من تشــكيل مكتب الإرشاد، دعوة لأعضاء المكتب 
الجديد من المتواجدين في مصر، لحضور اجتماع. 
إلا أن المكتــب الجديد رفض الدعوة، واعتبر الأمر 

دعوة »ليست ذات صفة«.
وتابعت أن القيادات القديمة اجتمعت برئاسة 
محمود عزت وأكــدت أنها تمثل مكتب الارشــاد 
»الشــرعي« للجماعة، وأن المكتــب الجديد جاء 
بانتخابات مطعون فيهــا نهاية العام الماضي ولا 
الــذي رفضه المكتب  يمثل الجماعة، وهــو الأمر 

الجديد برئاسة محمد كمال.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة الآن يقودها 
مكتبان للإرشــاد، أحدهما قديم برئاســة عزت، 

وآخر برئاسة كمال.
وأرجعت القبض على طه وهدان، يوم الأربعاء 
غرب القاهــرة، إلى حركته الســريعة والمتكررة 
خلال الأسبوع الماضي، لرأب الصدع بين المكتبين.

القديم، برئاســة  المكتب  أن أعضــاء  وتابعت 
عزت، شــكلوا لجنة تحقيق مــع المكتب الجديد، 

متهمين إياه بالتلاعب في الانتخابات الداخلية.

المصادر توقعت أن يتم التوصل لصيغة تفاهم 
بين المكتب الجديد، والمكتب القديم، مشــيرة إلى 
أن عدد من أعضاء مجلس الشــورى )لم يسمهم( 
قدمــوا طلبــا بإقامــة انتخابات جديــدة لمكتب 
الإرشــاد، في أسرع وقت للفصل في هذا الخلاف. 
وهــو الطــرح الذي ذهــب إليه مكتب الإرشــاد 
الجديد، قبــل أن يعلن المكتب القــديم إنه القائد 
الشــرعي للجماعة، بــدون أن يوضح موقفه من 

طرح إجراء انتخابات جديدة.
الخلاف بــن المكتبين انعكــس على صفحات 
مواقع التواصــل الاجتماعــي، اذ أطلق عدد من 
شــباب الجماعة هاشــتاغ بعنوان »مش هنرجع 
لورا )لن نعود للوراء(«، في إشــارة إلى دعمهم 
للقيادة الجديدة للجماعة، في الوقت الذي دشن 
فيه آخرون هاشتاغ بعنوان »قوتنا في وحدتنا« 
للم شمل المكتبين، مشيرين إلى أن ما يتم حاليا لا 

يصب إلا في صالح السلطة الحالية.
وقــال أحمد عقيــل، وهــو قيادي بــارز من 
الشباب: »لســت مضطرا لأن أختار بين خيارين 
سيئين، ولست مضطرا أن أستبدل فاشلا بفاشل 
آخر. نحن فــي حاجة إلى طليعــة جديدة تبني 
المستقبل وتتخذ مســار الثورة الراشدة في إطار 

مؤسسي وبشفافية ومحاسبة ومسؤولية«.

مكتب الإرشاد القديم يؤكد أن محمود عزت تولى مهام المرشد.. والجديد يرفض  

صراع على القيادة وخلاف حول »السلمية والعنف« يفجران أزمة »شرعية« في »الإخوان«

مسؤول  قال   : -الأناضول  القاهرة   ■
المركزيــة لجماعة الإخوان  اللجان  بأحد 
المســلمين في مصــر إن 3 قطاعــات على 
الأقل في الجماعة أبلغت قيادتي التنظيم 
المتنازعين على قيــادة الجماعة بضرورة 
إجراء انتخابات جديدة لإنهاء الانقسام.

الكشــف  عدم  مفضلا  المصدر  وأوضح 
عن هويته أن »عددًا من مسؤولي المكاتب 
والطلاب  الشــباب  وقطاعات  الإداريــة 
والحراك والإعلام أبلغــوا قيادات مكتب 
بضرورة  الجديد  والمكتب  القديم  الإرشاد 
وإيجاد  بينهمــا  الدائر  الانقســام  إنهاء 
حل ســريع لأزمة القيادة التي يشــهدها 

التنظيم«.
ســلطة  أعلى  هــو  الإرشــاد  ومكتب 
تنفيذية بالجماعة ويتكون من 18 شخصا 
بحسب اللائحة الداخلية في الوقت الذي 

قد يزيد العدد إلى أكثــر من ذلك في حال 
القبض علــى أعضاء المكتــب أو بتعيين 
أشــخاص جدد )حيث يتــم انتخاب أو 
تعيين أعضــاء جدد كبديل عــن من يتم 
الآخرين  احتفــاظ  مــع  عليهم  القبــض 

بالعضوية(.
وأضاف المصدر: »قدمنا لائحة داخلية 
جديــدة تتيح إجراء انتخابات ســريعة 
على قيــادة الجماعة تحــدث تغييرًا في 
قيــادة الجماعة حتى تكــون قادرة على 
الانقســام  وإنهاء  جديد  من  الصف  لملمة 
الــذي نعتبره فــي الأســاس رغبة في 
الســيطرة من كلا الطرفــن على مفاصل 

التنظيم«.
والسلمية  العنف  »أزمة  أن  إلى  وأشار 
هي اللافتة التي ظهرت بها الخلاف الذي 
يعد في أساسه حول شرعية كل فريق في 

السيطرة على التنظيم«.
وأضــاف المصــدر الذي يعــد أحد 
الوجوه الشــابة داخل التنظيم: »نرى 
أن الإدارة القديمــة هي مــن أوصلتنا 
مرتبكة  الجديدة  والقيادة  الحالة  لهذه 
ويدهــا مرتعشــة فــي التعاطــي مع 

الأحداث«.
وتســاءل: »كيف يمكننــا أن ندعو 
القــوى الأخــرى للتوافــق والتوحد 
لإســقاط الســلطات الحاليــة ونحن 
كجماعة واحدة مختلفين على شــرعية 

القائد والطريق الذي نسير فيه«.
وتابع: »نعد حاليا ورقة عمل تحدد 
وداخلية  وثوريــة  سياســية  رؤيــة 
للجماعة خلال الفترة المقبلة وسنقدمها 
لمكتــب الإرشــاد عقــب انتهــاء أزمة 

الانقسام الحالية«.

■ ســيدني  - رويترز: قال مراسل 
الذي  جريست،  بيتر  »الجزيرة«،  قناة 
 400 مكث  أن  بعــد  الســلطات  رحلته 
يوم فــي أحد الســجون المصرية لتهم 
منهــا معاونــة جماعة إرهابيــة، إنه 
يخشى أن يصدر عليه حكم غيابي في 
إعادة محاكمتــه التي تبدأ في القاهرة 

الأسبوع القادم.
وفي يونيــو / حزيران الماضي حكم 
الجنسية  الاســترالي  جريســت  على 
وعلــى زميليــه المصريــن فــي قناة 
محمد  وباهــر  فهمي  محمــد  الجزيرة 
بالسجن لمدد تراوحت بين سبع وعشر 
انتقادات  أثــارت  قضية  في  ســنوات 

دولية.
وصدر أمر قضائي بإعادة محاكمتهم 
بعــد أن خلصت محكمــة النقض إلى 
في  الإجــراءات  فــي  ثغــرات  وجود 
المحاكمة الأوليــة التي بدأت في فبراير 
/ شــباط وذلــك بعد وقــت قصير من 

ترحيل جريست إلى بلده استراليا.
وصرح جريســت بأن محاميا مثله 
الخاصة  الإجرائيــة  الجلســات  فــي 
بإعادة المحاكمــة، لكن البعض نصحه 
اســتئناف  لدى  بشــخصه  بالمثــول 
الجلســات في الأول من يونيو لتفادي 

صدور حكم غيابي بالإدانة.
»هذا  لرويتــرز:  جريســت  وقــال 
يعنــي فعليا أنني ســأدان إذا لم أمثل 
أمام المحكمة. لكني بالطبع لا أســتطيع 
عبد  )المصــري  الرئيس  لان  العــودة 
الفتاح( السيســي رحلني وهكذا أجد 

نفسي في هذه الورطة القانونية.«
وأضاف: »المشكلة أن هذا لم يحدث 
من قبل. لم يكن لديهــم متهم رحل من 
البلد أثناء استمرار المحاكمة، ولا توجد 
آليــة قانونية رســمية أمــام القاضي 

ليستبعدني من القضية.«
بمســاعدة  جريســت  وعــرض 
خلال  من  الظهور  الاسترالية  الحكومة 

دائرة تلفزيونيــة مغلقة لكنه لم يتلق 
بعد ردا علــى عرضه من المحكمة أو من 
الحكومــة المصرية. وتتهم الســلطات 
المصريــة قنــاة الجزيرة التــي تتخذ 
من قطر مقــرا لها بأنها بــوق لجماعة 
الآن.  المحظورة  المســلمين«  »الإخوان 
الذي  لكــن فهمي  وتنفي الجزيرة هذا 
تخلى  والذي  الكندية  الجنسية  يحمل 
عــن جنســيته المصرية يتهــم القناة 
المســلمين  الإخوان  وبدعم  بالإهمــال 
تعويضا  فيها  طلب  قضائية  دعوى  في 

قدره مئة مليون دولار.
وقال جريســت: »هذه قضية رفعها 
محمد فهمي. هو يكن شعورا قويا ضد 

الجزيرة. لست طرفا هذه القضية.«
وأضاف: »رأيي أننا بحاجة لأن نركز 
بشدة على القضية والتهم المنسوبة لنا 
في مصر...الجزيرة لا تحاكم في مصر 
وقطر لا تحاكم في مصــر لكن ثلاثتنا 

نحاكم.«

مراسل »الجزيرة« جريست يخشى 
أن يصدر عليه حكم غيابي في مصر

شيخ الأزهر استقبل »مارين لوبن« بناء على طلبها 
لتصحيح مفاهيمها عن الإسلام

محمد كمالمحمود غزلانمحمود عزت

الرئيس السوداني عمر البشير
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■ عواصم ـ وكالات: ســيطرت »جبهة النصرة« وحلفاؤها مساء 
الخميس على أريحا آخر المدن في محافظة إدلب، وشوهدت عشرات 
الآليات التابعة لقوات النظام السوري تنسحب من المدينة، حسب ما 

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: »سيطر جيش الفتح )جبهة 
النصــرة وفصائل اخرى في المعارضة المســلحة( بشــكل كامل على 
مدينة اريحا بعد هجوم خاطف انتهى بانسحاب كثيف لقوات النظام 

وحلفائه من حزب الله عبر الجهة الغربية للمدينة«.
إلى ذلــك وفي آخر كلماتها الرســمية أمام مجلــس الأمن الدولي 
رسمت فاليري آموس منسقة الشؤون الإنســانية في الأمم المتحدة 
صورة مروعة لوحشــية الحرب الســورية ودعت إلى عمل جماعي 

لإنهائها.
وأودت الحرب السورية التي دخلت عامها الخامس بحياة ما يزيد 
عن 220 ألف شــخص. وهناك نحو 12.2 مليون نسمة من بين سكان 
البلاد البالغ عددهم حوالي 23 مليونا يحتاجون مساعدات إنسانية 

من بينهم خمسة ملايين طفل.
وقالت آمــوس الخميس في كلمتها الأخيرة أمــام المجلس قبل أن 
ينتقل المنصب إلى البريطاني ســتيفن أوبرايــن »على مدى أكثر من 
أربع ســنوات شهدنا ســوريا تنزلق إلى أعماق ســحيقة من اليأس 

تتجاوز حتى ما تصوره أكثر المراقبين قنوطا.«
وتابعت »في الأســابيع الماضية شــهدنا المزيد والمزيد من الأفعال 
الشنيعة. رجال ونساء وأطفال أبرياء يقتلون ويشوهون ويشردون 

ويعانون وحشية يجب ألا يتحملها بشر.«
وتحدثت عن قصف جوي لسوق في دركوش أواخر الشهر الماضي 
أســفر عن مقتل ما بين 40 و50 مدنيا وأشــارت إلــى أنباء عن إعدام 
تنظيم »الدولة االإسلامية« عشــرات المدنيين خلال الأسبوع الأخير 

بعد أن سيطر على تدمر.
وقالــت »ما زالت ترد إلينا تقارير عن اســتخدام الكلور وعن قتل 
وإصابة وترويع مدنيين... ما زالت المدارس والمستشــفيات تتعرض 
لهجمات.« وحثت آموس المجلس علــى اتخاذ إجراء لحماية المدنيين 
وإنهاء الحصار وضمان وصــول عاملي الإغاثــة للمناطق المنكوبة 
ومحاسبة مجرمي الحرب. وكانت قد دعت الشهر الماضي لفرض حظر 

أسلحة وعقوبات على سوريا.
وقالــت »آموس« إن موظفي الإغاثة لــم يتمكنوا من الوصول إلى 
أي من 422 ألف شــخص تحت الحصار في سوريا في أبريل/نيسان. 
واتهمت الحكومة بتطبيق قواعد ولوائح جديدة تتسبب في تأخير لا 

سبب له في تسليم المعونات الطارئة.
وتابعــت قائلة إن تقدم تنظيم »الدولة االإســامية« »يجلب معه 
أبعادا جديدة من المفاســد لســوريا بالقتل العشــوائي والتشويه 
والاغتصاب والتدميــر... إنهم يجندون الأطفــال عنوة ويصعبون 

تسليم المساعدات الإنسانية أكثر وأكثر.«
وأضافت أن الأطــراف المتحاربة »تجاهلت عمليا كل جوانب« قرار 
أصدره مجلس الأمن في شــباط/فبراير 2014 يجيز نقل المســاعدات 
عبــر الحدود ويطالــب أطراف الصراع بالســماح لعاملــي الإغاثة 

بمساعدة المحتاجين. 
ورفض بشار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة انتقادات 
آموس لحكومة بلاده وقال إن المشكلة الحقيقية تتمثل في حصول ما 
وصفه بالجماعات الإرهابية على دعم مــن الولايات المتحدة وتركيا 

والسعودية وقطر.
وقال إن العقوبــات الأمريكية والأوروبيــة وغيرها تزيد الوضع 
الإنســاني ســوءا مضيفا ان »مثل هذه الإجراءات الجائرة لا بد وأن 

تتوقف«.

»جبهة النصرة« وحلفاؤها يسيطرون على مدينة أريحا في محافظة إدلب
و»فاليري آموس« ترسم صورة مروعة للحرب السورية في آخر كلماتها الرسمية

تحمي حدودها مع سوريا بـ »مخافر المستقبل« المجهزة بأحدث التقنيات

صحيفة تركية تنشر صور شحنات أسلحة من أنقرة إلى المعارضة السورية
■ عواصــم ـ وكالات: نشــرت صحيفــة »جمهوريت« 
التركية الجمعة صورا وفيديو أكدت انها لشــحنات أسلحة 
أرســلت إلى المعارضة السورية المســلحة في مطلع 2014، 
ما يدعــم اتهامات نفتها حكومة انقرة الإســامية المحافظة 

بشدة.
ونشرت الصحيفة في نسختها الورقية وعلى الإنترنت 
صور قذائف هاون مخبأة تحت أدوية في شاحنات، مؤجرة 
رسميا لصالح منظمة إنسانية، واعترضتها قوة درك تركية 

قرب الحدود السورية في كانون الثاني/يناير 2014.
وأثــارت هذه القضيــة فضيحة سياســية عندما أكدت 
وثائق سياســية نشــرت علــى الانترنت ان الشــاحنات 
تعود إلى الإســتخبارات التركية وتنقل أســلحة وذخائر 
إلى معارضين إسلاميين ســوريين يواجهون نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد.
لكن نظام أنقرة الذي بات نظام الأسد عدوه اللدود لطالما 
نفى هذه الاتهامات، فيما يشــتبه حلفاؤه الغربيون بدعمه 

لهؤلاء المقاتلين ومن بينهم تنظيم »الدولية االإسلامية«.
وأفادت الصحيفة ان الشــاحنات كانت تنقل ألف قذيفة 
هاون و80 ألف وحدة ذخيرة لأســلحة من العيار الصغير 

والكبير ومئات قاذفات القنابل. وأضافت ان هذه الأسلحة 
روســية الصنع مقدمة مــن دول من الاتحاد الســوفياتي 
الســابق. وفرضت الحكومة التركية تعتيمــا اعلاميا على 
القضية، بما في ذلك على وســائل التواصــل الاجتماعي، 
وفتحــت تحقيقا أدى إلــى توقيف حوالي 50 شــخصا من 
الدرك والجيــش والقضــاء. وحمل الرئيــس رجب طيب 
أردوغان مســؤولية الفضيحة إلى جمعية الداعية فتح الله 
غولن، حليفه الســابق بعد ان بدا يتهمه منذ شــتاء 2013 

بمحاولة الإطاحة بالحكومة.
وفي تصريح علني نادر حول القضية أعلن أردوغان في 

منتصف أيار/مايو ان تفتيش الشاحنات شكل »خيانة«.
وتأتي معلومات »جمهوريت« عشية انتخابات تشريعية 

مقررة في 7 حزيران/يونيو.
يســهم مخفر »شــهيد جوبان« الحدودي المجهز بأحدث 
تقنيــات مراقبة الحــدود بنجاح فــي مكافحــة التهريب 
والعبور المخالــف على الحدود التركية مع ســوريا، وذلك 
بفضل مشــروع »مخفر الحدود المستقبلي«، الذي ترمي من 
ورائه القوات المسلحة التركية إلى تعزيز أمن حدود البلاد، 

وتشديد الرقابة على طولها.

ويقــع المخفر في بلــدة »قيزيل تبــه« الحدودية بولاية 
ماردين، جنوب تركيا، وتمتد منطقة عمله على مسافة 4500 
مترا على الحدود الســورية التركية، حيث تعمل 24 كاميرا 
مراقبة على مدار الســاعة لضبط أي انتهاك للحدود، دون 

الحاجة لنشر مزيد من الجنود.
وإلى جانــب تجهيزات الرؤية والتصويــر الليلي تعمل 
كاميرات حرارية وحساســات إلكترونية على رصد جميع 
التحركات وإرسال إشارات إلى مركز التحكم والسيطرة في 
المخفر، الذي بدوره يوجه الفرق المختصة إلى المناطق التي 

تشهد انتهاكات للحدود للتدخل فورا.
ويشــمل نظام المراقبــة الجديد الذي تغطــي تجهيزاته 
الحدود برمتها إطلاق تحذير للشــخص أو المجموعة التي 
تحاول عبور الحدود بطريقة غير شــرعية بثلاث لغات هي 

التركية، والعربية، والكردية.
وتتوزع على طول منطقة عمل المخفر الذي يشــرف عليه 
لواء مشــاة ميكانيكي يتبــع القوات البريــة أنظمة إعاقة 
معززة تشــمل جدرانا أســمنتية مدعمة، وأنظمة كشــف 
واســتطلاع، إضافة إلى الأسلاك الشائكة ووسائل الكشف 

المتنقلة.

عناصر من »جيش الفتح« والدفاع المدني يساعدون مدنيين راحلين عن مدينة اريحا بعد استيلاء المعارضة السورية عليها

12 استرالية حاولن الإنضمام إلى تنظيم »الدولة الإسلامية«

»تطهير عرقي« يرتكب بصمت في الحسكة والتحالف الدولي يساند الوحدات الكردية في تهجير العرب

■ ملبــورن ـ أ ف ب: أعلنــت الشــرطة الأســترالية 
الجمعــة عــن محاولة 12 امــراة أســترالية على الأقل 
مــن مدينــة واحــدة الانضمــام إلــى تنظيــم »الدولة 
االإســامية« وحــذرت مــن الميــل الســائد »بأضفاء 

الرومانسية« على الجهاديين العنيفين.
وغــادر أكثر من 100 أســترالي البــاد لدعم تنظيم 
»الدولــة االإســامية فــي ســوريا والعراق« مــا أثار 
المخــاوف من ميــل نحو التطــرف واحتمال تشــكيل 
هؤلاء الأفراد خطرا عند عودتهم، بحســب السلطات. 

وقتل 30 أستراليا على الأقل في الخارج.
فيكتوريــا،  شــرطة  رئيــس  مســاعدة  وصرحــت 
تريســي لينفــورد، ان أغلــب الأفــراد المنجذبــن إلى 
التنظيــم الجهــادي هم من الشــبان المنعزلــن الذين 

تغريهــم الدعايــة المدروســة عبــر وســائل التواصل 
الاجتماعــي.  وفي ما يتعلق بالنســاء، فهــن غالبا ما 
تكون لديهن فكرة رومانسية عن الحياة في ظل حكم 
تنظيــم »الدولة االإســامية« بحســب المتحدثة التي 
أضافــت ان 12 منهــن على الأقل حاولــن المغادرة من 

ملبورن، كبرى مدن ولاية فيكتوريا.
وتابعــت لينفورد »نعلم ان خمســا منهــن هناك«، 
ولا معلومــات لدينــا عــن اثنتــن، وتم رد أربع خارج 

استراليا فيما أوقفت أخرى في المطار قبل المغادرة.
وأضافــت للصحافيين »لكننا نشــتبه بــأن العدد 
أكثر مــن 12«. وتأتــي تصريحات لينفــورد بعد أيام 
على معلومات عن تخلــي أم طفلين عنهما ومغادرتها 
إلى ســوريا لتبــدأ حياة جديدة تحت ســلطة التنظيم 

الجهــادي. وأضافــت المتحدثة »نعتقد ان الشــابات 
علــى الأخــص لديهن نظــرة رومانســية لمــا يمكن ان 

يجدنه فعليا في حال سفرهن إلى مناطق نزاع«.
وتابعت »هناك محاولات تواصل من أفراد ســبق 
ان وصلوا إلى منطقة النــزاع، يقولون لهم )تعالوا...
سنهتم بكم جيدا وســيكون لكم موقع مهم في تنمية 
دولــة الخلافــة، والحمــل بأطفــال الجهاديــن فــي 

المستقبل، وتوسيع تنظيم الدولة الإسلامية(«.
»واعتقد أنهن يخلن انهن ســيكرمن ويعاملن جيدا 
عنــد وصولهــن إلى الخــارج، لكــن الحقيقة ليســت 
كذلك«.   وأوضحت لينفورد ان بعض النســاء أجبرن 
علــى زيجات مدبــرة والبعــض الآخر علــى العبودية 
الجنســية وســط ظروف حياة ســيئة والحاجة إلى 

حصص غذائية، فيما تقيد حركتهن بشكل كبير.
وأضافــت »أحــد الأمــور التي نعلمهــا بخصوص 
التواصــل  شــبكات  فــي  مهاراتــه  ان  هــي  داعــش 
اختراقهــا  ان  الواضــح  ومــن  متقدمــة  الاجتماعــي 
الواســع لهــذه الشــبكات يعــود عليهــا بالفوائــد«، 

مستخدمة تسمية أخرى للتنظيم الجهادي.
في وقت ســابق هذا الاســبوع أكد رئيــس الوزراء 
الاســترالي توني أبوت ان حاملي جنســية مزدوجة 
جنســيتهم  مــن  ســيجردون  بالإرهــاب  المرتبطــن 
الإنــذار  مســتوى  اســتراليا  ورفعــت  الاســترالية. 
فــي أيلول/ســبتمبر الفائــت ونفذت مذاك سلســلة 
مداهمــات لمكافحــة الإرهــاب معلنة إحبــاط عدد من 

المخططات لهذا العام.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 من سلامي محمد:

الميليشــيات الكرديــة وإن اختلفت مســمياتها إلا انها 
تتبع إلى حــزب »الاتحاد الديمقراطي« والــذي كان يقوده 
لفترة قريبة صالح مســلم من عقر دار النظام الســوري في 
دمشــق، ويعد هذا الحــزب بمثابة الفرع الســوري لحزب 
»العمال الكردســتاني« في تركيا والمعــروف بـ »ب ك ك«، 
وفي أواخر شــهر حزيران/يونيو من العام المنصرم 2014، 
خرج السوريون في مظاهراتهم التي سميت حينها بـ«حزب 
الاتحاد الديمقراطي.. إجــرام كإجرام البعث«، وذلك بهدف 
تســليط الضوء أكثر عما تقوم به الميليشيات الكردية بحق 
السوريين من انتهاكات فاضحة ليست أقل مما ترتكبه قوات 
النظام السوري، واعتبار مشــروعها مشروعا تقسيميا في 
البلاد، يهدف إلى خلق كيان كردي مستقل في الأوضاع التي 

تشهدها سوريا وما زالت.
معارك الأكراد التي امتدت من أرياف الحسكة فحلب ومن 

ثم الرقة، تهــدف بمجملها إلى تأمين مســاحات متصلة من 
إقليم كردستان سوريا على طول الحدود السورية-التركية 
الشــمالية ابتداء من عفرين بريف حلب وصولا إلى مدينة 
القامشــلي، كما ان الوحدات الكردية تقاتل من رأس العين 
غربا لتصل إلى تل أبيض ومن ثم عين العرب وتقاتل في ريف 
عين العرب غربا بغية الوصول إلى عفرين، لتحقيق المبتغى 
ذاته. وقال أحد النازحين من بطش الوحدات الكردية يدعى 
أحمد أبو خليل في حديثه  لـ«القدس العربي« خلال اتصال 
خاص معه، ما شهدته أرياف الحسكة في الآونة الأخيرة من 
انتهاكات واضحة ومعلنة من قبــل الوحدات الكردية بحق 
العرب في تلك المناطق، والتي تمحورت في جبل عبد العزيز 
والريف الغربي من الحســكة، والــذي أصبح بالكامل تحت 
سيطرة الوحدات الكردية، علما هي مناطق عربية بامتياز، 
وذلك التقدم السريع جاء بســبب المساندة الجوية الكبرى 
التي يقدمها التحالف الدولي لتلك القوات تحت بند محاربة 

تنظيم »الدولة.«
ومنذ أسبوع تقريباً، وقع العديد من المناطق في جبل عبد 
العزيز تحت سيطرة الوحدات الكردية، وبدأت معها المعاناة 

من تهجير وحرق وسرقة للممتلكات الخاصة، رغم ان جميع 
أبناء هذه المنطقة مدنيون، وعملهم الأساســي هو الزراعة، 
وهم منعزلون بأنفســهم وجلهم منشــغل فــي رزقه ولقمة 
العيش، وأن المسؤول الأساســي عن التهجير هو الوحدات 
الكردية تحــت غطاء دولي من قبل التحالــف الدولي، وان 
عدد القرى التي ســيطرة عليها القــوات الكردية كبير جداُ 
وهي »تل مجدل، والعشرة، والرزازة، جرن ابيض مغلوجة، 
السوسة والمدينة، الخابورية، الهومانية، الغرة، الحويش، 
الســياد الطهيمين، أم الكبر« ومناطق كثيرة أخرى، بحسب 
ما أكده أبو خليل في شهادته، علماً انه من الذين نزحوا قبل 
ثلاثة أيام فقط من الجبل. وتبلغ المســاحة الجغرافية لتلك 
المناطق ما يزيد عن عرض خمسة وأربعين كيلو مترا، وطول 
خمسة وســبعين كيلو مترا، ويبلغ العدد السكاني فيها أكثر 
من مئة وخمسين ألف نسمة، وجميعهم الآن مهجر ونازح ما 

بين مناطق في الداخل وأما في دول الجوار.
كما ان القوات الكردية ارتكبت العديد من أســاليب القمع 
بحق الأهالي، ففي قرية الرزازة التي يبلغ تعداد المنازل فيها 
أكثر من مئة منزل، ســرقت جميعها، وثم أحرقت ومنع أهلها 

من العودة اليهــا، إضافة إلى قتل ســبعة مدنيين من قبيلة 
البــكارة، والوحدات الكردية تســعى دائمــا إلى ان تصبغ 
المناطق العربية بصبغة الانتماء لتنظيم »الدولة« وهذا عار 
عن الصحة لأن ابناء المنطقة سكان مدنيون عملهم الأساسي 

الزراعة، ولم ينخرطوا  في صفوف التنظيم.
مشــروع الوحدات الكردية هو تهجير الســكان الأصلين 
العرب من مناطق ســكنهم، لتغير التوزع الديمغرافي، الذي 
يصــب لصالح مشــروعهم الانفصالي والتلاعب بالنســب 
وتزوير الحقائق، علما ان الريف الغربي وجبل وعبد العزيز 
مناطق عربية بامتيــاز، ولا يوجد أي تواجــد كردي هناك 
لكن هذه أســاليب الوحدات الكردية نجحــت في كثير من 

مشاريعها الضمنية.
وأردف أبو خليــل ان الوحدات الكرديــة أصدرت قراراً 
منعت بموجبه تعبئة الماء من نبع »مغلوجة« المصدر الوحيد 
الذي تعتمده جل المنطقة، ومن تبقى من ســكان تلك المناطق 

يعيشون وضع انساني صعب وحالات عطش خطيرة.
وواجه أهالي القرى العربية في ريف الحســكة الغربي، 
حمــات تهجيــر جماعي من قراهــم التي ســيطرت عليها 

الميليشــيات الكردية التابعة لحزب »الاتحــاد الديمقراطي  
PYD« بعد طردها لتنظيم« الدولة« مــن المنطقة، منذ بداية 
شهر أيار/مايو الجاري، وازدادت وتيرتها بشكل كبير خلال 

الأيام الثلاثة الماضية.
وقال الناشــط الإعلامي سراج الحســكاوي لـ«القدس 
العربي« خلال اتصال خاص معه، إن الميليشــيات الكردية 
تمكنت بمســاندة جوية مــن طيران التحالــف الدولي من 
فرض سيطرتها على عشرات القرى في ناحيتي رأس العين 
وتل تمر في ريف الحســكة، فســيطروا على معظم مساحة 
جبل عبد العزيز ومســاحات واســعة من ريفي رأس العين 

الجنوبي والغربي.
إلا أن ســيطرة الميليشــيات الكردية أتبعتها على الفور 
بإنذارات لســكان القرى العربية التي تقدمت إليها بمغادرة 
المنطقــة، كما تمت مصــادرة محاصيلهــم الزراعية وحرق 
أخرى، وأكد الحســكاوي ان الحالة الإنسانية بالغة السوء 
التي يمر بها أهالي هــذه القرى، وهم يهيمون في العراء بلا 
مأوى، فــي حين وثقت صور أخرى عشــرات الهكتارات من 

المحاصيل الزراعية التي تم إحراقها.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
 يحيى نعسان:

من جديد، وبعد مضي حوالي ثمانية أشهر على تأسيسه، 
يقفز اســم »جيش الوفاء« إلى واجهــة الاهتمام الإعلامي، 
وذلــك عقب تمكــن »جيــش الإســام« أحد أكبــر فصائل 
الغوطة الشــرقية المحاصرة، من أســر قائد »جيش الوفاء« 
خالد الديري، ومســاعده قاســم علايا على أطراف الغوطة 

الشرقية.
وكما يقول محمد الدوماني فإن فكرة تأســيس ميليشيا 
»جيش الوفاء« أتت في نهاية عام 2014، عندما ضيق النظام 
الســوري الخناق والحصار على أبناء الغوطة الشــرقية، 
فلجأ الكثير من العائلات فيهــا تحت ضغط المرض والجوع 
الشديد إلى ما يســمى لجان المصالحة الوطنية للعبور إلى 
الطرف الآخر دمشق - حيث الدواء والغذاء- بطريقة آمنة.

ونشأت الفكرة في مركز الإيواء بضاحية قدسيا، حيث تم 
البدء بتطويع بعض الشــباب والقادرين على حمل السلاح 
في هذه الميليشــيا تحت ضغط الحاجة من جهة وبالترغيب 
من جهة أخــرى، وأن لا صحة لمــا يقال حول قيــام النظام 

بفرض التطوع بالقوة المباشرة.
وبدأت فكرة ميليشيا »جيش الوفاء« وحسب محمد أيضا 
- وهو أحد الذيــن خرجوا من مدينة دوما إلى دمشــق- ، 
كظاهرة إعلامية أكثر منها عســكرية، الهــدف الرئيس منها 
ضرب الحاضنة الشــعبية للثــورة وتحريك مبــدأ الثورة 
المضادة، والترويج لفكرة أن من يقاتل على جبهات الغوطة 
هم أبناء الغوطة »الوطنيين« الذين يؤمنون خروج الأهالي 
من الغوطة ويحمونهم من »الإرهابيين« الذين يحاصرونهم 
داخل الغوطة، متخذين منهم دروعا بشــرية، على حد قول 

النظام.
وكانت وســائل إعلام مؤيدة لنظام الأســد ومن ضمنها 
صحيفة »البعث« الحكومية نشــرت بعد شــهرين فقط من 

تأسيس الجيش الجديد أن أهالي بعض المناطق في الغوطة 
الشــرقية ممــن تم إجلاؤهم بفضل جهــود الجيش العربي 
الســوري، أعلنوا عن تشــكيل جيش الوفاء، وهدفه القتال 

إلى جانب الجيش السوري في غوطة دمشق الشرقية.
وأثار هذا الخبــر كثيرا من الجدل علــى صفحات مواقع 
التواصــل الاجتماعي، ففــي حين اعتبره موالــون للنظام 
انتصارا جديــدا للقوات النظاميــة، رأى معارضون أن من 
ســيقاتل في صفوف هذا الجيــش هو »خائن« و»ســينال 

حسابه«، لمقاتلة أهله.
ومن جهة ثانية يبين الإعلامي في شبكة »شام« الإخبارية 
بريف دمشــق حســان تقي الدين، أن النظام السوري بدأ 
بالاستخدام الفعلي لهذه الميليشيا على الصعيد العسكري، 
بعد أن كان دورهــا لا يتعدى الدعم الأمنــي لقوات النظام 
على الحواجز العســكرية المحيطة في مدينة دوما، والمعنية 
بتفتيــش ومراقبة العائــات التي تخرج مــن الغوطة إلى 

دمشق عبر مخيم الوافدين.

ويقول: »خاضت هذه الميليشيا مؤخرا العديد من المعارك 
ضد فصائل عســكرية من الغوطة الشــرقية، وخاصة على 
جبهتي عــدرا ومخيم الوافدين، كمــا ان أحد المتطوعين في 
هذه الميليشيا قد أرســل إلى أهله رسالة، مفادها أنه تم نقله 
مع بعض زملائه إلى تكريت في العراق لقتال تنظيم الدولة 

الإسلامية هناك«.
ويذكــر الناشــط الإعلامــي أن راتب المتطــوع في هذه 
الميليشــيا يصل إلى )30( ألف ليرة سورية مع وجبة إغاثية 
لعائلته، وأنــه رغم عدم وجود إحصائية رســمية معتمدة 
لأعــداد المتطوعين في هذه الميليشــيا إلا أن هناك معلومات 
ممن خرجوا من مدينة دوما والغوطة بشــكل عام، تفيد بأن 

عددهم لا يتجاوز المئتين.
ويشــير إلى أنه تم اعتماد خالد الديري ابن مدينة دوما 
بتشــكيل »جيش الوفاء« من أهالي الغوطة الشــرقية عامة 
ومدينة دوما خاصة، وقد توعد الديري على وســائل إعلام 
النظام وفي مناسبات عديدة بدخول مدينة دوما وتحريرها 

من الإرهابيين حســب وصفه، وقد حدث ذلــك بالفعل لكنه 
دخلها أسيرا وليس محررا.

ويعتبــر كل من الإعلامي عمر عيبــور والمطرب محروس 
الشــغري، وشــخصيات مثل راتب عدس وغيــره من أبرز 
رموز جيش الوفاء، وجميعهم يشــتهرون بســوء الصيت 
والسمعة في أوســاط أهالي الغوطة الشــرقية، وذلك قبل 
انطلاق الثورة في سوريا، على حد تعبير الناشط الإعلامي 

في شبكة شام الإخبارية.
وكانت ميليشــيا »جيش الوفاء« قد ســاهمت في تسليم 
العديد من أبناء الغوطة لأفرع النظــام الأمنية أثناء عملهم 
على حاجــز مخيم الوافدين )النقطــة الفاصلة بين الغوطة 
المحاصرة ودمشــق(، في مراقبة وتفتيــش العائلات التي 
يسمح لها بالخروج إلى دمشــق، ويحدث ذلك حيث يخرج 
الشــاب مع عائلته من الغوطة، لا يعلم ما إذا كان مطلوبا أم 
لا، وإذ به يقع فريســة بيد النظام بعد أن يشي به ابن بلده 

وجلدته.

جيش الوفاء للغوطة الشرقية... بين خيانة ثورية ووطنية أسدية
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

أعطى سقوط مدينتي الرمادي وتدمر في يد مقاتلي تنظيم 
»الدولة الإسلامية« مجالا للمشاعر التي تقول إن هذا التنظيم 
»وجد هنا ليبقى« حسب طبيب في مدينة الفلوجة بمحافظة 

الأنبار كبرى محافظات العراق. 
فما حققه كما تقول مجلة »إيكونوميست« البريطانية كان 
تغيرا في ديناميــة التراجع التي عانى منها منذ العام الماضي 
بعد خروجه من بلــدة عين العرب/كوباني الكردية شــمال 
سوريا. وأدى هذا إلى نوع من اللهجة الانتصارية في الدوائر 
الأمريكية، خاصة بعد خروجه من مدينة تكريت حيث قيل إن 

»الخلافة« خسرت نسبة %25 من أراضيها. 
وارتفعت الآمال جراء هذا الحديث بقرب شــن حملة على 
مدينة الموصل التي سيطر عليها التنظيم في حزيران/يونيو 
2014. لكن بعد انســحاب القوات السورية من تدمر وارتفاع 
علم التنظيم الأســود فوق المدينة القديمة بعد سقوط مدينة 
الرمادي فــي 17 أيار/مايو جعل الحديث عــن تراجع تنظيم 

»الدولة« لا معنى له حسب المجلة. 
ومع كل هذا فلا يعتبر سقوط الرمادي حسب المجلة تغيرا 
في دينامية الحرب، مشيرة إلى أن المدينة تتعرض منذ أشهر 
لهجمــات التنظيم المتكررة، وهناك إمكانية لاســتردادها من 
قبل القوات العراقية وميليشيات »الحشد الشعبي« المدعومة 

من إيران. 
وتشير هنا إلى ما قيل في نيســان/أبريل عن قرب دخول 
تنظيم »الدولة« مدينة دمشــق بعد أن اخترق مخيم اليرموك 
الفلســطيني قرب العاصمة السورية، لكنه اختفى منه فجأة 
وبدون صخب. ونقلت عن سوري قوله إن العاصمة السورية 

تعيش هدوءا لم تشهده منذ أشهر. 

مراجعة استراتيجيات

وتعتقــد المجلــة أن هنــاك إمكانية لوقف تقــدم التنظيم 
حيث أشــارت للتقدم الطفيف الذي حققته القوات العراقية 
واستعادتها بلدة الحصيبة وأوقفت أيضا تقدمه نحو قاعدة 
الحبانية العســكرية. وتضيف أن نجاحات التنظيم الأخيرة 
هي نتاج لضعــف القوات التي يواجهها وليســت نابعة من 
قوته الذاتية. فنظام بشــار الأسد يعيش أضعف حالاته منذ 

عام 2012  وهرب جيشه من تدمر. 
ورغم صمود الميليشيات الشيعية وقتالها جيدا في بعض 
الأماكــن إلا أن الجيش الذي يقوده الشــيعة ويتميز بقيادة 
ســيئة، عادة ما يتردد جنوده في القتــال والموت في مناطق 

السنة. 
وبدون حدوث تحســن علــى أداء القــوات العراقية فقد 
يواصل الجهاديــون تقدمهم، خاصــة أن الحكومة العراقية 
مترددة في تســليح العشــائر الســنية للدفاع عــن أرضها 

وبيوتها. 
وتضيــف المجلة أن إنجازات تنظيــم »الدولة« الأخيرة لا 
تفعل الكثير لحل مشكلة الضعف التي يعاني منها هو نفسه. 

وهي مشكلة تتعلق بإدارة مناطق واسعة. 
وهو بهذه المثابة بحاجة  لموارد مالية ضخمة للحفاظ على 
»الخلافة«. ولكن المهمة صعبة خاصة أن المصادر التي يحصل 
منها علــى أمواله، مثل بيع النفط المســروق والآثار المنهوبة 
والاختطاف للفدية، تظل عرضة للخطر في وقت تتراجع فيه 

المصادر المالية من غزواته المستمرة. 
ولا يتوقف ضعف التنظيم عند الإدارة بل يتجاوزهذا إلى 
الترتيبــة القيادية »من أعلى إلى أســفل« حيث تجعل قادته 

عرضة للقتل أو إلقاء القبض عليهم. 
وتشــير المجلة هنا لعملية القوات الخاصة التي قامت بها 
القــوات الأمريكية الخاصة فــي 15 أيار/مايو الحالي وقتلت 
فيها أبو ســياف الذي قالت واشــنطن إنه وزير نفط ومالية 

الدولة. وأسرت في العملية زوجته. 
ومن هنا فلو شــنت الولايات المتحدة حملة جوية منسقة 
لأدت إلى وقف زخم التنظيم أكثــر. فمقارنة مع حلف الناتو 
الذي كان يشــن في اليوم 50 غارة على ليبيا وقوات القذافي 
الأقل قوة، لا تتجاوزغــارات التحالف الذي تقوده الولايات 

المتحدة ضد تنظيم الدولة عن 15  غارة في اليوم. 
وبحســب الســناتور الجمهوري جون ماكين فـ%75 من 
المقاتــات ترجع إلى قواعدها بدون أن تســقط قنابلها لعدم 
تحديد الأهداف لها. وقد يتغير كل هذا حالة قررت واشــنطن 
تقديم قوات متقدمة وأرفقت المستشارين والمدربين الأمريكيين 

مع القوات العراقية مما سيزيد من دافعيتها على القتال. 

وتعتقــد المجلة أن الولايــات المتحــدة وإن كانت مدعوة 
للتفكيــر مجددا باســتراتيجيتها لكن إيــران الطرف الأخر 
المنحرط بقوة في العراق وســوريا تحتاج لإعــادة التفكير 
باستراتيجيتها. فاستمرارها دعم الأسد سيغذي قوة تنظيم 
»الدولة«.  وبالنســبة لحكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي فهي بحاجة للوفاء بتعهداتها وتشكيل حكومة تمثل 
الطيف العراقي. فقد اشتكت العشائر السنية  في الأنبار التي 

لا تثق بحكومة بغداد من قلة السلاح والدعم. 
ويمكن للولايات المتحدة تقديم المســاعدة لهم لكن المسألة 
في العــراق تتعلــق، كما تقــول المجلة، بالحــرب الطائفية 
المســمومة، بالإضافة لوحشية النظام السوري وهما عاملان 

يغذيان تنظيم »الدولة« ويضمنان بقاءه.

الخلاف على الاسم

وتمظهرت المعاني الطائفية فــي الحرب الحالية من خلال 
الاسم الذي أطلقه »الحشد الشعبي« على عملية الأنبار »لبيك 

يا حسين« قبل أن يغيره العبادي إلى »لبيك يا عراق«. 
وتقول صحيفة »كريستيان ساينس مونيتور« أن تغييراً  
يجب أن يحصل أكبر من مجرد تغيير الاسم إن أريد استعادة 
الأنبار وإنهاء تهميش السنة. ونقلت عن رضوان مصمودي، 
مدير مركز دراســات الإســام والديمقراطية في واشــنطن 
»الاســم الجديد أفضل ويحاول أن يظهر معركة الأنبار بأنها 

لكل العراق«. 
ولكن الضرر قد حصل فالاســم الأول بــدا وكأنه »إعلان 
حرب ضد كل الســنة«. وقال مصمــودي »يظهر الأمر كم هي 
بعيدة الحكومــة العراقية عن فهم ما هي بحاجة إليه  لهزيمة 

تنظيم الدولة«. 
وتــرى الصحيفة أن الخلاف حول تســمية العملية يظهر 
حجم الخلاف السني- الشيعي وهو ما دعا البعض للحديث 
عــن دور للولايات المتحدة في ردم الهــوة بين الطرفين، فيما 
اقترح آخرون قيام واشــنطن بتســليح العشــائر السنية 
مباشــرة، في عودة للاســتراتيجية التي تبنتهــا عام 2006 

لمواجهة تنظيم »القاعدة« في العراق. 
ويعتقد مصمودي أن النقاش الطائفي الذي زاد لن يتوقف 
طالما لم تتوقف القوى الإقليمية عن مفاقمته، أي الســعودية 

وإيران. 
وقال إن النزاع السوري سيظل يتعمق حالة واصل النظام 
العلوي بقيادة الأســد قمــع الغالبية الســنية. ويرى وين 

وايت، الموظف السابق في الخارجية الأمريكية والمتخصص 
بالشــؤون العراقية أن العراق لن ينجح باستعادة أراضيه 
بدون صفقة تشــمل العرب الســنة والعشــائر السنية في 
الكعكعة الوطنية«. والمشــكلة حســب وايت أن العبادي لم 

يقدم سوى »وعود مملة« للعرب السنة.
ويعتقد وايت أن القــوى الخارجية مثل الولايات المتحدة 

تستطيع المساعدة على ردم الهوة الطائفية.
 ولكن واشنطن لا يمكنها تحقيق هذا وحدها حيث حاولت 
في الماضي وفشــلت. ويرى أن الدول الجارة للعراق، خاصة 
العربيــة، بحاجة للضغــط على العراق كــي يحقق مطالب 
الســنة. ويشــير مراقبون إلى اجتماع جون كيــري، وزير 
الخارجية الأمريكية مع دول التحالــف ضد تنظيم »الدولة« 
في باريس الأسبوع المقبل ويرون إنه المكان المناسب لمحاولة 

ردم الخلافات السنية- الشيعية. 
ويرى مصمودي أهمية ممارسة الولايات المتحدة الضغط 
على بغداد وتشــجيع الحوار الذي يقود إلى حلول ويمكننا 
المطالبــة »بنظام يعامــل كل العراقيين على قدم المســاواة » 
مشــيرا إلى الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في الإخلال 
بتوازن القوة »عندما سلمت الســلطة للشيعة« بعد سقوط 
صدام حســن. ويرى خبــراء أهمية الــدور الأمريكي الآن 
في ضوء فشــل العبادي الوفاء بوعوده. ويرى بول شــيرر 
من »ســنتر فور نيو أمريكان« »بدلا مــن انتظار بغداد، على 

الولايات المتحدة البدء بدعم القبائل السنية مباشرة«. 
وفي المعنى العام لا يمكن حل المعضلة الطائفية في الوقت 
الحالي، خاصة بعد أن دخلت الميليشــيات مناطق السنة في 
الأنبار وموافقة الولايات المتحدة على مشــاركتها شــرط أن 

تكون تحت قيادة العبادي نفسه. 
ولكن أحداث الرمــادي تعتبر ضربة للجهــود الأمريكية 
الداعمة للعبادي والذي دفعته لتوســيع الحكومة العراقية 
ذات اللون الشــيعي الفاقع وشــجعته على تسليح العشائر 
الســنية في الأنبــار ومناطق الموصل. كل هــذا انتهى وأدت  
معركة الرمادي لتبادل اللوم بين واشنطن وبغداد ولهذا ترى 

»واشنطن بوست« أهمية دعم العراق في هذه المرحلة.

ساعدوا العراق

وتقول الصحيفة في افتتاحيتهــا أن إدارة الرئيس باراك 
أوباما ردت على ســقوط الأنبار بسلســلة مــن  الإجراءا ت 
العلاجية مثل تســريع شــحن صواريخ مضــادة للدبابات 

والدفع بقوة لتسليح العشائر السنية. 
وفي إطــار آخر حمل المســؤولون الأمريكيــون الجيش 
العراقــي مســؤولية الهزيمة فــي الرمادي وهــو ما أغضب 
المســؤولين العراقيين الذين أشــاروا إلــى أن الجيش يقاتل 
التنظيــم منذ 18 شــهرا. وبــدا الغضب العراقــي من خلال 

التحول نحو إيران  التي تقوم بدعم الميليشيات الشيعية. 
وقالــت إن لعبة اللوم حلــت محل البحــث الصادق في 
الإســتراتيجية الأمريكية وإعادة النظر فيها من أجل هزيمة 
تنظيم »الدولة«. وكما أشار البيت الأبيض فقد تمت استعادة 

ربع المناطق التي سيطر عليها التنظيم العام الماضي. 
وتعتقد أن أوباما محق بالقــول أن أفضل طريقة للتعامل 
العــراق هــي تقوية الحكومــة العراقيــة وقواتهــا لهزيمة 
المتطرفين بدلا من عودة القــوات الأمريكية وبأعداد ضخمة 
للعراق من جديــد. وفي الوقت الذي توافــق فيه الصحيفة 
على مدخل الرئيس إلا أنها تتهمه بأنه لم يقدم إلا دعما فاترا 
للإســتراتيجية التي أعلــن عنها. فمع أنه أرســل 3.000 من 
المستشارين والمدربين العسكريين  الأمريكيين إلى العراق، إلا 
أنه لم يسمح لهم بمرافقة القوات العراقية إلى جبهات القتال 
والمســاعدة في تحديد الأهداف للمقاتــات الأمريكية. وهي 
مهمة ضروريــة أثبت نجاعة عندما شــنت الولايات المتحدة 

حربا ضد طالبان أفغانستان نهاية عام 2001. 
وتشــير الصحيفة إلى تراجع الحملــة الجوية التي تقول 
واشنطن أنها شنت حتى الآن 3.000 غارة من الصيف الماضي. 
لكــن صحيفــة »نيويورك تايمز« أشــارت إلى أن مســتوى 
الغارات الجوية أقل من الحملة الجوية في أفغانســتان عام 
2001 حيــث كانت الغارات الجوية ســتة أضعــاف الغارات 
الجوية الحالية. ونظرا لغيــاب الغارات الكافية كانت قوافل 
تنظيم الدولة قادرة على التحرك بحرية بين سوريا والعراق 

كما يقول المحللون العسكريون. 
وترافق الفشــل العســكري مع آخر سياســي، فلم تكن 
الإدارة الأمريكيــة بقادرة على دفع العبادي تقديم الســاح 
المطلوب للعشائر الســنية وقوات البيشمركة الكردية. وفي 
الوقت نفســه راقب المسؤولون الأمريكيون إيران وهي تقدم 
دعما عسكريا ضخما للميليشيات الشيعية بمن فيها جماعات 

تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية. 
وتعتقد الصحيفة في النهايــة أن على أوباما بدلا من لوم 
القوات العراقية على الفشــل فــي الرمادي عليــه تقويتها 
وإرســال مستشــارين أمريكيين ومراقبــن جويين وغطاء 
جوي أكبر. ويجب أن يضغط على العبادي لفتح خطوط نقل 

السلاح للعشائر السنية والأكراد.  وفوق كل هذا على أوباما 
جعل هزيمة تنظيم »الدولة الإسلامية« أولوية إدارته بدلا من 
التورط المحدود فيها. ولا بــد والحالة هذه من تطوير أدوات 

أخرى غير السياسية والعسكرية، أي الأمنية.

 فشل أمني

فبحسب ديفيد إغناطيوس، المعلق في »واشنطن بوست« 
فســقوط الرمادي لم يكن  نكسة عسكرية وحسب وبل فشلا 
أمنيــا.  وقال »الســقوط غيــر المتوقع للرمــادي بيد تنظيم 
»الدولة الإسلامية« هذا الشــهر كان تعبيرا عن مشكلة أمنية 
أساســية: فالولايات المتحددة لا تعرف ما يكفي عن أعدائها 

الجهاديين حتى تواجههم بطريقة فعالة«. 
ويــرى »أن العجــز الاســتخباراتي يؤثر علــى الجيش 
ووكالة الاستخبارات الأمريكية وبقية الوكالات الأمريكية«. 
ويعترف إغناطيوس أن المشــكلة عمرها عقــود طويلة ولن 
تحل بســهولة.  وحلول لها هي تجنيد جواســيس وإرسال 
قوات خاصة تظــل محفوفة بالمخاطر. وكمثال حي عن فجوة 
المعلومات ظهرت في مقابلة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة 
مارتن ديمبســي في مقابلة مع برنامج »فرونتلاين« بشبكة 
أنباء »بي بي أس« عندما ســأله مارتن ســميث إن كان لدى 

الولايات المتحدة خططا توقعت سقوط الموصل. 
وأجاب »حسنا، لا لم تكن هناك« مشيرا إلى أن هناك عددا 
من الأشــياء التي فاجأت الأمريكيين حــول تنظيم »الدولة 
الإســامية« الذي كان قادرا على تشكيل تحالفه في الشمال 
العراقــي وداخل ســوريا إضافة لانهيار الجيــش العراقي. 
ويقول إغناطيوس إن لم يتم التعلم من دروس الموصل حيث 

تكررت الأخطاء بعد عام في الرمادي.
وتســاءل أين الخطأ؟  وأجاب أن »ســي أي إيه« تحتاج 
للعمل مع شــركاء وبناء شــبكة جواســيس داخل »تنظيم 
الدولة« وهو أمر ليس مستحيلا كما يقول. فقد صنع التنظيم 
أعداء كثــرا له في كل الأماكن التي دخلها. ولتحقيق هذا على 
»ســي آي إيه« المخاطرة والتقليل من الاعتمــاد الدائم على 
الطائرات بدون طيار والوســائل الســرية الأخرى. ويشير 
إغناطيوس إلى المشــكلة الاســتخباراتية التــي تتطور منذ 
هجمات 9/11 وهو ما أشــار إليه كتاب نائب مدير »ســي آي 

إيه« السابق مايكل موريل »الحرب العظمى لزمننا«. 
وفيه تحدث موريل عن »محطة ألــك« وهي الوحدة التي 
بدأت بملاحقــة زعيم تنظيم »القاعدة« أســامة  بن لادن في 
التسعينات من القرن الماضي واســتمرت بعد حرب الخليج 
والربيع العربي. وبحسب رواية موريل لم تكن الاستخبارات 
الأمريكية تعرف الكثير. فلم تكن الوحدة قادرة بحسب رأيه 
على اختراق القاعدة وزرع جواســيس فيهــا. وتكرر نفس 
الشــيء في العراق حيث يكتب موريــل »أعتقد أن واحدا من 
أســباب فشل »ســي آي إيه« على جبهة جمع المعلومات  هي 

اننا ركزنا على العمليات السرية في العراق«. 
وفشــلت المخابرات الأمريكية في التكهن بالربيع العربي 
حيث يصف موريل كيف فاجأ الربيع العربي الاســتخبارات 
الأمريكيــة »فشــلنا لأننا كنا نعتمــد على حفنة مــن القادة 
الأقوياء .. لمســاعدتنا على فهم ما يجري في  الشارع العربي 
وتكاســلنا عن بناء نوافذنــا« الخاصة بنــا. ومن أجل حل 
المشكلة يقترح موريل الخروج من الغرف المحمية التي تعمل 
فيها ســي آي إيه وتبحث وتجند  عملاء ممن يســتطيعون 
الحصول على معلومــات من داخل عرين الجهاديين. والبقاء 
داخل الإطار المحمي ليس فعالا فقط ولكنه  خطير، كما بدا عام 
2009  مع العميل الأردني المزدوج الذي دخل محطة المخابرات 
الأمريكية في خوســت – أفغانستان وفجر نفسه وقت سبعة 

مسؤولين أمريكيين. 
ويقول إن الوكالة كانت مترددة بإرســال عملائها لمحاور 
الحرب بدون حــرس معهم مــن ميليشــيات »موظفي الرد 
الدولي«. لكن جون  ماغوير، الــذي كلف بعدة مهام خطيرة 
يقول إن ضبــاط المخابــرات يعرفون الشــعار »لن يقبض 
عليــك« فقد تلقوا تدريبات تمنعهم مــن الوقوع في المصيدة. 
ويجب على الجيش تعريض بعض الضبــاط المدربين جيدا 
للخطر لتقويــة مقاومتهم ضد تنظيم »الدولة الإســامية«.  
ويقول إغناطيــوس إن المخابرات الأمريكية اعتمدت ولعقود 
علــى وكالة الأمن القومي لحل مشــكلة المعلومــات الأمنية. 
لكــن الجهاديين تعرفوا علــى قدرات الولايــات المتحدة من 
التســريبات الكثيرة وتعلموا كيف يغلفون عملياتهم بقناع 

من السرية. 
وعليه فعملية جمع المعلومات عن هذا التنظيم الذي ينشط 
في القرن الحادي والعشــرين لا يحتاج تكنولوجيا متقدمة 
بقدر مــا يقتضي عودة للمدرســة التقليدية في التجســس 
ووضع عملاء في الميدان وتعريضهم إن اقتضى الأمر للخطر.
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سموم الطائفية ووحشية النظام السوري تغذيان العامل الجهادي... والعبادي لم يقدم للسنة سوى وعود مملة

سقوط الرمادي ليس »تغييرا لقواعد اللعبة« وانتصارات »الدولة« لا تحل مشكلة ضعفها الإداري 
وتراجع مصادرها... واختراق الجهاديين ليست مهمة صعبة... وأوباما مطالب بجعل كفاحهم أولوية

مقاتلون من قوات الحشد الشعبي خلال معارك مع عناصر الدولة الإسلامية على مشارف بغداد

شؤون عربية وعالمية

قبل حضوره حفل الاستقلال الذي أقامته السفارة في رام الله 
عباس والأردن: يفضل عدم »المبيت« في منزله في عمان ومتهم بـ »إخفاء المعلومات« وطلب المساعدة لـ »فتح قناة« مع »السيسي«

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

حضور الرئيس محمود عباس شــخصيا لاحتفال الاستقلال الذي أقامه 
السفير الأردني في رام ألله رسالة »سياسية« الطابع بشكل أساسي، قياسا 
ليس بمســتوى النقاشــات  الســلبية التي ثارت مؤخرا حول العلاقة بين 

السلطة والأردن الرسمي.
ولكن أيضا قياســا بمســتوى التنســيق الضعيف جدا الذي دخلت فيه 

علاقات الرئيس نفسه بعمان مؤخرا.
عبــاس طلب من عمان المســاعدة في التمكن من فتح خطــوط خلفية مع 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدلا من بقاء قنوات السيسي في حضن 
خصومــه من حركة »فتح« وعلى رأســهم القيادي محمــد دحلان المقرب من 

أبوظبي.
 لســبب أو لآخر لم تقدم عمان المســاعدة المطلوبــة وامتنعت عن تجيير 

ثقلها المتنامي عند السيســي لصالح حليفها وصديقها القديم رئيس السلطة 
الفلسطينية.

 وعباس وفقا لعضو البرلمان الأردنــي محمد حجوج يحرص على تفعيل 
القنوات الخاملة في علاقاته مع الأردن.

فوق ذلك تقول أجندة الرئيس الرســمية بأنه لم يحظ بلقاءات هامة منذ 
نحو ستة أسابيع في عمان، رغم انه زارها عدة مرات بدليل أن الرجل تقصد 
في آخر زيارات له عدم المبيت في مقر إقامته الشخصي في العاصمة الأردنية 
وهــو عبارة عن »فيلا« في إحدى الضواحــي الراقية تملكها عائلته وتحظى 

بالحراسة الخاصة.
حتى عندما اســتجاب لدعوة من وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة 
تقصد عبــاس الإدلاء بكلمات مقتضية وغادر العشــاء مبكرا رافضا توصية 
مستشــاريه بالمبيت في عمان بعدما علم بعدم وجود ترتيبات لاستقباله في 

القصر الملكي كما جرت العادة.
القصد أن العلاقات بين عبــاس وحكومة الأردن تبدو »متردية ومتوترة« 
أو على الأقل لم تعد »حميمة«، وهذا ما يلاحظه بأســف عضو لجنة الشئون 

الخارجية في البرلمان الأردني محمد هديب.
أردنيا تم التعبيــر عن ذلك مرتــن فعباس لا يحظى بلقــاءات »رفيعة« 
ولا يتقدم قائمــة الأولويات الأردنية عندما يتعلق الأمر بالرئاســة المصرية 
ورئيــس الــوزراء الأردني الدكتور عبدالله النســور أعاد لســبب مجهول 
التعبير عن مخاوفه من وجود »قنوات ســرية« للمفاوضات يمكن ان تفاجئ 

الأردن بـ »أوسلو جديد«.
تعليــق من هذا النوع فــي الواقع يعكس أزمة في العلاقات الرســمية مع 
عباس وسلطته، كما يؤشر على مخاوف الأردنيين من وجود حالات »إخفاء 
للمعلومات« يتقصدها أركان الســلطة الفلسطينية رغم اندفاع عمان باتجاه 

»القطعية الشاملة« مع حركة »حماس« تفاعلا مع تذمرات عباس.
في عمان ظهر عباس مؤخرا بعدة وجوه لم يكن من بينها تمثيل الرئاسة 
الفلســطينية، فهو يشارك في نشــاطات اجتماعية مثل »جاهات الأعراس« 
ويتقبل دعوات للعشــاء من ومع شخصيات ليست مهمة وفريقه لا يتواصل 

مع المزاج الشعبي الأردني ويمنح الأوسمة.
بكل الأحوال وضعت العلاقات الرسمية بين الأردن والسلطة في اختبارات 

»قاســية » مرتين مؤخرا، الأولى عندما تعلق الأمر بالحادثة الشهيرة التي تم 
فيها منع قاضي القضاة الأردني من إلقاء خطبة الجمعة في المسجد الأقصى.

وفي الثانية الجدل المثار حول موقف رئيس إتحاد كرة القدم الفلسطيني 
جبريل الرجوب من ترشيح الأمير علي بن الحسين لرئاسة الاتحاد الدولي.

فــي تعاطي عباس مــع الاختبار الأول اســتنكر الرجل بشــدة ما فعلته 
»شرذمة« في المســجد الأقصى وأرسل رسالة مجاملة وهو يأمر بمنع احتفال 

كان سيقيمه في رام الله »حزب التحرير الإسلامي« المحظور في الأردن.
وفي المســألة الثانية بدا ان عباس لا يســتطيع التأثير مركزيا على قرار 

الرجوب.
 بعد شــهر من »الانقطاع« عن التواصل مع القيادة الأردنية، باســثتناء 
التلاقي من باب المجاملة في منتدى دافوس البحر الميت، مال عباس لتوجيه 
رســالة مركزية وقوية على أمل الحفاظ على الصداقة مع عمان، عبر حضور 
حفل الاستقلال في رام الله شــخصيا وعبر البث المباشر للحفل على شاشة 
تلفزيون فلســطين في جملة مغازلة من المرجح انها تختــم جملة مناكفة لم 

تتفكك أسرارها بعد.

رنا ابنة المخطوف بطرس خوند لـ »القدس العربي«: ضعنا فنحن نسمع الخبرية ثم نسمع نقيضها
27 لبنانيا من سجن تدمر إلى أين؟... جعجع لفت إلى معلومة أولية عن وجودهم لدى »تنظيم الدولة«... واللواء إبراهيم نفى

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

عاد موضوع المعتقلين اللبنانيين في الســجون السورية إلى الواجهة قبل 
أيام بعد الإعلان عن دخول »الدولة الإســامية« إلى مدينة تدمر حيث يوجد 
سجن شهير للنظام السوري أمضى فيه سجناء لبنانيون سنوات طويلة من 
دون أن يعرف عن مصيرهم شيء، ومن بينهم المسؤول في حزب »الكتائب« 
بطرس خوند الذي خطف في مطلع التسعينات من أمام منزله في سن الفيل 

واقتيد إلى عنجر ومن ثم إلى سوريا.
وترددت شــائعات عن أن تنظيم »الدولة« فــور دخوله إلى تدمر حرر 27 
لبنانيا معتقلا بينهم خمسة مســيحيين، غير أن أوساطا متابعة تحدثت عن 

أن النظام استبق دخول »داعش« بنقل السجناء إلى مكان آخر.
وفيمــا لم تتأكــد صحة مثل هــذه الأخبار فــإن رئيس حــزب »القوات 
اللبنانية« سمير جعجع أعلن أنه تلقى اتصالا أوليا من صديق في إسطنبول 

أفاد ان »بطرس خوند و4 لبنانيــن آخرين أصبحوا مع »داعش« وأن عائلة 
خوند وضعت في جو هذه المعلومة التي ما زالت أولية«.  

غيــر أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لفت إلى »أن الكلام 
عن ان معتقلي ســجن تدمر هــم لدى داعش عار من الصحــة«، وأوضح أن 
»كل الكلام عن موضوع المخطوفين العســكريين لا يعدو سوى كونه تحسينا 

للشروط ولكن المفاوضات ما زالت تسير بشكل جيد«.
وفي كلمة له من جامعة ســيدة اللويزة، قــال اللواء إبراهيم »ليس هناك 
أفضل من المديرية العامة للأمن العام كمفاوض صادق في قضية العسكريين 
المخطوفين«، معربا عن ثقته بأن التفاوض مع »جبهة النصرة« ســيصل إلى 

خواتيم جيدة أما التفاوض مع »داعش« فلا يزال قائما«.
من جهتها، أكدت الآنسة رنا خوند ابنة المخطوف بطرس خوند لـ »القدس 
العربي« أن الدكتور ســمير جعجع إتصل بالعائلــة وأبلغها بالمعلومة حول 

وضع والدها، لكنها أضافت »بعدما استمعنا إلى اللواء إبراهيم ضعنا«.
ولفتت إلى »أنها إتصلت بوزير الداخلية نهاد المشــنوق لاستيضاح الأمر، 
كما أنها تنوي الاتصال بوزير الخارجية جبران باسيل«، وأشارت إلى »أننا لا 

نعرف من نراجع في القضية ، فنحن نسمع خبرية ثم نسمع نقيضها«، داعية 
»الدولة اللبنانية  إلى التحرك من تلقاء نفســها للكشف عن مصير المعتقلين 

والمفقودين«.
وكان رئيــس »القوات اللبنانية« أعلن انه »طالما بشــار الأســد موجود 
فـــ »داعش« و»النصــرة« موجودة ، وزوال الأســد يعنــي زوال »داعش« 
و»النصرة« وهذه المعادلة بســيطة«.  وتســاءل »هل داعش هو من أرســل 

ميشال سماحة؟ وهل النصرة وداعش فجّرا مسجدي طرابلس؟«.
واعتبر جعجع ان »داعش« لن يدخل إلــى لبنان فالجيش يتمركز في كل 
الجهات حول عرسال«. وردا على الامين العام لـ«حزب الله« حسن نصرالله، 
قال جعجع »ان نصرالله »قلبه« على عرســال ولكن ليعرف ماذا يريد أهالي 
عرســال أولا«. وســأل » من يمثل عرســال سياســيا »حزب الله« أم »تيار 

المستقبل«؟ يجب أخذ رأي »المستقبل« في الموضوع«. 
وأضاف »إن كان ثمــة إرهابيون يعرفهم »حزب الله« في عرســال ليعطِ 

الحزب أسماءهم للجيش كي يقوم بواجبه«.
وأوضح ان الجيش يستلم الوضع الأمني في المنطقة فلمَ »القوطبة« عليه 

ولمَ الحملة الإعلامية بدل الحديث مباشــرة مع الجيــش والدولة؟ وواصل 
»ليتوقف نصرالله عن تخويفنا من داعش والنصرة ولا نريد من أحد حماية 
فلدينا الدولة والأجهزة الأمنية اللبنانية، وفي أي لحظة لا تتمكن الدولة من 

الأجهزة من حمايتنا فنحن »اللي منقدر، يطول باله السيد نصرالله علينا«.
ولاحظ ان »نصرالله يتحدث عن انتصار داعش والنصرة على الأسد في 

سوريا، فما علاقة لبنان بذلك؟«.
وأكد ان »ما يســاعد على وجود خلايا إرهابيــة في لبنان هو قتال »حزب 

الله« في سوريا وحكم كالذي صدر بحق ميشال سماحة«. 
وشدد على انه »ان أردنا محاربة الإرهاب يجب حماية ومساعدة المعتدلين 
السنة في لبنان ولا يكون ذلك عبر القتال في سوريا او اليمن أو إصدار حكم 
شبيه بما صدر بحق ســماحة«. ورأى ان »الإرهابين لن يتمكنوا من الدخول 

إلى عرسال فالجيش موجود بها وإمكانياته أكبر من هذه الجماعات«.
وردا على سؤال عن إطلالة أمير »جبهة النصرة« والتلويح بدخول لبنان، 
قال »إن لا احــد يمكنه الاقتراب من حدود لبنان وليبــقَ أمير جبهة النصرة 

حيث هو موجود أحسن له ولنا«.
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مواقع التواصل الإجتماعي تهاجم الرجوب... وأسئلة برسم الإجابات 

 سخط في الشارع الفلسطيني بعد سحب 
طلب التصويت لطرد إسرائيل من الفيفا

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

كان المشــهد في الضفــة الغربية يوحي بأن فلســطين 
بأكملهــا كانت مرابطة أمام شاشــات التلفزيون بانتظار 
لحظة طــرح التصويت على مشــروع القرار الفلســطيني 
المقــدم للاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« لطرد إســرائيل 
من عضويتها بسبب الانتهاكات المستمرة بحق الرياضة 
والرياضيين الفلســطينيين. وكذلك كما في انتظار نتائج 
وفرص نجاح الأمير الأردني علي بن الحسين في مواجهة 

الرئيس الحالي للفيفا جوزيف سيب بلاتر.
وصــدم الفلســطينيون وهــم يســتمعون علــى الهواء 
مباشــرة إعلان اللــواء جبريــل الرجوب رئيــس الاتحاد 
الفلســطيني لكــرة القدم ســحب طلب طرد إســرائيل من 
الفيفا، بدون إيضاح الأســباب. وقال الرجوب الذي كان 
يتحــدث وهــو يحمــل البطاقة الحمــراء: »قررت ســحب 

اقتراح الايقاف لكن ذلك لا يعني توقفي عن المقاومة«.
يأتــي هــذا القرار بعد أكثــر من مؤتمــر صحافي عقده 
الرجوب في فلســطين وخارجها أكد خلالها أن لا تراجع 
عــن التصويت. وهــو الأمر الذي لاقى ترحيباً فلســطينياً 
منقطع النظير وتعاطفاً دولياً في شتى أنحاء العالم حتى 
بات الفلســطينيون ينتظرون يوم التصويت بفارغ الصبر 

حتى يشعروا بالانتصار على إسرائيل ولو مرة واحدة.
وقال الرجوب من على منصــة المؤتمر الذي ينعقد في 
مدينــة زيوريخ السويســرية: »أعلن ســحب طلــب تعليق 
عضوية إســرائيل في الفيفا بعــد اتصالات كثيرة خاصة 
خلال الســاعات الأخيرة شــملت شــخصيات من الدول 
العربيــة والإفريقيــة والأوروبيــة« طالبته بســحب طلب 
الاتحــاد الفلســطيني للتصويــت علــى تجميــد عضوية 

الاتحاد الإسرائيلي.
وسُــربت معلومات على لســان اللواء الرجوب عن أنه 
كان يتلقــى تهديــدات يومية بســبب الطلب الفلســطيني 
الذي قُدم للفيفا، بينما تحدث رئيس الوزراء الإســرائيلي 
ورئيــس دولــة الاحتــال عن خطــر اســتراتيجي يواجه 
إسرائيل بســبب الطلب وازدياد المقاطعة، وهدد الاتحاد 

الدولي لكرة القدم برمته.
 ومــا زاد الطين بِلة هو المصافحة التي تمت على الهواء 
مباشــرة أيضــاً بــن اللــواء الرجــوب ورئيــس الاتحاد 

الإسرائيلي لكرة القدم بعد سحب الطلب.
إلى ذلك صادق كونغرس الفيفا بالاجماع على تشكيل 
لجنــة لمراقبة ســلوكيات إســرائيل في مــا يتعلق بثلاث 
قضايا رئيسية وهي: العنصرية، وحرية الحركة للاعبين 
الفلســطينيين، وأندية المســتوطنات غير الشــرعية التي 

تلعب في الدوري الإسرائيلي لكرة القدم.
وعلى موقع التواصــل الاجتماعي»تويتر« كتب المدون 
الفلســطيني المعــروف محمــد أبــو عــان تدوينــة تقول 
»رئيس اتحاد كرة القدم الفلســطيني خذل شــعبا بأكمله 
بينما هاجم رسام الكاريكاتير الفلسطيني محمد سباعنة 
مــا جرى بالقول: »الوفد الفلســطيني يســحب طلب طرد 
إســرائيل مــن الفيفا«. وأكمــل يقــول: »لازم اعتذرنا على 

المحاولة كمان«.
وكتــب أحــد المتابعــن معلقــاً علــى ســحب الطلــب 
الفلســطيني: »يا ترى شــو الصفقة اللي صــارت وكانت 
وراء ســحب الطلــب الفلســطيني لطــرد إســرائيل مــن 
الفيفــا؟.. وليش لآخر لحظة عم نحكــي بدنا تصويت ولا 
تراجع رغم كل الدعــم الدولي لطلبنا فجأة بتصير القصة 

»كِش ملك«؟
ورغم أن هناك في الشــارع الفلســطيني مــن اعتبر أن 
ما حققته فلســطين من خلال لجنة الكونغرس وتحسين 

ظروف الرياضة الفلســطينية ورضوخ إســرائيل لبعض 
المطالب الفلســطينية أمر إيجابي جداً ويجب البناء عليه، 
إلا أن هناك قســما آخر يجد أن ما جرى هو رضوخ لمقترح 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان صاحب هذا الاقتراح 
»تشــكيل اللجنة« خلال زيارة بلاتر الأخيرة إلى الأراضي 

الفلسطينية.
وتبقى القضية بالنســبة للفلســطينيين أنهم يعيشون 
حُلماً في كل مرة لكنهم يستيقظون منه بكابوس وضربة 
موجعة أخــرى بالتراجع في اللحظــات الأخيرة. وهو ما 
جرى مع الاتحاد الفلســطيني لكرة القــدم وقيل أنه جاء 

بضغط عربي ودولي كبير جداً.

اللواء جبريل الرجوب

محكمة عسكرية إسرائيلية 
تؤجل جلسة محاكمة النائبة 

جرار إلى 22 يونيو
رام الله ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت المحكمــة العســكرية الاحتلاليــة في ســجن عوفر تأجيل جلســة 
الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية بخصوص خالدة جرار النائبة 
فــي المجلس التشــريعي حتى 22 حزيــران / يونيو المقبل ضد قــرار الافراج 

عنها، بدعوى وجود مواد »سرية« مخالفة لمبدأ المحاكمات.
وقال غســان جــرار، زوج الأســيرة خالــدة وهي مســؤولة فــي الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلسطين، في تعقيبه على القرار ان المداولات خلال المحكمة 
كانــت توحي برفض الاســتئناف والافراج عنها. إلا أن القرار جاء معاكســاً 
لمجــرى المحكمة، وهو ما يدلل علــى تدخل المخابرات الإســرائيلية أو جهات 

سياسية عليا في القرار.
وفي ســياق المحاكمــات الإســرائيلية والقضــاء، نقلت وســائل الإعلام 
الإسرائيلية أن وزيرة العدل في حكومة نتنياهو الجديدة، أيليت شاكيد، عن 
حزب المستوطنين »البيت اليهودي«، ستقدم للجنة الوزارية المتخصصة في 
شؤون سن القوانين في اجتماعها غدا أول مشروع قانون لها كوزيرة للعدل 
ورئيسة للجنة، ينص على تشديد العقوبة على كل من يقوم بإلقاء الحجارة.
وجــاء فــي اقتراح شــاكيد أنه ســيتم تشــديد العقوبة على كل راشــقي 
الحجارة حتى لو لم يثبت أن هذا الشخص قام بعمله بنية إلحاق الأذى، على 
أن يتــم تحديد درجة العقوبة الجديــدة وفقًا للمعطيــات الواقعية الموجودة 

حاليًا.
ويهــدف مشــروع القانون الجديــد للتطرق إلــى الحالات التــي لا ينالها 
القانون الحالي مثل إلقاء الحجارة بإتجاه ســيارات عابرة أو دورية شرطة 

بدون إثبات أن نية المنفذّ هي التسبب بأذى.
والجديــر بالذكر أن تســيفي ليفنــي، وزيرة العــدل الســابقة، كانت هي 
من بادر إلى مشــروع القانــون المذكور، إلا أنها لم تنجــح بتمريره في حينه. 
ومــن ضمن ما تطالب به شــاكيد في اقتراحها تقليــص الفجوة بين العقوبة 
القصــوى التــي يمليها القانون علــى منفذ العمل التي قد تصل إلى الســجن 
عشــرين عامًا وبين العقوبات البســيطة التي يتم الحكم بها لعدم إثبات نية 

المنفذ الأذى وفقًا للقانون الساري حتى الآن.
وبشكل أساسي فإن شاكيد تهدف من وراء مشروع القانون إلى إضافة 
مخالفــة جديدة إلى القانون تمنــع بموجبها إلقاء الحجــارة أو أي عمل آخر 
حتــى لو يكن الهدف التســبب بأذى فقــط بل مضايقة أفراد الشــرطة أثناء 

ممارسة عملهم.

فلسطينيو الداخل: محاكمة قياداتنا لزياراتهم دولا عربية »ملاحقة سياسية«

»التعاون الإسلامي« تفتح مكتبا لها في رام الله 
والمبادرة العربية بالنسبة لنتنياهو لم تعد صالحة 

انتحار ثلاثة سجّانين إسرائيليين في عشرة أيام

الناصرة  ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

تؤكد »القائمة المشــتركة« في البرلمان الإسرائيلي 
)الكنيســت( أن محاكمة النائب الســابق سعيد نفاع 
»ملاحقة سياســية قضائية ومحاولة بائسة من قبل 
عن  الداخل  فلســطينيي  لقطع  الإسرائيلية  المؤسسة 

الامتداد والتواصل مع شعبهم ومحيطهم العربي«.
وشــارك عدد من نواب »المشــتركة« في جلســة 
المحكمة العليــا التي بتتّ في الاســتئناف الذي قدّمه 
مركز »عدالة« باسم النائب الســابق سعيد نفّاع ضدّ 
قــرار المحكمة المركزيّــة الصادر في أيلول / ســبتمبر 

2014، والقاضي بإدانته بتهم أمنية. 
يشار إلى أن المحكمة المركزية سبق ان أدانت العام 
الماضــي نفاع ابن قريــة بيت جن فــي الجليل بتهمة 

»زيارة دولة عدو« والمســاعدة في الخروج إلى »دولة 
عدوّ« و«لقاء عميل أجنبي«، وحكمت عليه بالســجن 

الفعلي لمدّة سنة كاملة. 
وغصت قاعة المحكمة بعشــرات المشــايخ العرب 
الدروز المتضامنين مع نفاع، وتمحورت الجلســة التي 
استمرت نحو 3 ساعات حول حصانة النائب السابق 

نفاع وحرية التعبير عن الرأي. 
ومن المتوقع أن يصدر قرار الحكم النهائي في وقت 
لاحق. ويرجح مراقبــون أن تبقي المحكمة العليا على 

قرار المركزية بالسجن الفعلي لنفاع.  
يذكــر أن نفاع زار فــي 2007 بصحبــة 282 رجل 
دين من مشــايخ الدروز ســوريا حيــث التقى نائب 
أمين عام »الجبهة الشــعبية   القيــادة العامة« طلال 
ناجي. وقال نفــاع، الذي كان ممثلًا عن حزب التجمع 
الوطني الديمقراطــي وقتها، انه ليــس متفاجئاً من 
قرار المحكمة. وأضاف ان ما يحدث »ملاحقة سياسية. 

وكنت مستعداً لتقديم استئناف على أي قرار تصدره 
المحكمــة«. وتابع القول: »تم إغــاق الملفات بحق كل 
الذين ســافروا إلى سوريا وســاعدوا الآخرين على 

القيام بذلك«. 
 ويؤكد نفاع انــه التقى بالفعل مع ناجي. لكنه قال 
إن اللقــاء كان صدفة ولم يكن مخططــاً له ولم يكن 
سرياً. وبالإضافة إلى هذين الاتهامين تم توجيه لائحة 
اتهام ضد نفــاع للقائه مع رئيس المكتب السياســي 
لحركة »حماس«، خالد مشــعل، خــال الزيارة، لكن 
القاضية أسقطت هذه التهم لعدم توفر الأدلة الكافية.

وأدان نــواب القائمــة العربية المشــتركة القرار 
الســابق والجائر بحق النائب نفاع، كونه يحاكم في 
حين لم يمثل غيره للمحاكمة. وأشاروا إلى أن المحاكمة 
العربية  للقيــادات  السياســية  الملاحقة  مــن  »جزء 

بالداخل الفلسطيني«.
وأكد نواب القائمة المشــتركة علــى أن ما يصنفه 

القانون الإسرائيلي »زيارة دولة عدو« هو »بالأساس 
حــق طبيعي وتواصــل قومي مع محيطنا وشــعبنا 
العربي«.  وأكد رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة لـ 
»القدس العربي« أن »الذي يمنع زيارة المشايخ ورجال 
الدين العــرب الدروز لأهداف إنســانية إلى أقاربهم 
وللأماكن المقدّســة في لبنان وسوريا، ويمنع منتخب 
القيــام بواجبه الــذي انتخب من أجلــه، هو قانون 
عنصري وجائر«. ودعا لشــطب مثل هــذه القوانين 
خصوصــا. ويســتذكر أن العديد من الشــخصيات 
العرب واليهود قاموا بزيارات مماثلة في السابق إلى 

دول عربية معادية لإسرائيل ولم يحاكموا.
 ويخلص عــودة للتأكيــد على حق فلســطينيي 
الداخل، ومن ضمنهم أبناء الطائفة العربية الدرزية، 
التواصل مــع ذويهم وأهلهــم، لأن التواصل هو حق 
إنســاني ومذهبي ووطني، وبالتالي يجب أن تسقط 

سائر التهم الموجّهة لنفاع.

 رام الله ـ »القدس العربي«: 

أُعلن قرار، بعــد اجتمــاع وزراء خارجية الدول 
الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الثانية 
والأربعين التي اختتمــت أعمالها في الكويت، يقضي 
بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة فــي رام الله في الضفة 

الغربية.
لاجتماع  الختاميــة  الجلســة  خلال  القرار  وجاء 
مجلــس وزراء خارجية الــدول الأعضاء في المنظمة 
التي حضرهــا وزير الخارجية الفلســطيني رياض 

المالكي. 
وإضافــة لهذا أقــر الــوزراء القــرارات المتعلقة 
بفلســطين والقــدس الشــريف. وعليــه ســتعمل 
الخارجية الفلســطينية وممثل دولة فلســطين لدى 

منظمة التعاون الإســامي، الدكتــور ماهر الكركي، 
على متابعة تنفيذ تلك القرارات بشكل سريع وتحديد 
آلية التنفيذ المطلوبة. ويأتي هذا القرار لتنشيط دور 
المنظمة سواء الإنساني والسياســي. كما يأتي على 
الإســرائيلي  الوزراء  رئيس  أطلقها  تصريحات  وقع 
بنيامين نتنياهو قال فيها انه يســعى لإقامة علاقات 
مع الدول العربية وزيادة التعــاون معها خاصةً في 
المجــال الأمني الإقليمــي ومحاولة حــل الصراع مع 

الفلسطينيين.
 وجاءت تصريحــات نتنياهو خــال لقاء له مع 
وســائل الإعلام العبرية أكد فيها أن إقامة علاقات مع 
الدول العربية بعد التغييرات في الشــرق الأوســط 

»فكرة إيجابية سنبحث عنها في كل وقت«.
 وتطــرق نتنياهو خــال اللقاء لمبادرة الســام 

العربية، واعتبر ان فيها نقاطا إيجابية، وأخرى عفى 
عليها الزمــن وباتت بحاجة للتحديــث، مثل قضية 
الانســحاب من مرتفعات الجولان الســوري المحتل 

وقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وجود  إلــى  الإســرائيلي  الوزراء  رئيــس  وألمح 
ضغوط أوروبية على إسرائيل في محاولة لاستئناف 
المفاوضات. لكنه أكد أنه طلب مــن الدول الأوروبية 
دعم البناء في الكتل الاســتيطانية علــى اعتبار أن 
»المستوطنات لا تشــكل عقبة أمام المفاوضات« او »لا 

تمثل المشكلة الرئيسية«.
 وتحــدث نتنياهو عمــا يمكن اعتباره شــروطاً 
إسرائيلية لاستئناف عملية السلام عندما قال ان »أي 
اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين يجب أن يكون طويل 
الأمد وأن تبقى فيه الســيطرة الأمنية لإســرائيل في 

حال الانســحاب من الضفة العربية حتى لا يتكرر ما 
جرى في غزة بعد الانسحاب، ما سمح لحركة حماس 
حفر الأنفاق وإطلاق الصواريخ«. كما تحدث نتنياهو 
عن الطلب الفلسطيني لحظر الاتحاد الإسرائيلي في 
الفيفا معتبــرا أن ما جرى »جزء مــن الضغوط التي 
تمارس على إســرائيل« وأن أي قرار ضدها »ستكون 

له آثار خطيرة جداً وسنواجهه بكل الطرق«.
وختم نتنياهو بالحديث عن الأوضاع الميدانية في 
قطاع غزة. وادعــى أن حماس، بعد إطلاق الصاروخ 
الأخيــر ومنذ عمليــة الرصاص المصبــوب وعامود 
الســحاب، كانت فــي كل مــرة تهــرع للتواصل مع 
إسرائيل عبر الوســطاء لوقف إطلاق النار وإعطاء 
توضيحــات، ما يعكــس قدرة إســرائيل في إحداث 

توازن الردع على حد وصفه.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف موقع »واللا« الإســرائيلي أنّ ثلاثة من 
أطقم الســجانين في إســرائيل انتحــروا بفارق 
زمني لا يتعدى عشــرة أيامن كان آخرها في نهاية 
الأســبوع الماضي. وخدم الســجانون الثلاثة في 
ثلاث وحــدات مختلفة فــي مصلحة الســجون، 
أحدهــم ضابط في وحــدة »نحشــون«، والثاني 

ســجان في ســجن ايالون، والثالث في ســجن 
»حرمون«. 

وعينــت مصلحة الســجون لجنــة لفحص كل 
واقعة بشكلٍ منفرد، في محاولة لفهم الذي أدى إلى 
انتحار الثلاثة. وحســب المعلومــات المتوفرة فان  
أحد السجانين تعرض للتحقيق في الأيام الأخيرة 
على خلفية اتهامه باغتصاب ســجين، لذلك فليس 
من المســتبعد أن يكون هذا هو سبب انتحاره. أما 

في ما يخص الحالتين الأخريين، فقد قال مســؤول 
في مصلحة السجون إنّ الفحص الأولي كشف أن 
كلا منهما تعرض لضائقة شخصية ليس لها علاقة 

بوظيفته.
وقال ضابط كبيــر في مصلحة الســجون إنه 
بســبب توالي الأحــداث تقرر أن تقــوم خدمات 
الصحــة النفســية بإجــراء محادثات مع ســائر 
العاملين في مصلحة الســجون. وســيتم التركيز 

في الوحــدات التي خدم فيها المنتحــرون. وتابع 
الضابط: »مما فهمناه، فــإن الأحداث التي وقعت 
غير مرتبطة بنشاطاتهم كسجانين. مع ذلك لا يمكن 
فصل الأمور عــن بعضها بعضا. إنــه عملٌ صعب 
وشــاق ومركب. والســجانون يعيشــون حالات 
توتــر غير عادية خــال عملهم، ما قــد يؤدي في 
مرحلة معينة لزيادة الضائقة لدى كل شــخص من 

الضالعين في الأحداث التي وقعت«.

طفل فلسطيني غاضب يرفع البطاقة الحمراء في وجه جندي إسرائيلي على أمل
تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا، في بلدة غرب مدينة رام الله أمس )أ ف ب(

حشد من مؤيدي »نفاع« في مواجهة تهم توجهها اليه إسرائيل )القدس العربي(

شابة تشارك فيي تظاهرة تدعو
للإفراج عن النائبة خالدة جرار
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تشمل إخلاء مناطق سكنية والتعامل مع ضرب المنشآت الإستراتيجية

مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي إطلاق 1000 صاروخ يوميا من غزة وجنوب لبنان 
 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

تشرع إســرائيل في إجراء تمرين كبير للجبهة 
الداخلية يحاكي تعــرض جميع مناطقها لهجمات 
كاسحة بالصواريخ من قطاع غزة وجنوب لبنان 
إضافة إلى مواجهات مســلحة شرسة في الحرب 

المقبلة تشمل ضرب الأهداف الإستراتيجية.
وتجري إسرائيل التي اعتادت على شن حروب 
خلال السنوات العشــر الماضية على كل من قطاع 
غزة ولبنان هذا التمرين المســمى »نقطة تحول« 

الأحد المقبل على أن ينتهي يوم الخميس.
وتناقلــت تقارير إســرائيلية عــدة أن قيادة 
الجبهة الداخلية في قيادة الجيش أعلنت بدء هذه 
المناورة التدريبية على طــرق التعامل في إخلاء 
الســكان وقت الحرب المقبلة التــي تتعرض فيه 
إسرائيل لوابل من الصواريخ من جهة قطاع غزة 
حيث حركة حماس وفصائل المقاومة الاخرى ومن 
جهة جنوب لبنان حيث منظمة حزب الله. وخلال 

التمرين ســيجري التدرب على عمليات الإخلاء 
السريعة وقت تعرض كل مناطق إسرائيل لهجوم 

كاسح بالصواريخ.
مصادر إســرائيلية أكدت أنه خــال التدريب 
ستســمع صفــارات الإنذار فــي كل إســرائيل 
وســيتوجه عند ذلك كل السكان نحو الملاجئ أو 
اقرب مكان يوفر الحماية. وستتم خلال التدريب 
أيضا محاكاة اندلاع معارك شرسة من المحتمل أن 
تندلع فــي المواجهة المقبلة التي تعتقد إســرائيل 
أن تكون إقليمية. ويشــمل التمرين العســكري 
أيضا محاكاة اســتهداف المنشآت الإستراتيجية 
داخل إســرائيل مثل المطارات والموانئ البحرية 
ومحطــات توليد الكهرباء ومحطــات وخزانات 

المياه.
لاســتثناء  التمرين  على  القائمــون  ويخطط 
المجاورة  الإســرائيلية  والكيبوتســات  البلدات 
لقطاع غزة  من التمرين لمــا تمتلكه من خبرة في 

هذا المجال بسبب المواجهات المتكررة مع القطاع.
التي شنت  وخلال السنوات الخمس الماضية، 
فيها إســرائيل ثلاث حروب شرســة على قطاع 

بالصواريخ  الفلســطينية  المقاومة  ضربت  غزة، 
والهــاون غالبية مناطق إســرائيل وركزت أكثر 

على مناطق غلاف غزة.
وأســفرت تلــك الهجمات خاصــة في الحرب 
الأخيرة التي انتهت في الصيف الماضي عن وقوع 
إصابات وقتلى في صفوف الإسرائيليين، وألزمت 
ســكان تلك المناطق القريبة من حدود القطاع إما 
على البقــاء في الملاجئ أو الهــروب إلى المناطق 

الأكثر أمنا في الوسط والشمال.
التمرين  أن  إلى  الإسرائيلية  المصادر  وأشارت 
ســيحاكي أيضا احتمالات وقوع عــدد كبير من 
القتلى والجرحــى في القدس ومنطقــة في كفار 
سابا وكريات غات جراء عملية تفجيرية. وسيتم 
أيضا محاكاة التدريب على إخلاء أحياء ســكنية 
بالكامل داخل إسرائيل لمعرفة استعداد البلديات 
لاستيعاب آلاف الســكان الذين سيتركون أماكن 

قريبة من القتال.
وتقدر المعلومات الأمنية الإسرائيلية أن يطلق 
حزب الله والفصائل الفلســطينية في قطاع غزة 
خــال المواجهة المقبلة ما يزيــد عن ألف صاروخ 

يوميا من اجل إلحاق اكبر قــدر من الدمار داخل 
إسرائيل.

وســيكون هــذا التمرين جــزءا مــن عملية 
»استخلاص العبر« من الحرب الأخيرة على قطاع 
غزة. وســيتم تعيين ضابط من الجبهة الداخلية  
لخدمة سكان الكيبوتســات المجاورة لقطاع غزة 
لمواجهة وضع ينزح فيه سكان الكيبوتسات جراء 

شدة القتال.
وكان جيــش الاحتلال قد أعلن قبــل أيام أنه 
يعمل على تركيــب أجهــزة »رادار تكتيكية« في 
المنطقة المحيطة بقطاع غزة بهدف لرصد عمليات 
إطلاق قذائف الهــاون. وأوضحت مصادر أمنية 
فــي تل أبيــب أن تلك الــرادارات توفــر »إنذارا 
للتجمعات الســكنية القريبة من حــدود القطاع 

باحتمال سقوط القذائف فيها«.
ومن المتوقع أن يتــم الانتهاء من تركيب جميع 
أجهزة الرادار في غضون ثلاثة أشهر. واتخذ هذا 
الإجراء في ضوء »العبر المســتخلصة من عملية 

الجرف الصامد«.
وحسب مصادر أمنية في تل أبيب فإن الجيش 

يســتكمل في هذه الأوقات عمليــة تطوير جهاز 
»صفــارة إنــذار« جديد ســيتم اســتخدامه في 
مناطق تحشد القوات العسكرية في عقاب وقوع 
عدة حوادث أســفرت عن مقتل وجرح جنود في 
مناطق الحشد القريبة من قطاع غزة خلال عملية 

»الجرف الصامد«.
يشار إلى أن إســرائيل طورت منظومة »القبة 
الحديدية« المخصصــة لاعتراض الصواريخ التي 
تضــرب في مناطــق العمق. ورغــم ذلك نجحت 
أعداد كبيرة من صواريــخ المقاومة في الوصول 
إلى أهدافها في الحــرب الأخيرة  وضرب مدن تل 
أبيب والوســط وحيفا في الشــمال ومناطق في 

جنوب إسرائيل.
وكان من أكثــر الهجمات إيلاما إطلاق المقاومة 
قذائف الهاون على البلــدات المحيطة بقطاع غزة 
وهو مــا أدى وقتها إلى فرار غالبية الســكان أو 
بقاء العــدد الأقل المتبقي في الملاجئ. وأســفرت 
تلك الهجمات وقت الحرب على إيقاع خسائر في 

الجانب الإسرائيلي.
العبر« كانت  وفي إطار ما يسمى »استخلاص 

إســرائيل قد قررت مؤخرا أيضــا تغيير ناقلات 
الجند القديمــة بأخــرى حديثة وأكثــر مناعة، 
وذلك بعدمــا تمكنت المقاومة من تدمير العديد من 
الآليــات القديمة في الهجمــات التي دارت خلال 

المعركة البرية وقتل من فيها من جنود.
ورغم اقتــراب موعد الذكــرى الأولى للحرب 
التي دامت 51 يوما، تكبد خلالها القطاع خســائر 
كبيرة فــي الارواح، أكدت مصــادر حقوقية أنها 
ترتقــي لمســتوى »جرائم الحــرب«، إلا أن هناك 
تخوفــات تبديها إســرائيل من انــدلاع مواجهة 
جديدة مع حماس بسبب سوء الأوضع في القطاع 

الناجم عن تأخر الإعمار وحجم الدمار.
وفي السياق نفســه أكد قائد لواء »الناحال«، 
وهــو أحد ألوية النخبة في جيــش الاحتلال، أن 
مقاتلي الوحدة الخاصة التابعة لكتائب القسام، 
العسكري لحركة حماس، كانوا يقاتلون  الجناح 
بشــكل جيد خلال الحــرب مما أدى إلــى إيقاع 
خســائر في صفــوف الجيش. وتطــرق لأنفاق 
المقاومة الهجومية في غزة، وقال ان الجيش كان 

يعلم أنها تمثل له التحدي الأكبر.

 كتاب بعنوان »حيفا... الكلمة التي صارت مدينة«

مؤرخ إسرائيلي يحمل على نظراء يهود خافوا من كتابة الحقيقـة 
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يؤكد بروفيسور إيلان بابه أحد أبرز المؤرخين 
الإســرائيليين الجدد أن جامعــات العالم باتت 
اليوم تتبنــى الرواية التاريخية الفلســطينية 
وتعتبــر النكبــة تطهيــرا عرقيــا وتتعامل مع 
الصهيونية كحركــة كلونيالية إحلالية. وحمل 
بابه على المؤرخين الإســرائيليين الذين خافت 
أغلبيتهم الســاحقة مــن كتابــة الحقيقة رغم 
أن كتابــة التاريــخ هي مهمة أخلاقيــة لا مهنية 
فحســب. جاء ذلك في احتفالية خاصة شهدنها 
مدينــة حيفا داخل أراضي 48 بمناســبة صدور 
» حيفا.. الكلمة التــي صارت مدينة » للمؤرخ د. 
جوني منصور وهو كتاب وألبوم صور يتضمن 
ألف صــورة تاريخية جمعها مــن أهالي المدينة 

وأثراها بشروحات تروي مجتمعة روايتها.
فــي كلمته قــال جوني منصور الــذي انتقل 
للإقامة لحيفا قبل ســنوات طويلة  وسرعان ما 
خبرها وعرف كل معالمها  إنــه طالما كان  منبهرًا 
من المدينة وما شــكلته من ذاكرة قوية ومميزة 
فــي خفايا وخبايــا عقول وأحاســيس الناس 
الذين بقوا فيها او هُجّروا عنها قســريًا وبطرق 
ارهابية اجرامية. موضحا أنه هكذا بدأت ينتقل 
مــن الخاص إلى العام مــدركًا مكانة المدينة وما 
لعبته مــن ادوار في تشــكيل المجتمــع المديني 

الفلسطيني.
 واســتعاد منصور تاريخ حيفا منذ تحولت 
من قريــة صيادين إلى مدينــة حديثة، منفتحة  
الفكريــة والحضارية بكل  التوجهات  ومتعددة 

مركباتها.
لافتا أن كتابــه يأتي بشــكل البومي، ليوفر 
للقرّاء مــن أبناء المدينة الباقــن فيها في 1948 
والُمهجرين عنها قسريًا والعائشين في اللجوء ، 
صورة واسعة تعكس مسرى الحياة في المدينة، 

وتُعرّف بأعلامها ومؤسساتها الناشطة.
 وذكّر بأن مشــهد نمو وصعــود هذه المدينة 
تعرّض إلى جريمة نكراء  فــي العام 1948 على 
يد مشــروع اســتيطاني اقتلاعي تبنّته الحركة 
الدول الاســتعمارية  الصهيونيــة مدعومة من 
وعلى رأســها بريطانيا، ولا زال المشروع قائمًا 
من خــال محو وإبادة حيفــا   عمرانيًا وثقافيًا 

ولغويًا.
وعن تغيير المشــهد العــام لحيفا  قال جوني 
منصور لـ » القدس العربــي«  » تم تدمير أحياء 
بكاملها ولم تعد قائمة، مثل حي روشميا، وحي 
وادي الصليــب، وحي محطة الكرمــل العتيقة 
الذي يشــهد إبادة كاملة في زمننــا على يد آلة 
الحكم المحلي بحيــث لم يبق فيــه إلا 27 عائلة 
من اصل 600 عائلة حتى 1948. وليست المسألة 
في تدمير حي هنا وآخر هناك، بل تمزيق نسيج 
المجتمع الفلســطيني وتفتيته وبعثرته بحيث لا 
يبق له شــكل ولا لون ولا هــدف. كل هذا خدمة 
لمشــروع اقتلاعي   استعماري يهدف إلى إحلال 

مجموعات اخرى محل شعبنا.
منصور الذي ألّف دراسات متنوعة عن حيفا   
قال إنها تفقد ولا تزال، من شــكلها العربي وإن 

كان ذلك بصورة تدريجية، غير ملموسة.
 لكن كتابــه الجديدة يأتــي محاولة لترميم 
الذاكــرة والوعي وإعادة الاعتبــار لمدينة حيفا 
كما أكد المعماري بروفســور يوسف جبارين في 

الاحتفالية.
جبارين أشــار إلــى أن الصهيونية واجهت 
معضلة في فلســطين تســببت لها بـ » انفصام 
بالشــخصية » لعجزهــا عــن  إبــادة  العمارة 
الفلســطينية الجميلــة أو محاولة اســتبدالها 

بعمارة غربية حديثة.
 وتــرد العمارة بصور كثيرة جــدا في كتاب 
جوني منصور وكثيــر منها تم تدميره وحفظته 
الصــور الفوتوغرافية  . وعن ذلك يقول منصور 
» من خلال تأملاتنــا المعمّقة في البومات الصور 

التي تمتلكهــا عائلات حيفاوية،  الفوتوغرافية 
انكشــفت امامنا صورة في غاية الوضوح تبين 
أنّ حيفا وســكانها وعلى مر الفترتين العثمانية 
والانتدابيــة بنــوا مدينــة حديثــة، وتطلعوا 

باستمرار إلى تطويرها ». 
كما يحتوي هذا الكتاب على مجموعة كبيرة 
مــن المقــالات والنصــوص التي تعــرض أمام 
القارئ تاريخ المدينة وأعلامها البارزين ومعالمها 
الرئيسية والأحداث المركزية التي شهدتها. ومن 
هؤلاء وديع البستاني  وإميل البستاني وحسن 
القســام  الدين  البحيري والشــيخ المجاهد عز 
وعبد اللطيف كنفانــي وكمال الخالدي وبولس 
فرح واســكندر ايوب بدران واحســان عباس 
ومطلق عبد الخالــق وطاهر قرمان نائب رئيس 

البلدية واخرون.
كمــا يتضمــن الكتــاب مقتطفات ممــا كتب 
عن حيفا فــي الصحف الفلســطينية كصحيفة 
الكرمــل التي أسســها نجيب نصــار وزوجته 
ســاذج عام 1911 في المدينة. وعليه فإن قراءة 
الكتاب والتأمل بصوره الســاحرة كافية حتى 
للغرباء أن يتعرفوا جيدا على » عروس الكرمل » 
والإصغاء لإيقاع الحياة فيها إن لم يكن نبضات 

قلبها في فترة سبقت زلزال النكبة.
ويرى منصور أيضــا أن الصورة بألف كلمة 
بل  رسالة أو إشــارة إيحائية تبني العلاقة بين 
الناظر إليها وبين الأشــخاص أو الحدث الظاهر 
فيها في زمن ســابق. والصورة برأيه ليســت 
إضافة شــكلية، إنما تحوي رموزًا ودلالات ذات 
صلة بالمجتمع الذي ننقل أحداثه وتاريخه ولذا 
فهي لغة يقرأها الناظر وتساهم في بناء الذاكرة 

الجماعية .
ولــذا برأيــه تربط الصــورة بــن الماضي 
والمســتقبل  وتعيد حضــور حيفــا المدينة في 
وجداننــا مؤكدين أننا لســنا ضيوفا، ولا حالة 

طارئة، إنما نحن أبناؤها«.
 وتابع منفعلا » حيفا هــي فرحنا وأملنا، هي 

المدينة الجميلة بمواقعها وأهلها وســير الحياة 
فيها. حيفا الكرمل، حيفــا البحر، لقاء الطبيعة 

مع الانسان«.  
و شكر العشرات ممن ســاهموا بإصدار هذا 
الكتاب الذي أقبل المئات على اقتنائه خلال حفل 

التوقيع في مسرح » الميدان«.
 وفي كلمته علق المؤرخ الإســرائيلي المعادي 
للصهيونيــة  والمقيم في بريطانيــا اليوم على 
الصــورة الفوتوغرافيــة  ومفاعيلهــا فقال إنه 
ادوارد  الراحل  فيتذكر  والنصوص  الصور  يرى 
سعيد. واســتذكر قول ادوارد سعيد إن بمقدور 
الصهيونيــة أن تأخــذ الوطــن وتحــول أهله 
إبادتهم ولكن  للاجئين محاصرين بل محاولــة 

ســيبقى لهم الحق برواية روايتهــم وكتابتها. 
منوها أن ادوارد سعيد قصد بذلك الإشارة لقوة 
الكلمــات في الأدب والمســرح والتاريخ وهي لا 
تقل عن القوة العســكرية والاقتصادية. وتابع 
» عمليات تطهيــر البلاد عرقيا مســتمرة لكننا 
ســننتصر لأن الكثير من جامعات العالم تعتمد 
الرواية الفلســطينية«. وقــال إن هذا الانتصار 
المعنــوي لا يمنع هدم قرى النقــب ورفع حصار 
غزة ولا يقرب الســام لكن لا يمكن الاستخفاف 
بقوة الكلمــة والتاريخ. داعيــا لترجمة الكتاب 
للإنجليزيــة منوها أنه لا يقــوى التحدث هذه 

الأيام بالعبرية بسبب جرائم إسرائيل.
كما لفــت إلى أن الأجيال الجديــدة من أبناء 

حيفا  لا ينســونها لحظة ويتشــبثون بهويتهم 
وهــذا يعنــي أن العالم  فوت فرصــة ولم يفهم 
عــام 1948 حيويــة إتاحــة العــودة للاجئين 
النكبة.   بعد  الأولى  بالســنوات  الفلســطينيين 
في  الفلســطينية  للذاكرة  متحــف  لبناء  داعيا 
الداخــل ومناهضــة العنصريــة مشــددا على 
كونهــا ذات الأيديولوجية التي دفعت دافيد بن 
غوريون لهدم  عشــرات القــرى في قضاء حيفا  
وتدفــع بنيامين نتانياهو لهــدم قرية العراقيب 
في النقب ثمانين مرة وتدفع بلدية حيفا لمحاولة 
إغلاق مســرح » الميدان » في حســيفا بســبب 
عرضه مســرحية » الزمن المــوازي » التي ألفها 

الأسير المعتقل منذ 30 عاما وليد دقة.

عقب فتحه لثلاثة أيام للعائدين فقط بعد إغلاق أكثر من شهرين

مصر تعيد إغلاق معبر رفح البري من جديد ومشاكل المحاصرين من المرضى والطلاب تتفاقم
غزة ـ »القدس العربي«: 

أعادت الســلطات المصرية إغــاق معبر رفح 
مــع قطاع غزة بعد فتحه باتجــاه العودة للقطاع 
ثلاثة أيام. لكن الأيام الثلاثة لم تنه مأساة آلاف 
الســكان العالقين في غزة والراغبين في الســفر 

وبينهم آلاف المرضى والطلاب.
واعتادت مصــر على فتح المعبــر على فترات 
متباعــدة تصل لأكثر من شــهرين لأيام معدودة 
في الاتجاهــن، وذلك لتمكين عــدد من المرضى 

والطلاب من السفر.
وأوضح خالد الشاعر مدير عام معبر رفح في 

تصريح مقتضب أن الجانب المصري أغلق المعبر 
مســاء أول من أمس بعد وصول 1629 مســافرا 
عالقا في مصر وخارجها على مدار الأيام الثلاثة 
الماضية. وبيَن أن اليوم الأول شهد وصول 507 
مســافرين عالقــن بينمــا شــهد اليــوم الثانــي 
وصول 1073 وانخفض العــدد في اليوم الثالث 
إلى 49 مسافرا فقط. وأكد أن هذا الفتح للمعبر لا 
يلبي الحد الأدنى من احتياجات مليوني مواطن 
فــي قطاع غــزة يطالبون بحرية الســفر والتنقل 

للعلاج وللدراسة على حد قوله.
وأضــاف أن هناك أكثــر من 15 ألف مســجل 
للســفر، مطالبا مصــر بضرورة فتــح المعبر أمام 
حركــة المســافرين ذهابــا وإيابــا وعلــى مــدار 

الساعة.
ومعبــر رفح البري هــو المنفذ البــري الوحيد 
لســكان قطاع غزة علــى العالم منــذ أن فرضت 

إسرائيل حصارها قبل ثماني سنوات.
وســلطت حادثة وفاة المسنة الغزية »يسرى 
النجار« - التي تناقلت مواقع الكترونية بشــكل 
كبيــر صورهــا خــال إعيائهــا الشــديد أثنــاء 
الانتظــار بين الحقائب فــي الجانب المصري من 
معبر رفح البري خلال عودتها إلى غزة والتي لم 
تدم إلا ســاعات قبل أن تفارق الحياة - الضوء 
علــى مآســي الســكان الذيــن ينتظــرون الفرج 
لفتح هــذا المنفذ الوحيد أمامهــم للخروج للعالم 
خاصة وأن ذلك دفع صحف إسرائيلية للحديث 
بشكل إنســاني عن وضع السكان المزري جراء 

القرارات المصرية.
وقد أظهرت صور سربت من الصالة المصرية 
من بعض المســافرين ونشــرتها مواقع من غزة 
تكــدس الغزيين العائدين من معبــر رفح بأعداد 
كبيرة حتــى أن عــددا منهم اضطــر للمبيت في 
المعبــر لليــوم التالي بعــد أن أغلق المعبــر أبوابه 
في يوم العمــل الأول من قبــل الجانب المصري 

لانتهاء الدوام اليومي.
ومن بين المسافرين العائدين إلى غزة أطفال 
صغار وشــيوخ ونســاء علاوة على مرضى كثر 

كانوا قد أنهوا رحلة علاج بالخارج.
وكان إســماعيل هنيــة، نائب رئيــس المكتب 
السياســي لحركة حماس، دعا مصــر إلى فتح 
معبر رفح البري الفاصل بين القطاع والأراضي 
المصرية بشــكل كامل باعتباره ملفا »سياســيا 

وإنســانيا«. وشــدد على ضــرورة أن يعلو هذا 
الأمر علــى »التعقيدات الأمنيــة« باعتباره المعبر 
البــري الوحيد الذي يســلكه الســكان أصحاب 

الحاجة في السفر بسبب الحصار الإسرائيلي.
وأشــار هنيــة إلــى وجــود الآلاف مــن ذوي 
الاحتياجــات الإنســانية الراغبــن بالســفر من 
طــاب ومرضــى وأصحــاب إقامــات. ورغم أنه 

رحــب بخطــوة فتــح المعبــر لعــودة العالقين في 
الجانــب المصري لكنه قــال أن هــذه الخطوة »لا 

تكفي«.
ودعــا مصــر إلــى »تغليــب لغة الأخــوة على 
مفهوم الخلافات السياســية«. وقال وهو ينتقد 
الحصــار »يكفــي حصار لشــعب فلســطين في 

غزة«.

وقــد ســمحت ســلطات الاحتــال كالعــادة 
بمغادرة 191 مواطناً من قطاع غزة يوم أمس إلى 
مدينة القــدس لأداء صلاة الجمعة في المســجد 

الأقصى المبارك.
وقالــت مصــادر محليــة أن 191 مواطناً ممن 
تزيــد أعمارهــم عــن 60 عاماً غادروا في ســاعة 
مبكــرة من صبــاح امس إلــى المســجد الأقصى 

للصلاة. ولجأت إســرائيل لهــذه الخطوة ضمن 
إجــراءات التخفيف على الســكان بعــد الحرب 
الأخيــرة التــي شــنتها ضــد القطــاع الصيــف 

الماضي.
ويســمح للمســنين بالمغــادرة إلــى القــدس 
والعودة منها فــور انتهاء الصلاة وفق ترتيبات 

تجريها هيئة الشئون المدنية.

انعكاس لصورة طفل في مرآة سيارة عند معبر رفح أول من أمس )أ ف ب(

حفل توقيع كتاب »حيفا... الكلمة التي صارت مدينة« )القدس العربي(

استشهاد مواطن من 
غزة متأثرا بجراحه

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 
متأثر  غــزة،  قطاع  من  فلســطيني  مواطن 
بجــراح خطــرة أصيب بها خــال الحرب 
الأخيــرة التي شــنتها إســرائيل الصيف 

الماضي. 
وقالت المصادر الطبية أن المواطن سعيد 
النادي )55 ســنة(، من سكان مخيم جباليا 
للاجئين شــمال قطاع غزة، استشهد متأثرا 
بجراحه التي أصيب بها في العدوان الأخير 

على قطاع غزة الصيف الماضي. 
وكان الشــهيد ســعيد يرقد للعلاج في 
مستشفى الوفاء إلى أن أعلن عن استشهاده 

جراء إصابته بجراح خطرة خلال الحرب.
وخلال الحرب الأخيرة شــنت إسرائيل 
هجمات داميــة أوقعت على مدار الـ51 يوما 
نحو 2200 شــهيد وأكثر من 11 ألف مصاب 

غالبيتهم من النساء والأطفال.
ولا يزال عدد كبيــر ممن أصيبوا في تلك 
الحرب يتلقون علاجا في المشافي، وبعضهم 
تعرض لبتر في الأعضاء، وآخرون يعانون 

من جراح بالغة الخطورة.
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»عملية بوشوشة تحمل بصمات إرهابية وقد تكون مقدمة لاختراق المؤسسة العسكرية« 

خبيرة أمنية تحذر من تكرار السيناريو الجزائري في تونس
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

حذرت خبيــرة أمنية من تكرار الســيناريو 
الجزائــري في تونــس عبر نجــاح المجموعات 
العســكرية  المؤسســتين  باختراق  الإرهابيــة 
والأمنية، مشــيرة إلى أن عملية ثكنة بوشوشة 
قد تشكل نقلة نوعية في عمل هذه الجماعات، في 
ظل وجود بعض المؤشــرات التي تفيد بأن منفذ 
الهجــوم يعاني من اضطراب ســلوكي وتطرف 

فكري.
وقالت بــدرة قعلول )رئيســة المركز الدولي 
لم  الآن  »حتى  والعســكرية(  الأمنية  للدراسات 
تؤكد التحقيقات أن عملية بوشوشــة إرهابية، 
لكن ثمــة بعض الفرضيات والتســاؤلات حول 
هذه العمليــة تفيد بوجود بصمة أو مؤشــرات 
إرهابية لها، مع احتمال استقطاب منفذ العملية 
من قبل بعض الجماعــات الإرهابية التي تعمل 

على استقطاب كل أفراد المجتمع بما فيهم الأمنيين 
والعسكريين، وهي تســتقطب خاصة كل من له 
هشاشــة نفســية واجتماعية وهذا الأمر يطبق 

على منفذ العملية«.
العملية  »منذ  العربي«:  لـ»القدس  وأوضحت 
يعاني من مشاكل نفســية واجتماعية )أُسرية( 
ولديــه اضطــراب ســلوكي داخل المؤسســة 
التعليمات ولديه  العسكرية لأنه يرفض تطبيق 
غيابــات متكررة، وكل هذه الأمــور ربما جعلته 
مهيأ للاســتقطاب من قبــل الجماعات المتطرفة، 
ربما لم تثبــت الأبحاث حتــى الآن أن له علاقة 
مع هــذه المجموعات، لكنها أثبتــت أن له تطرفا 
فكري واضطرابا ســلوكيا، وهذا ما يجعل جميع 

الفرضيات محتملة«.
وأضافــت »منفــذ العملية جاء فــي الصباح 
ومعه سلاح أبيض ليطعن زميله ويأخذ سلاحه، 
ثم يستخدمه في قتل زملاءه خلال اجتماع تحية 
العلم الذي يضــم عادة جميع عناصــر الثكنة، 
وهذا يعنــي أن اختيار التوقيــت وآلية التنفيذ 

توحي وكأنــه تم التخطيط بشــكل دقيق لهذه 
العملية«.

وكان الرقيب مهــدي الجميعي فتح النار قبل 
أيام على زملائه في ثكنة بوشوشــة القريبة من 
البرلمان، ما تسبب بمقتل وجرح حوالي عشرين 
شخصا )بمن فيهم الجميعي(، حيث أكدت وزارة 
الدفاع أن الحادثة »معزولة« مســتبعدة وجود 

أية دوافع إرهابية وراءها.
فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن قياديا في 
»أبو  يُدعى  الإرهابي  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم 
أنس التونســي« أشار في حســابه على تويتر 
قبل ســاعات من الحــادث إلى عمليــة إرهابية 
جديدة في تونس، كما أن التظيم المتطرف تبنى 
العملية عبر بيان نشــره على حســاب »أفريقيا 
للإعلام« التابع له، مرفقا بتســجيل صوتي قال 

إنه للدقائق الأولى بعد العملية.
وعلقت قعلول على هذا الأمر بقولها »بالنسبة 
للتغريدة التي نشــرها المدعو »أبــو أنس« قبل 
ســاعات من العمليــة، تم التثبت مــن صحتها 

وتاريخهــا عبر مجموعــة من التقنيــن، وهذا 
يحيلنا ربما إلى احتمال وجود مؤشــر إرهابي 
على العملية، أما بخصوص الشــريط الذي بثه 
التنظيــم، فهو يعــود لهجوم بــاردو ولا علاقة 
له بعملية بوشوشــة، وعلى كل حــال اختراق 
الاتصالات )خط التليكس( بــن باردو ووزارة 
الداخلية ســهل جدا، ولا بد من الإشارة إلى أن 
المجموعــات الإرهابية تحاول اســتغلال جميع 
لــو كانت عرضية( لتســجيل  الحوادث )حتى 

أهداف لصالحها عبر نسبها لها«.
وأضافت »لكن ما يثير الشك حقيقة هو عملية 
التمشيط الكبيرة جدا التي قامت بها قوات الأمن 
على المنطقة يــوم الحادثة وخاصة في الصباح، 
والتــي ترافقت مــع تعتيم إعلامــي كبير وغلق 
المنطق كلها أمام الناس وإفراغ مدرســة قريبة، 

وبعض الإجراءات الأخرى«.
ويرى بعــض المراقبين أن عملية بوشوشــة 
تحمل فــي بعض جوانبهــا تحــولا جديدا في 
التــي  الإرهابيــة  المجموعــات  اســتراتيجية 

اعتادت في وقت ســابق على استهداف الجيش 
لاحقا  وانتقلت  الحــدود  على  الأمنيــة  والمراكز 
إلى اســتهداف المدنيين )هجــوم باردو خاصة( 
وربما تمكنت أيضا من اختراق المؤسسة الأمنية 

والعسكرية.
وتقول قعلول »أود الإشــارة مجــددا إلى أن 
عملية اســتقطاب أفراد من المجتمع التونسي من 
قبل المجموعات الإرهابية ســهلة جدا، والحديث 
عن اختراق المؤسســة العســكرية من قبل هذه 
المجموعات هو أمر وارد وليس مســتحيلا، ويتم 
العسكرية  الوضعية  هشاشة  استغلال  عبر  ذلك 
النفســية  داخل هذه المؤسســة والاضطرابات 

والاجتماعية لبعض الجنود وغيرها«.
وتوضــح أكثر بقولهــا »الفكرة تقــوم دوما 
على أن من يحمي المواطن هــو من يرتدي الزي 
العســكري والأمني أي الجنــدي والأمني وهو 
المســتهدف عادة من قبل الإرهابيــن، ولكن أن 
يتم اســتقطاب هذا الجندي من قبل المجموعات 
الإرهابية ليقوم لاحقا بقتل زملاءه، فهذا يعتبر 

تحولا نوعيا في اســتراتيجية هذه المجموعات، 
ويعــود بنا إلى الســيناريو الجزائــري، حيث 
التحق عناصر من الأمــن والجيش بالمجموعات 
الفوضى،  الإرهابية واخترقوا مؤسساتهم لتعم 
وهذا يســتدعي من الســلطات التحرك بسرعة 
لتحصين المؤسســتين الأمنية والعسكرية لأنهما 
المواطنــن والبلاد من  المنيع لحمايــة  الســور 
»عســكري  أمام  اليوم  أصبحنا  فــإذا  الإرهاب، 

إرهابي متطرف« فهذا خطير جدا«.

بدرة قعلول

في افتتاح أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في أغادير

محامون مغاربة يتضامنون مع زملائهم المصريين ضد »الاعتقال والتعذيب« 
■ المغــرب ـ مــن ســعيد أهمــان: رفع العشــرات 
من المحامــن المغاربة لافتــات تضامن مــع نظرائهم 
المصريين المعتقلين والمضطهدين في مصر، مطالبين 
ضــد  والاعتقــال  بالتعذيــب  ومندديــن  بالحريــة 

المحامين.
جاء ذلــك، خلال إلقــاء المحامي المصري ســامح 
عاشــور، رئيس اتحاد المحامين العرب كلمته، مساء 
الخميس، في افتتاح أشــغال المكتــب الدائم لاتحاد 
المحامــن العرب لعــام 2015 في نســخته الأولى في 

مدينة أغادير، جنوب غربي المغرب.
وتســتمر أشــغال الاجتمــاع حتى اليوم الســبت  
تحت شــعار »الأمــن القومــي العربي... بــن الواقع 
والمأمــول« بمشــاركة أكثر من 300 محــام من الدول 

العربية أعضاء الاتحاد.
 ورفــع المحامــون المحتجــون لافتات كتــب عليها 
»لا للاعتقــال وتعذيب المحامــن«، و»محامون خلف 
القضبــان، الحرية لمحامي مصر الأحرار«، بالإضافة 
إلــى صــورة للمحامي المصــري كريم حمــدي )قتل 

تحت التعذيب في أحد أقسام الشرطة(.
كما رفعوا لافتات أخرى كتب عليها »أكثر من 500 

محام معتقل«.
وقــال محمــد أغناج، وهــو محام مغربــي، عضو 
هيئة المحامين في الدار البيضاء )شمال( إن »الهدف 
من هــذا الشــكل الاحتجاجــي هو تســجيل موقف 

التضامن مع أكثر من 500 محام في مصر الشــقيقة، 
الذين يعانــون من التضييق عليهــم«.  ومضى قائلا 
»وصــل التضييق إلى حــد اعتقالهم، بــل وصل إلى 
مستوى التصفية الجسدية، كما وقع للمحامي كريم 

حمدي نتيجة التعذيب من الشرطة المصرية«.
المحامــن  لنقيــب  ليســت  »رســالتنا  وأضــاف 
المصريين، بل إلى جميع نقباء المحامين العرب الذين 
عليهم أن يتحملوا مسؤولية الدفاع عن رجال الدفاع 
أينما تعرضت رســالتهم للتضييق، ومادامت رسالة 
المحامــن تتعــرض للتضييق فينبغي علــى المحامين 
العرب أن يكــون لهم موقف واضح في التضامن مع 

المحامين المصريين«.
 واضطــر رئيس اتحاد المحامــن العرب إلى إنهاء 
كلمتــه بعد أن ظــل المحامــون المغاربــة المتضامنون 
مــع نظرائهم المصريــن يحتجون رافعــن اللافتات 

لدقائق.
ولا توجــد أرقــام رســمية حــول أعــداد المحامين 
المحبوسين في مصر، غير أن منظمات حقوقية تقول 
إن المحامــن المحبوســن بالعشــرات، يتزايدون منذ 
ثــورة 25 كانــون الثاني/ينايــر 2011، وفــي أعقاب 
الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 تموز/

يوليو 2013.
وفي أكثر من مناســبة، أعلنت الرئاســة المصرية 
ووزارة الداخليــة انحيازهمــا إلــى القانــون وحرية 

التعبيــر عن الرأي، وعدم وجود معتقلين سياســيين 
لديها، والتطلع إلى حل مشــاكل المواطنين ومعالجة 

أي تقصير.
بدوره قال عبداللطيف بوعشرين، أمين عام اتحاد 
المحامــن العرب إنه »لا بد من إيجاد صيغة وضوابط 
لاحتــواء أمننــا القومــي العربــي، لأن واقعنا صادم 
وحربنا المســلحة عربية عربية بــإرادة غربية كبدتنا 

الكثير من الأرواح«.
وأضــاف، فــي كلمتــه أن »الأمن القومــي العربي 
نتيجة للخطــر الصهيوني واســتمرار إســرائيل في 
استعمار فلسطين وأجزاء أخرى من الدول العربية«.

 ووصــف حال الــدول العربية  قائــا: أوضاعنا 
العربيــة مؤلمة موجعــة، تغيرت وتبددت وتلاشــت 
وتراجعت، وكعبنا العلمــي تراجع إلى الوراء، فكان 
لزاما علينــا أن نفكر في التغييــر والترقب للارتقاء، 

خاصة أننا أهل العلم والمعرفة والنخبة.
بــدوره حصــر محمــد أقــديم، رئيــس جمعيــات 
هيئــات المحامين فــي المغرب )تنظيم مهني مســتقل 
يضــم محامــي المغــرب(، أســباب الوضــع العربي 
الخالي في »غيــاب الديمقراطية في الأنظمة العربية 
واســتبداد الحاكم وعدم إشــراك الشعب في اتخاذ 
القرار والابتعاد عن الشعب وعدم وجود تداول على 

السلطة«.
ودعــا أقديم محامــي العالم العربــي إلى »تجاوز 

الحســابات الضيقــة والشــخصية والتعــاون، لأن 
الحلول ليست مستحيلة بالإرادة والوحدة وبالعمل 
والارادات الحســنة  لمواجهــة الظلم والاســتبداد«. 
ولأول مــرة تحضر أشــغال الــدورة نقابات محامي 
دول الخليج العربي في أفق انضمامها إلى الاتحاد.

وحضرت أشــغال هذه الدورة هــدى الهزع نقيبة 
محامــي البحريــن، والتــي تم إلحاقها لــدى المكتب 
الدائــم لاتحاد محامي العرب لشــغل مهمة رئيســة 
لجنــة المــرأة المحاميــة وفــق إفــادة أمــن الاتحــاد 

عبداللطيف بوعشرين.
ويعتبــر هــذا اللقــاء، مناســبة يلتئم فيها شــمل 
المحامــن العرب لتبــادل الرأي حــول قضايا الوطن 
العربــي وهمومــه، وما تتعــرض إليه الأمــة العربية 
اليــوم من سياســات التقســيم والعنــف والإرهاب 
بحسب أمينها العام. وينتظر أن يصدر المكتب الدائم 
لاتحــاد المحامــن العــرب في ختــام أشــغاله اليوم  

السبت بيانا وتوصيات.
 كما تتضمن أشــغال الدورة الأولــى تنظيم دورة 
تدريبة للمحامين العرب في مجال التحكيم التجاري 
الدولــي بتأطير مــن خبراء دوليين، ولقــاء تواصلي 
للمــرأة المحاميــة العربيــة، فضــا عــن نــدوة  حول 
الدساتير العربية بعد الثورات في تونس ومصر، مع 

قراءة لتعديلات الدستور المغربي.
»الأناضول«

قال إن عدد المغاربة المتورطين في اعتداءات الإسلاميين »محدود جدا« 

بن كيران يؤكد استئناف العلاقات مع فرنسا كالسابق
■ باريــس ـ  أ ف ب: ‏أعلــن رئيــس الوزراء 
المغربــي عبدالإله بن كيران الجمعــة إثر لقاء مع 
الرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند ان العلاقات 
بين فرنسا ‏والمغرب تستأنف »وكأن شيئا لم يكن« 

وذلك »بعد سنة صعبة قليلا«.‏
وصرح إثر لقاء اســتمر نصف ساعة مع أولاند 
»لقد مضت ســنة صعبة قليلا لكننــا تجاوزناها، 

والآن الأمور تعود إلى ‏ما كانت عليه«.‏
وكان رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس 
اســتقبل نظيره بن كيران في لقــاء الخميس تم 
خلاله توقيع اتفاقات عدة »فــي جو ‏ودي تماما« 
بحســب بن كيران. وقال »نريد للمغرب وفرنسا 
ان يواصــا من خــال التركيز على المســتقبل، 

علاقاتهما التي كانت ‏دائما خاصة وإيجابية«.‏
وبدا الخلاف بين البلديــن عندما علق المغرب 
التعــاون القضائي الثنائي بعــد ان طلب قاض 
عبد‏اللطيف  مثول  شــباط/فبراير  في  فرنســي 
التجســس  مكافحة  جهاز  مســؤول  حموشــي 
المغربي إثر رفع دعوى ضده فــي باريس بتهمة 

»التعذيب«.‏
وفــي كانون الثاني/يناير تمــت المصالحة بين 
توقيــع اتفاقية قضائية جديدة أثــارت انتقادات 
منظمات الدفاع عن حقوق ‏الإنســان. وتكرســت 

هذه المصالحة من خلال عدة لقاءات دبلوماســية 
منذ ذلك التاريخ.‏

وقال رئيس الــوزراء المغربي الخميس ان عدد 
رعايا المملكة المتورطين في اعتداءات أو مشــاريع 
اعتــداءات لتنظيمــات إســامية متطرفة يبقى 
»محدودا جــدا«، وذلك إثر الإعــان عن توقيف 
السلطات التونســية لمغربي ثان يشتبه بتورطه 
في الاعتــداء على متحــف باردو فــي العاصمة 

التونسية.
وأضاف بــن كيران فــي ختام اجتمــاع رفيع 
المســتوى مغربي فرنســي في باريس »يجب ان 
ندرك ان الحدود ليســت سوى سياسية. فالمغرب 

والجزائر وتونس جميعها تشكل عالما واحدا«.
وتابع اثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الفرنســي مانويل فالس »بالتالي اذا وجدتم غدا 
مغربيــا أو اثنــن أو ثلاثة أو أربعة فــي مكان ما 

وحيث لا ينبغي ان يكونوا، فهذا أمر عادي«.
وكان بن كيران يرد على أســئلة بشأن الإعلان 
عن توقيف السلطات التونسية لمغربي عند المعبر 
الحــدودي بين تونس وليبيا. وهــو ثاني مغربي 
يشــتبه بتورطه في الاعتداء الدامي على متحف 

باردو في 18 آذار/مارس الماضي.
وكانت الســلطات الإيطالية أعلنت الأســبوع 

الماضي توقيف مغربي يشــتبه في تقديمه »دعما 
لوجستيا« لمهاجمي متحف باردو.

وقال »المهم هو ان عدد المغاربة الذين لهم صلة 
بمثل هذه الأمور يبقــى محدودا جدا ولله الحمد« 
مضيفا »نحن 35 مليون مغربي ).. حين يتعلق أمر 

ما( بعدد منهم يبقى الأمر عاديا«.
لدينا فرنسيون »أصليون«  وتابع »حين يكون 
واســمحوا لي فــي اســتخدام هذ العبــارة )..( 
انجذبوا إلى مثل هذه الأفعال، لا تســتغربوا من 
وجود مغربي« منخرط فيها. وتشير أرقام رسمية 
مغربية إلى انضمام نحو 1500 مغربي لتنظيمات 

إسلامية متطرفة بينها تنظيم »الدولة«.
وكان مصدر قريب من أجهزة مكافحة الإرهاب 
الفرنســية أعلن في 3 أيار/مايو مقتل أكثر من مئة 
من الإســاميين الذين غادروا فرنسا إلى سوريا 

والعراق في سبيل الجهاد.
وبحسب المصدر نفسه فإن إجمالي عدد الذين 
غادروا فرنسا إلى ســوريا والعراق بلغ أكثر من 
800 جهــادي، بينهم 450 ما زالــوا هناك وحوالي 
260 غــادروا هذين البلديــن. وأضافة إلى هؤلاء 
هناك حوالي 800 شــخص آخر أبــدوا رغبة في 
اللحاق بهؤلاء أو أنهم في طريقهم فعلا إلى سوريا 

والعراق.

تونس لا تستبعد اللجوء 
إلى القضاء الدولي في أزمة مواطنيها 

المحتجزين في ليبيا 
■ تونس ـ د ب أ: قال وزير الخارجية التونســي الطيب 
البكوش الخميس إن الســلطات التونســية لا تســتثني 
التعامــل القضائي مع أزمــة احتجاز مواطنيهــا في ليبيا 

باعتبار ذلك خرقا للاتفاقيات الدولية. 
وقال وزير الخارجية، لــدى لقائه الخميس مدير مكتب 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في المفوضية السامية 
لشــؤون اللاجئــن بجنيف أمــن عــواض، إن الحكومة 
التونسية تتعامل سياســيا مع الأطراف التي تقوم بعملية 
الاحتجاز، لكنه لم يســتثن التعامــل القضائي معهم، عبر 
اللجوء إلى محكمــة الجنايات الدولية، بحســب ما نقلت 
وكالة الأنباء التونســية. وأضاف البكــوش »أن احتجاز 

المواطنين التونسيين، يعد خرقا للاتفاقيات الدولية«. 
وبدأت ميليشيات مسلحة تتبع قوات فجر ليبيا الموالية 
لحكومة طرابلس غرب البلاد، منذ 16 من الشــهر الجاري، 
حملة ضد العمــال التونســيين العاملين فــي ليبيا وعدد 
آخر من المهاجرين من جنســيات أخرى بدعوى مخالفتهم 

لقوانين الإقامة والهجرة. 
لكن عددا من عائلات المحتجزيــن أفادوا في تونس بأن 
مسلحين يطالبون بالإفراج عن قيادي في كتيبة تتبع مدينة 
مصراتة اعتقــل في تونس لوجود دعاوى قضائية مرفوعة 
ضده مقابل إخلاء ســبيل أبنائهم. وقــال البكوش إنه تم 
الإفراج الخميس عن دفعة جديدة تضم 30 تونسيا من بين 

المحتجزين. 
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية مختار الشواشي 
ان العشــرات لا يزالــون محتجزين ويجــري العمل على 

إطلاق سراحهم جميعا. 
وأعلنت حكومــة طرابلس في وقت ســابق الإفراج عن 

نحو 100 مــن المحتجزين، وأوضحت أنه يجري التثبت من 
أوضاع البقية. ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد المحتجزين 
لكن مصادر مســتقلة تشير إلى وجود أكثر من 300 محتجز 

وأن الحملة الأمنية لا تزال مستمرة. 

جلسة استثنائية للبرلمان التونسي الثلاثاء 
لبحث الأوضاع الاجتماعية في البلاد

■ تونس ـ من يامنة ســالمي:  أقر مجلس نواب الشــعب 
)البرلمان( التونســي عقد جلسة عامة اســتثنائية، الثلاثاء 
المقبــل، للتباحث في الأوضــاع العامة في البلاد وتســليط 

الضوء على المشاكل الاجتماعية المتفجرة في عدة مناطق.
وقال مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال، 
خالد شــوكات«، إن الجلســة »تأتي في إطار تحمل مجلس 
النواب مســؤوليته فــي حماية الوحدة الوطنيــة ومواجهة 
الانفجارات ذات الطبيعة القطاعية والعصبيات والجهويات 
والحملات المشبوهة التي تتزامن مع سياق عام في المنطقة 

ككل ينذر بمخاطر كبيرة«.
وأضاف شــوكات أن بــاده »تواجه الإرهــاب ودعوات 
قد تتطــور إلى ما يضر بوحــدة البلاد والشــعب، لذلك قرر 
البرلمــان تخصيــص جلســة كاملــة للنــواب للتأكيــد على 
تجندهم وتوحدهم من أجل حماية تونس من هذه المخاطر«.
وأوضح شــوكات أن هذه الجلسة الاستثنائية ستسبق 
جلســة الاســتماع إلــى الحكومــة، في اليــوم نفســه، التي 
ستخصص للاطلاع على مســيرة عمل الحكومة خلال 100 
يوم وتشــخيصها للواقع وبرامجها المستقبلية في معالجة 

القضايا المتفجرة في البلاد.
وأكد الناطق الإعلامي باســم مجلس النواب أن الجلسة 
الاستثنائية ستطرح كل المواضيع الحساسة التي يطرحها 

الشــارع التونسي بشــأن البترول واســتخراج الفوسفات 
الاجتماعيــة،  والاحتجاجــات  والتحــركات  والإضرابــات 
وســتخرج مختلف الكتــل البرلمانيــة ببيان مشــترك يؤكد 
للشــعب التونســي أن البرلمــان مســتعد للتجنــد لحمايــة 
الوحدة الوطنية. وشــهدت كل من منطقة الحوض المنجمي 
في محافظة قفصــة )جنوب( ومنطقة الفــوار في محافظة 
قبلــي )جنوب( موجــة مــن الاحتجاجــات المطالبة بفرص 
العمل، كما شــن عدد من الشباب التونسيين منذ أيام حملة 
علــى مواقع التواصل الاجتماعي تحت شــعار »وينو )أين( 
البتــرول« موجهــن اتهامات شــديدة للســلطات الحاكمة 

بـ«إخفاء ثروات البترول في البلاد«.
»الأناضول«

المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تشيد 
بدور تونس في مجال الإنقاذ في البحر

■ تونس ـ من عائد عميرة:  أشــادت المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، بدور تونس في 
مجال الإنقاذ في البحر. وقال مدير إدارة الشــرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا في المقر الرئيسي للمفوضية بجنيف، أمين 
عوض، خــال ندوة صحافية بضواحــي العاصمة تونس 
إن »تونــس تحافظ علــى تقاليدها المضيافــة العريقة من 
خــال عمليات إنقــاذ ركاب القوارب فــي محنة في عرض 
البحر الأبيــض المتوســط«. وأضــاف: »أود التأكيد على 
الدور الريادي لتونس في مجال الإنقاذ في البحر بشــمال 

أفريقيا«.
وفي ســياق متصل، أكد عوض »دعــم المفوضية الكامل 
لتونس في بناء وتعزيز القدرات في مجال الإنقاذ في البحر 
والقيام بحمــات لتوعية الراغبين بخــوض هذه الرحلة 
بمخاطرها عبــر البحر الأبيض المتوســط«، مطالبا الدول 

الأوروبية بـ«إيجاد مبادرات جديدة في هذا الشــأن تكون 
في إطار المواثيق والالتزامات  الدولية«.

التونســية على  الســلطات  المســؤول الأممــي  وحث 
»الاستمرار في تقديم الحماية المؤقتة للمحتاجين والحفاظ 
على تمســك تونس بمبــادئ الحمايــة الدوليــة«، وقال: 

»تونس لديها تاريخ طويل من الضيافة«.
لشــؤون  المتحدة  للأمم  الســامية  »المفوضية  وتابــع: 
اللاجئــن لا تتوقع لجوء أعــداد كبيرة مــن الليبيين إلى 
تونس، وبرر ذلك بكون الأوضاع ســنة 2015 ليست نفسها 
سنة 2011، وأيضا لارتفاع عدد الليبيين القاطنين في تونس 
بصفة مباشرة«. ووصل عدد الليبين الموجودين في تونس 

في 2011 إلى مليوني ليبي.
وبين عوض أنه »قابل خــال زيارته التي امتدت لثلاثة 
أيام عديــد المســؤولين التونســيين، على رأســهم وزير 
الخارجية الطيب البكوش، وممثليين عن المنظمات الأممية 

والهيئات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين«.
ورافق عوض في زيارته لتونس، أوقيســتينو مولاس، 
مدير قســم شــمال أفريقيا فــي المفوضية الســامية للأمم 
المتحدة  لشــؤون اللاجئين، ومازن أبو شنب ممثل المفوض 

السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس. 

ألمانيا تسلم تونس 50 كاميرا حرارية 
لمساعدتها في حربها ضد الإرهاب

■ تونس ـ »الأناضول«:  تســلمت تونس، أمس الجمعة، 
مســاعدات ألمانيــة تمثلــت فــي 50 كاميرا حرارية )تســمح 
بالرؤيــة الليلية( في إطــار دعم جهود التعــاون الأمني بين 

البلدين لمكافحة الإرهاب.
جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشــترك لــكل من وزير 
الداخلية محمد ناجم الغرسلي والسفير الألماني لدى تونس 

أندرياس راينيكــي في مقر الإدارة العامــة للحرس الوطني 
بالعوينــة. وقال الغرســلي إن »هذا العدد المهــم من أجهزة 
الكاميــرا ذات التكنولوجيا العالية ســيمكن وحدة الحرس 
مــن تعقب الجماعات الإرهابية«، مضيفــا أن »هذه الأجهزة 
ستستعمل في الحرب المشــتركة التي تقوم بها دول العالم 
المدافعة عن الحرية ضد كل اشــكال الإرهاب«. وثمن الوزير 
التونســي الدعم الألماني لبلاده في كل المجالات لمســاعدتها 

على النجاح في مسارها الديمقراطي.
من جانبه، جدد الســفير الألماني أندرياس راينيكي دعم 
بــاده للمســار الديمقراطي فــي تونس، معربــا عن وقوف 

ألمانيا إلى جانب تونس في حربها ضد الإرهاب.
وشــهد التعــاون الألمانــي التونســي عقب ثــورة كانون 
الثاني/ينايــر 2011 التــي أطاحــت بحكم الرئيس الأســبق 
زين العابدين بن علي تطورا لافتا، إذ وضعت ألمانيا برنامج 
تعاون بينها وبين تونس يقوم بالأســاس على دعم التحول 

الديمقراطي في تونس ومساندته.
مــن ناحية أخرى، وبخصوص المزاعــم حول التهديدات 
الإرهابية التي تلقتها شــركة الخطوط التونسية، قال وزير 
الداخلية التونســي إنه »قد تم تأمــن خطة في كل المطارات 

لمواجهة مثل هذه التهديدات«.
وقبــل أيــام، حذرت كتيبــة عقبة بــن نافع، التــي أعلنت 
ولاءهــا لتنظيــم »داعــش«، مــن ركــوب طائــرات الخطوط 
الجوية التونســية بداية من 15 شعبان 1436 هجري الموافق 
لـ2 حزيران/يونيو 2015 وهــو التاريخ الذي يوافق انطلاق 
الرحــات الجوية ضمــن اتفاقية الســماوات المفتوحة بين 

تونس والاتحاد الأوروبي.
  وتواجــه تونس هجمــات وأعمال عنف منــذ أيار/مايو 
2011 ارتفعــت وتيرتهــا عامــي 2013 و2014، وتركزت في 
المناطــق الغربيــة المحاذيــة للحــدود مــع الجزائــر، وتتهم 
الســلطات مســلحين بالضلوع في أعمــال إرهابية واغتيال 

سياسيين عام 2013.

رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس في استقبال نظيره المغربي عبدالإله بن كيران )أ ف ب(

ملصق أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب
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الجزائر - »القدس العربي«:

أثــار الحــراك الــذي يعرفــه حزبــا 
الســلطة فــي الجزائــر تســاؤلات عن 
ترتيبــات فــي الأفــق، خاصــة أن مــا 
التحريــر  »جبهــة  حــزب  فــي  جــرى 
الوطنــي )الأغلبية( تزامن مع تحولات 
الديمقراطي«  الوطنــي  »التجمع  داخل 
)حــزب الســلطة الثانــي( - والغريب 
أن الحدثين تزامنا مع بعضهما بعضا، 

وهو ما فتح الباب لكل القراءات.
حــزب »جبهــة التحريــر الوطنــي« 
وحزب »التجمع الوطني الديمقراطي« 
همــا جهــازان بأيــدي الســلطة، وهذا 
ليس ســرا علــى أحد، كمــا أن الجميع 
يــدرك أن أي تغييــر علــى رأس هذيــن 
الحزبــن لا يمكــن أن ينبــع مــن إرادة 
مناضلــي هذه الأحزاب، بــل إن هؤلاء 
لا يتحركــون عــادة إلا إذا طلــب منهم 
ذلــك، وبالتالي يتحــول الانتخاب في 
هذه الأحزاب تعيينا غير معلن خاضع 

لرغبات فوقية.
بالنســبة لحــزب »جبهــة التحريــر 
الوطني« الــذي يقوده عمار ســعداني 

فــإن دخــول هــذا الأخير إلــى الحلبة، 
أنــف  عــن  رغمــا  للحــزب  وقيادتــه 
الكثيريــن، لا يمكــن أن يكــون مجــرد 
صدفــة، أو نتيجــة ملــكات ومواهــب 
سعداني، هذا الأخير تحدى خصومه، 
الذيــن ظلــوا يحاولون الانقــاب عليه 
منذ 2013، بدعــوى أنه انتخب بطريقة 
المركزيــة  اللجنــة  وأن  شــرعية،  غيــر 
أغســطس/آب  فــي  انعقــدت  التــي 
2013 ليســت شــرعية، وظــل هــؤلاء 
التدخل  الرئيس بوتفليقة  يســتجدون 
باعتبــاره رئيســا للحــزب ) مــع أنــه 
كان رئيســا شــرفيا( مــن أجــل إبعاد 
ســعداني من على رأس الحزب، وظل 
هؤلاء يحتفظــون بهذا الأمــل إلى آخر 
رمــق، لكــن المفاجــأة كانــت صادمــة 
بالنســبة لهــم، وجــاء حكــم القضاء 
الإداري لصالح ســعداني، وفســح له 
المجال لعقد المؤتمر العاشــر، لتســارع 
الأغلبيــة الصامتــة التي كانــت تنتظر 
قرار »الرئاســة« أو »إشــاراتها« حتى 
تفصل في موقفها، لتتزاحم في القاعة 
البيضويــة التــي اســتضافت المؤتمر، 
حتى يتمكن ســعداني مــن التكلم بلغة 

أغلبيــة  أن  علــى  والتأكيــد  الأرقــام، 
أعضــاء اللجنــة يدعمونــه، خلافــا لما 
كان عليه الأمر في وقت ســابق، عندما 
كان خصومــه يمتلكــون الأغلبية، لكن 
هؤلاء انســحبوا وانضموا إلى الفريق 

»الرابح«.
التحريــر  »جبهــة  حــزب  مؤتمــر 
الوطنــي« كان مؤتمــرا لبوتفليقة، رغم 
أنــه كان الحاضــر الغائــب، فصــوره 
علقــت في كل مــكان، وشــريط فيديو 
مطــول عــرض عــن حياته ومســاره، 
ومقاطع من تصريحاته منذ الستينات، 
ورســالته إلى المؤتمر زكــى فيها قيادة 
»الجبهة« بشــكل غير مسبوق، كما أن 
جميــع أركان الدولــة كانــوا هناك من 
رئيــس الــوزراء عبدالمالك ســال، إلى 
وزراء الحكومة، وحتى رئيس البرلمان 
العربــي ولد خليفة، الذي هو عضو في 
الحزب. الوحيد الــذي لم يحضر، لأنه 
طلب منه ذلك، هو عبدالقادر بن صالح 
رئيــس مجلــس الشــورى وأمــن عام 
»التجمــع الوطنــي الديمقراطي« الذي 
اســتقال من قيادة الحــزب في الوقت 
نفســه الذي كان فيه ســعداني يحتفل 

الجزائر: استمرار سعداني على رأس حزب الأغلبية وعودة أويحيى لقيادة »التجمع« وتساؤلات عن ترتيبات في الأفق
أنفســهم هم الذين انقلبوا عليه، ولكن 
كل هــذا كان معروفا منــذ أيام، بل إن 
بن صالح نفســه اعتــرف في تصريح 
صحافــي بــأن الحزب يعيــش وضعا 
غيــر عــادي، وبأنه لم يتلق أي شــيء 
رســمي، بمعنى أنه لم يتم إخباره بأن 

عليه الرحيل.
لكن الذيــن قالوا لبن صالح بأن عليه 
الرحيــل، اختاروا أن يجعلوه يفعل ذلك 
فــي اليوم نفســه الــذي كان فيه حزب 
جبهة التحرير يحتفل بمؤتمره العاشر، 
يــدور فــي  الــذي كان  الــكلام  أن  مــع 
الكواليس، كان يشير إلى أن عبدالقادر 
بــن صالح سيســتقيل في العاشــر من 
الشهر المقبل، في دورة المجلس الوطني 
المبرمجــة، حتــى تبــدو الأمــور عاديــة 
نوعا مــا، لكن هناك من اختار أن يجعله 

يستقيل في اليوم نفسه.
هــذا التوقيــت فتح البــاب لقراءتين، 
الأولــى تقــول بــأن الســلطة الحاكمــة 
اختــارت أن تحــرك لعبة الشــطرنج في 
حزبيها في اليوم نفســه، كرسالة تؤكد 
مــن خلالهــا أنهــا تمســك بــكل خيوط 
اللعبــة، وأن تثبيــت ســعداني وإعــان 

واســتقدام  لــه،  »الرئاســي«  الدعــم 
أويحيــى هــو تحضيــر لمرحلــة مقبلة، 
خاصــة في ظــل اســتمرار الحديث عن 
انتخابــات رئاســية مبكــرة، يعلن عنها 
الرئيــس بوتفليقــة قبــل نهايــة العــام 
الحالي، وبالتالي وجود سعداني الذي 
لا طمــوح رئاســيا له علــى رأس »جبهة 
التحريــر« وإعــادة أويحيى الــذي أبعد 
عــن الواجهة بســبب طموحاته مؤشــر 
علــى ترتيبــات يتــم التحضيــر لها، في 
حين يرى أصحــاب القــراءة الثانية أن 
ترحيل بن صالح في اليوم نفســه الذي 
زكــي فيــه ســعداني علــى رأس حزب 
الأغلبيــة رســالة واضحــة مــن الجناح 
الآخر فــي النظــام، مفادهــا لكم حزب 
»جبهــة التحريــر الوطــن« ولنــا حزب 
»التجمــع الوطنــي الديمقراطــي« حتى 
وإن كان هذا التحليــل يقوم على معطى 
يعتقد بعض المراقبين أن الزمن تجاوزه، 
والــذي يخــص أحمد أويحيــى بوصفه 
وجهازها  العســكرية  المؤسســة  رجــل 
العصبي، المخابرات، مع العلم أن الكثير 
مــن المفاهيــم تغيــرت، وكذلــك المواقع 

والانتماءات والولاءات.

بانتصاره في القاعة البيضوية.
فــي الوقــت نفســه كان بــن صالح 
يحزم حقائبه لمغادرة »التجمع الوطني 
صالــح  بــن  اســتقالة  الديمقراطــي« 
لم تكــن مفاجئة، لكــن توقيتهــا كان. 
فالجميع يعلم أن هــذا الأخير دفع إلى 

الاســتقالة، ليــس لأن لديــه خصومــا 
أقويــاء، بــل لأن هنــاك رغبــة فوقيــة 
لترحيله مــن الأمانة العامــة لـ«لتجمع 
الذيــن  لأن  الديمقراطــي«  الوطنــي 
تحمسوا لتنحية أحمد أويحيى الأمين 
العام السابق واستخلافه ببن صالح، 

عمار سعداني

■ طرابلس - وكالات: ســيطر تنظيم 
»الدولــة الإســامية« علــى مطــار مدينة 
ســرت الليبيــة بعدمــا غــادرت القــوات 
المواليــة لحكومة طرابلــس القاعدة التي 
يضمهــا فــي إطــار »إعــادة تمركــز« في 
المنطقة، بحســب ما أفاد متحدث باســم 
هــذه القــوات الجمعــة وأعلــن التنظيــم 

المتطرف.
وقــال محمد الشــامي رئيــس المركز 
المشــتركة  العمليــات  لغرفــة  الإعلامــي 
التابعة لرئاســة الإركان العامــة الموالية 
لســلطات العاصمة »قاعــدة القرضابية 
في ســرت )450 كلم شرق طرابلس( في 

أيدي تنظيم الدولة الإسلامية«.
وأضــاف »أخلــت القــوة التــي كانت 
متمركــزة في القاعــدة مواقعها فيها في 
وقت متأخر من مساء الخميس في إطار 
عملية إعــادة تمركز تهدف إلــى التركيز 
على تأمين منطقتي المحطة البخارية )15 
كلم غرب ســرت( وهراوة )70 كلم شرق 
ســرت(«. وتابع »دخل بعد ذلك عناصر 
تنظيــم الدولــة الإســامية إلــى القاعدة 
التــي أخليــت بالكامــل ولــم يتبــق فيها 
سوى طائرة عســكرية لا تعمل ولا يمكن 

تصليحها«.
وقاعدة القرضابيــة التي تقع على 
بعد نحو 20 كلم جنوب سرت مسقط 

القذافــي، تضــم مطــار  رأس معمــر 
المدينة الذي لطالما استضاف رؤساء 
دول ومســؤولين فــي عهــد النظــام 

السابق.
الإســامية«  »الدولــة  تنظيــم  وقــال 
في تغريــدة علــى موقع تويتــر أمس ان 
اشتباكات وقعت بين عناصره والقوات 
المواليــة لحكومــة طرابلــس »فــي كافة 
محاور مدينة ســرت«، معلنا »الســيطرة 

الكاملة على قاعدة القرضابية الجوية«.
ومطار هــذه القاعدة هو أول مطار في 
ليبيا تتأكد سيطرة التنظيم المتطرف عليه 
منــذ ان تمكن من الســيطرة في شــباط/
فبراير الماضي على الأجــزاء الكبرى من 
مدينة ســرت وغالبيــة المباني الحكومية 

فيها.
وتخوض قوات مواليــة للحكومة في 
طرابلس اشــتباكات عنــد مداخل المدينة 
وفــي مناطــق أخــرى قريبــة منهــا مــع 
عناصــر التنظيم. ويقول مســؤولون في 
طرابلــس ان تنظيم »الدولة الإســامية« 
تحالف مــع مؤيدين للنظام الســابق في 
هــذه المنطقــة التي تضــم حقــولا نفطية 

مهمة.
وأوضح الشــامي ان القــرار بمغادرة 
القاعــدة وإعــادة التمركــز فــي المناطق 
المحيطة بســرت جاء على خلفية »التأخر 

قاعدة »القرضابية« العسكرية تضم مطار المدينة الذي استضاف رؤساء دول ومسؤولين من النظام السابق

تنظيم »الدولة الإسلامية« يسيطر على مطار سرت في ليبيا ‏
بها، يتواجد تنظيم »الدولة الإســامية« 
كذلــك فــي مدينــة درنــة الواقعــة على 
بعــد نحــو 1300 كلــم شــرق طرابلــس 
مجموعــات  لســيطرة  والخاضعــة 

إسلامية مسلحة متشددة.
كما يؤكد مســؤولون في طرابلس ان 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« خلايا نائمة 
في العاصمة حيث أعلنت هذه المجموعة 
تفجيــرات  عــن  مســؤوليتها  المتطرفــة 
وقعت في المدينة خلال الأشهر الماضية.
قــال  قــد  حكومــي  مســؤول  وكان 
الخميــس ان طائــرات عســكرية تابعــة 
لحكومة ليبية منافسة هاجمت الخميس 
مواقــع لتنظيم ‏‏«الدولة الإســامية« في 
مدينــة ســرت ومحيطهــا حيــث أعلنت 
الجماعة المتشددة الاستيلاء على قاعدة 

جوية.‏
واســتغل التنظيم الاضطــراب العام 
والفراغ الأمني في ليبيا لبناء وجود في 
بضع مدن، بينما تتنافس حكومتان على 
الســلطة ‏بعد أربع ســنوات من الإطاحة 

بمعمر القذافي.‏
وسيطر المتشــددون في وقت سابق 
هــذا العــام علــى ســرت ودفعــوا إلــى 
ضواحيها قوة موالية لحكومة منافســة 
فــي طرابلــس ‏طــردت رئيــس الــوزراء 
المعتــرف بــه دوليــا عبدالله الثنــي إلى 

شرق البلاد في آب/أغسطس.‏
الحكومــة  باســم  متحــدث  وقــال 
طائــرات  ان  طرابلــس  مقرهــا  التــي 
حربيــة هاجمت مواقع لتنظيــم »الدولة 
الإســامية« فــي ســرت، ‏مضيفــا انــه 
ليس لديه علــم بتقارير بأن المتشــددين 
اســتولوا على قاعدة القرضابية الجوية 
الواقعة قرب المطار المدني لسرت ‏جنوب 

المدينة.‏
ومنــذ بدايــة العــام أعلــن مقاتلــون 
متشــددون في ليبيا موالــون لـ«الدولة 
الإســامية« قتل عشرات من المسيحيين 
المصريــن ‏والإثيوبيين وشــنوا هجمات 
على فندق كورنثيــا الفاخر في طرابلس 

وسفارات وحقول نفطية.‏
وتعمل الحكومــة الليبية المعترف بها 
دوليــا انطلاقا من طبرق، شــرق البلاد، 
منذ ان خسرت الســيطرة على طرابلس 

وغرب ‏ليبيا في آب/أغسطس.‏
وتشــهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر 
القذافي عام 2011 فوضى امنية ونزاعا 
على السلطة تســببا بانقسام البلاد بين 
ســلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما 
دوليــا فــي الشــرق، وحكومــة وبرلمان 
تحالــف  بمســاندة  العاصمــة  يديــران 
جماعــات مســلحة تحت مســمى »فجر 

ليبيا«.

في إرسال قوات مساندة«.
للقــوات  الأعلــى  القائــد  ان  وقــال 
المســلحة التابعة لحكومة طرابلس وهو 
رئيــس المؤتمــر الوطنــي العــام الــذراع 
التشــريعية لهذه الســلطات نــوري أبو 

ســهمين، أصدر قــرارا قبل نحو عشــرة 
أيــام يقضــي بإرســال قــوات مــن عدة 
مناطــق لمســاندة القوة التــي تقاتل في 

منطقة سرت.
»تأخــرت  التطبيــق  إجــراءات  لكــن 

وأصبح الضغط كبيرا على هذه القوة«، 
بحســب الشــامي الــذي أكــد ان عملية 
اســتعادة القاعدة »ســتبدأ مــا ان تصل 

القوات المساندة إلى محيط سرت«.
وإلى جانب ســرت والمناطق المحيطة 

قاعدة القرضابية في سرت

نواكشوط- »القدس العربي«:
ولد  محمــد  الموريتاني  الرئيــس  دافــع 
عبدالعزيز بشــدة أمس عن نظامه مؤكدا في 
)وسط  البراكنة  ولاية  لســكان  وجهها  كلمة 
البلاد( »أن الدولة قوية ولا تخضع للابتزاز 
وســتقف بالمرصــاد في وجــه كل من يدعو 

للتفرقة«.
وجاء هذا الدفــاع فيما هاجمت المعارضة 
الموريتانيــة في بيــان وزعته أمــس نظام 
الرئيــس ولد عبدالعزيز وانتقــدت زياراته 
للداخــل، كما جاء هذا الدفــاع فيما لم يقطع 
الحوار المرتقــب بين النظــام والمعارضة أي 

خطوة ملموسة للأمام. 
وكان الرئيس الموريتانــي يرد في كلمته 
أمــام ســكان ولايــة البراكنــة ضمنيا على 
شــعارات رفعهــا أمس عند وصــول موكبه 
لمدينــة ألاق، نشــطاء فــي منظمــة »إيرا« 

الناشطة في مجال مكافحة الرق.
وطالب مرددو الشــعارات بإطلاق سراح 
قادة الحركــة الانعتاقية الذين يوجدون قيد 

السجن منذ أشهر تطبيقا لحكم قضائي.
رددها  التــي  الشــعارات  أزعجــت  وقد 
الموريتاني،  الرئيس  الرق  محاربة  نشــطاء 
حيث قام الأمن بإبعادهم بعد أن عرقلوا سير 
الموكب وهــم يصرخون قائلــن في مكبرات 

للصوت »يسقط الحبس التحكمي«، »أطلقوا 
سراح بيرام ورفاقه«، »لا للقضاء الانتقائي«.

كلمته  فــي  الموريتاني  الرئيــس  ودعــا 
الســكان للاطمئنان مؤكدا »أن هناك حدودا 
لا يمكن تجاوزها مــن أي كان، رغم أن حرية 
التعبيــر مصانة«. وأشــار »إلــى أن أجهزة 
الدولــة جاهــزة لمواجهة جميــع التحديات 
مشــددا تأكيده على »أن الدولة تملك جميع 
الوســائل اللازمة لذلك«، و«الدولة محمية، 
يقــول الرئيس ولــد عبدالعزيــز، من طرف 

جيش قوي جاهز للتصدي لكل المخاطر«.
وأكــد الرئيــس الموريتانــي »أن الدولة 
لا تعبــأ بالدعايــات الرخيصــة لضعــاف 
العقــول والانتهازيين«. هذا وقللت المعارضة 
الموريتانيــة في بيان شــديد اللهجة وزعته 
أمــس من أهميــة الاســتقبالات الشــعبية 
التــي خصصهــا ســكان ولايــة البراكنــة 
للرئيــس الموريتاني. وأكــدت »أن نظام ولد 
عبدالعزيــز يســعى منذ بعــض الوقت إلى 
وضع مســاحيق، يظن أنها قــد تخفي بعض 
تجاعيــده الغائرة، الناجمة عن سياســاته 
الشــعب  لمصلح  القاتل  وإهمالــه  الرعنــاء 
وللقضايا الاستراتيجية للبلد«، حسب تعبير 
المعارضــة. وأضافت المعارضة في بيانها »إن 
نظام ولد عبدالعزيز يعتبر نظاما شــاخ، منذ 
لحظة ميلاده القسرية، إثر انقلابه العسكري 

على نظــام أفرزته صناديــق الاقتراع، وهو 
بمظهر  ليظهــر  جهــده،  بكل  اليوم  يســعى 
»النظــام المحتضن مــن شــعبه والمعبر عن 
إرادته«، من خلال جولات داخلية، تسخر لها 
جميع وسائل الدولة وتتعطل بسببها جميع 
المرافــق العمومية وحتــى الخاصة أحيانا- 

بفعل الترابط والتداخل«.
»فبــدلا مــن أن يتجه ولــد عبدالعزيز، 
يضيف البيان، إلى فقراء البلد، ليخفف من 
إلى  وقوفه  المواشي  لملاك  وليظهر  معاناتهم 
جانبهم، ها هو يتجاهل معاناتهم ويســعى 
للتغطيــة عليها، من خلال زيــارات مرتبة 
بعناية لمدرسة أو مركز علاج، ليوهم الناس 
أنه مهتم بهم وســاهر على مصالحهم، علما 
بأنها أضحت مغالطة مكررة ولم تعد تنطلي 
علــى أحد.. فهــي طريقة اســتهلكت كثيرا 
وأصبحت مثار ســخرية ومجــال تندر من 

طرف الكثيرين«.
وأكد منتدى المعارضة فــي بيانه »وقوفه 
التي  الداخلية،  الولايات  ســكان  جانب  إلى 
يطحنهــا جفاف لا يبقــي ولا يــذر«، منددا 
بما أســماه المنتــدى »الإهمــال القاتل وغير 
المسؤول، الذي واجه به النظام هذه الكارثة 

الوطنية الخطيرة«.
»وقوفها  بيانهــا  في  المعارضــة  وجددت 
إلى جانب من وصفتهم »بضحايا سياســات 

النظــام وظلمه«، منــددة »بتجاهــل نظام 
الرئيــس ولــد  عبدالعزيز المســتمر لمصالح 
البــاد والعبــاد وبتحويله البلــد إلى ملك 
الذي  الدولــة،  رئيس  لشــخص  خصوصي 
أصبــح لا يرضى بغير إذلال فقــراء البلد من 
خــال وقوفهــم الطويل فــي طوابير تحت 
الحر الشــديد، إرضاء لشهوة السلطة وحب 
والمحتضن  شــعبيا  »المؤيد  بمظهــر  الظهور 

جماهيريا«.
وتســاءلت المعارضة عن »المواد الغذائية 
الأعلاف  وعــن  البلــد  لجيــاع  المخصصــة 
الشامل،  بالفناء  المهددة  للمواشــي  الموجهة 
والتي هــي في الواقع عمــاد الحياة لغالبية 
الشــعب الموريتاني«، مؤكدة »أنها لن تسمح 
باســتمرار هذه الملهاة، التي يســعى النظام 
من خلالها إلــى إلهاء الناس عــن معاناتهم 
الحقيقية والتغطيــة عليها بطلاء من التملق 

والإسفاف«.
»وقوفها  مؤكدة  بيانها  المعارضة  وختمت 
القوي إلى جانب فقراء البلد وساكنة الريف، 
الذين تركوا لقدرهم، يكابدون مرارة المعاناة 
وحدهم، دون ســند من هذا النظــام، الذي 
لم يعد يرى فيهم، ســوى جمع من المصفقين 
والمتملقين.. وهو خيار أكدت المعارضة أنها »لا 
ترضاه للشعب الموريتاني ولا تقبل به نهجا 

للعلاقة بين السلطة والشعب«.

المعارضة هاجمت زياراته للداخل وأكدت أنه حول البلد إلى »مملكة خاصة«

الرئيس الموريتاني يؤكد قوة نظامه ويحذر من تجاوز الحدود الممنوعة

■ الجزائر - وكالات: قال مصدر أمني 
جزائري، الخميــس، إن ثلاثة عناصر من 
تنظيــم »جنــد الخلافة« الموالــي لتنظيم 
»الدولــة الإســامية« ســلموا ‏أنفســهم 
وأســلحتهم  للجيش الجزائري في منطقة 
العاصمة  شــرقي  جنــوب  الأخضريــة، 
مساء  من  متأخرة  ســاعة  في  الجزائرية، 
‏الأربعــاء.‏ ‏ وأضاف المصــدر الأمني طالبا 
عدم نشــر اســمه إن »العناصــر الثلاثة 
أنفســهم بعد مفاوضات قصيرة  ســلموا 
‏مع قــادة عســكريين ميدانيــن، وطلبوا 
الاســتفادة مــن عفو رئاســي فــي إطار 
الجماعات  لأعضاء  يعطي  جزائري  قانون 
المســلحة ‏المتتشــددة الحق في الحصول 
على عفو رئاســي في حالة تسليم أنفسهم 

طواعية للجيش أو الأمن«.‏
وأشار المصدر إلى أنه »من بين العناصر 
الثلاثــة شــخص يدعى أبو عدنــان كان 
يشــغل منصب أمير التســليح في تنظيم 

جند ‏الخلافة«. ‏
المســلحين  هــؤلاء  تســليم  ويأتــي 
لأنفســهم بعد أســبوع من إعــان وزارة 
الدفــاع الجزائريــة أن عملية عســكرية 

شــاركت فيها قوات ‏من ثــاث محافظات 
مجاورة للعاصمة هــي البليدة والبويرة 
وبومــرداس »أدت إلى مقتــل 25 إرهابيا، 
واسترجاع أســلحة ‏وذخيرة«، في منطقة 
جنوب  البويــرة،  محافظــة  فــي  جبلية 
العاصمة.‏ وقالت مصادر أمنية وحسابات 
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  على  محسوبة 
إنــه من بــن القتلــى عثمــان العاصمي 
)41 ســنة( القائد ‏الجديــد لتنظيم »جند 
الخلافــة« الــذي خلف عبدالملــك قوري، 
الأمير السابق للتنظيم، الذي قتلته  فرقة 
خاصة مــن الجيش ‏الجزائري في شــهر 
بمحافظة  الماضي  الأول/ديســمبر  كانون 

بومرداس، شرق العاصمة.‏
وأعلــن الفريــق أحمــد قايــد صالح 
نائــب وزير الدفاع وقائــد أركان الجيش 
الجزائــري شــهر تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضــي عن ‏التحضيــر لعملية واســعة 
للقضــاء علــى الجماعــات الإرهابية في 

البلاد.‏
وتواجه قــوات الأمــن الجزائرية منذ 
تســعينيات القــرن الماضــي جماعــات 
يتقدمهــا  للنظــام  معارضــة  متشــددة 

»القاعدة ‏في بــاد المغرب  حاليا تنظيــم 
الإسلامي«. ‏

الجيش  أحبــط  متصــل  ســياق  وفي 
الجزائري مساء الخميس محاولة لإدخال 
كمية من الأســلحة والذخيرة والمتفجرات 

من النيجر إلى التراب الجزائري. 
موقعها  فــي  الدفاع  وزارة  وأفــادت 
الإلكترونــي »أن مفرزة للجيش في عين 
قــزام بولاية تمنراســت، أقصى جنوب 
البلاد )على الحدود مع النيجر( أحبطت 
مســاء اليوم الخميــس محاولة إدخال 
كمية من الأســلحة والذخيــرة والمواد 

المتفجرة«. 
وأوضحت أن العملية تمت إثر دورية 
استطلاعية لأفراد الجيش قرب الشريط 
الحدودي في منطقة عين قزام، وتمكنت 
من اكتشــاف مخبأ يحتوي على ثمانية 
مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، 
وثمانيــة مخــازن مملــوءة وكمية من 
الذخيرة تقدر بـ317 طلقة من عيار 62ر7 
و5ر14 ميليمتر، بالإضافة إلى 11 كيســا 
تحتــوي على 275 كيلوغرامــا من مادة 

الأمونيا. 

الجيش يضبط أسلحة وذخيرة ومتفجرات أقصى جنوب البلاد 

الجزائر: ثلاثة عناصر من تنظيم 
»الدولة الإسلامية« يسلمون أنفسهم للجيش

■ القاهــرة - ليبيــا - وكالات: اختتــم قادة 
ومشــايخ ورموز القبائــل الليبية، فــي القاهرة، 
الخميس، فعاليات الملتقــى الثاني للقبائل الليبية 
الذى جــرت وقائعه في الفترة بــن 25 و28 أيار/
مايو الجــاري فيما أعلنت بعثــة الأمم المتحدة في 
ليبيــا »ان ممثلين عن بلديات ليبية ســيجتمعون 
في تونس يومي الجمعة والسبت في إطار الحوار 
الذي ترعاه هذه البعثة لإنهاء الصراع في ليبيا«، 
بينما قال مبعوث الأمم المتحــدة الخاص ان ليبيا 
على شــفا الانهيــار الاقتصادي فــي الوقت الذي 
تتفــاوض فيه الفصائل المتنافســة علة تســوية 

سياسية.
وشــدد المجتمعون في مؤتمر القبائل بحســب 
مــا نقلته وكالة أنباء الشــرق الأوســط المصرية 
الرســمية، على وحــدة ليبيــا ومنــع تجزئتها، 
مشيرين إلى أن ذلك »خط أحمر«. ودعا المشاركون 
إلى »وقفــة تاريخية لانتشــال ليبيا مــن أزمتها 
وإعلاء مصلحــة ليبيا الوطنية«، حســب المصدر 

ذاته.
وفي كلمته، في الجلسة الختامية للملتقى، قال 
إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر، إن »اســتقرار 

ليبيا من اســتقرار مصر، وإنها لن تتوانى عن دعم 
ليبيا«. وأضاف أن »مصر، حكومة وشــعبا، لديها 
يقين كامل بأن الشعب الليبي قادر على لملمة شمله، 
وأنه الوحيد صاحب الكلمة فــي صياغة حاضره 
كريم،  ســمح،  شعب  إنه  مســتقبله.  واستشراف 
ينزع إلى السلام والاســتقرار والبناء، وسيتمكن 
بإذن الله، وبجهود أبنائــه المخلصين، من تجاوز 
الظروف الصعبــة التي يمر بها فــي هذه اللحظة 

الدقيقة من تاريخه«.
وحضر الجلسة الختامية أمين عام جامعة الدول 
العربية نبيل العربي، وعدد من الوزراء وســفراء 

بعض الدول العربية والأفريقية والأجنبية.
واستضافت مصر في الفترة بين 25 إلى 28 أيار/

مايو الجاري، الملتقى الثانــي للقبائل الليبية، في 
إطار توحيد الشعب الليبي ونبذ الفرقة، والإسراع 
في تحقيق الاستقرار في ليبيا والتوصل إلى رؤية 
سياســية موحدة للقبائل الليبية لبدء مفاوضات 

تدفع البلاد نحو حل سياسي.
كان ملتقــى القبائل الليبية الأول، الذي عُقد في 
القاهرة في تشــرين أول/أكتوبرالماضي، دعا إلى 
حوار ليبي - ليبي يســتثني حملة السلاح، وعدم 

التدخــل الخارجي في الشــأن الداخلــي الليبي، 
ودعم المؤسســات الشــرعية الناجمة عن الإرادة 

الشعبية والمتمثلة في مجلس النواب.
من جهــة أخرى علنت بعثــة الأمم المتحدة إلى 
ليبيــا »ان ممثلين عن بلديات ليبية ســيجتمعون 
في تونس يومي الجمعة ‏والسبت في إطار الحوار 
الذي ترعاه هذه البعثــة ويهدف إلى انهاء النزاع 

الدامي في ليبيا«.‏
وقالــت البعثة في بيان الخميس »ســيتم عقد 
اجتمــاع في العاصمة التونســية، تونس، للفترة 
‏‏29-30 أيار/مايــو 2015 لعمداء وممثلي البلديات 

من المدن والبلدات في انحاء ليبيا«.‏
وأضافــت البعثــة ان هذه الاجتماعــات تأتي 
»فــي إطار الحوار السياســي لوضع حــد للأزمة 
فــي البلاد« حيث »ســيتم إطلاع ‏المشــاركين على 
التطورات في الحوار السياسي الليبي وسيناقش 

المشاركون بنودا أخرى على جدول الاعمال«.‏
وأوضحت ان بين هذه البنود »متابعة ما جرى 
في الاجتماعات الســابقة وآخر المستجدات بشأن 
تدابير بناء الثقة ذات الأهمية ‏بالنســبة للبلديات 
ومجتمعاتها المحلية مثل الدعم الإنساني، بالإضافة 

إلى قضية المحتجزين والمفقودين والمهجرين«.‏
من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى 
ليبيا برناردينو ليون الخميس إن ليبيا على شــفا 
الانهيار ‏الاقتصادي في الوقت الذي تتفاوض فيه 

الفصائل المتنافسة على تسوية سياسية.‏
وأضاف ليون الذي يحاول منذ شهور التوسط 
في اتفاق على تشــكيل حكومة وحــدة وطنية في 
ليبيا أن الأمم المتحدة تعد ‏مســودة جديدة لاتفاق 
سياسي محتمل تأمل أن تقدمه للأطراف المتنافسة 

في الأسبوع الأول من حزيران/يونيو.‏
وقال إن الفصائل المتنافسة توافقت في الجولة 
الماضية من المحادثات فــي المغرب على 80 في المئة 
من اتفــاق وإن ‏المفاوضين يعملون على النســبة 

المتبقية وهي الجزء الأصعب.‏
وتابع يقــول في مؤتمر صحافي في بروكســل 
إن الليبيين يدركون أن الحــل الوحيد هو الاتفاق 
السياســي، لكن من الصعب القــول ‏إنه ممكن في 
غضون الأســابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وحذر 

من أن الوقت ينفد أمام ليبيا.‏
وقال ليون »ليبيا على شفا الانهيار الاقتصادي 
والمالي. إنها تواجه تهديدات أمنية هائلة بســبب 

الحرب الأهلية وأيضا.. بسبب ‏خطر تنظيم الدولة 
الإسلامية« واكتســب التنظيم المتشدد موطئ قدم 

له في ليبيا.‏
وأضــاف »الانهيار الاقتصــادي لليبيا احتمال 
حقيقــي. التقيت مؤخرا بمحافــظ البنك المركزي. 
الوضع صعب للغايــة فيما يتعلق ‏بالماليات العامة 

الليبية«.‏
وليبيا لهــا أهمية كبيرة علــى جدول أعمال 
الفارين  اللاجئين  آلاف  لأن  الأوروبــي  الاتحاد 
من الصراعات في الشــرق الأوســط ‏وأفريقيا 
يتخذون منها نقطة انطــاق لرحلات محفوفة 
محاولة  فــي  المتوســط  البحر  عبــر  بالمخاطر 

للوصول إلى أوروبا.‏
وتعمــل الــدول الأوروبية علــى صياغة قرار 
لمجلــس الأمن الدولي يجيز مهمــة مزمعة للاتحاد 
لتدمير قــوارب مهربي ‏المهاجرين قبالة ســواحل 

ليبيا.‏
وقالت روســيا التي تملك حق النقض )الفيتو( 
في مجلس الأمن الدولي إن تدمير القوارب سيكون 
إجراء شــديد القســوة وقال ‏الأمــن العام للأمم 
المتحدة بان كي مون أيضا إن مثل هذا التصرف قد 

يحرم الناس من الرزق.‏
وقال ليون »أعتقــد أننا ينبغي ألا نســهب في 
النقاش حول عنصر التدمير هذا. الأمر يتعلق بأن 
نكون فاعلين في محاربة هذه ‏العصابات المنظمة«.‏

وترعى الأمم المتحدة حــوارا بين طرفي النزاع 
الــذي قتل فيه أكثــر من ثلاثة آلاف شــخص منذ 
الصيــف الماضــي بحســب ‏منظمة »ليبيــا بادي 
كاونت« غير الحكوميــة، يقوم على خريطة طريق 

تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية.‏
وكانت آخر جلســات الحوار الاربع بين الممثلين 
عن طرفي النزاع عقدت في نيســان/أبريل الماضي 
في المغــرب، علمــا ان ‏الجزائر تســتضيف أيضا 
جلسات حوار برعاية الأمم المتحدة بين ممثلين عن 

أحزاب سياسية ليبية.‏
وتشــهد ليبيا صراعا على السلطة منذ اسقاط 
نظام العقيد معمر القذافي عام 2011 تسبب بنزاع 
مســلح في الصيف الماضي ‏‏وبانقســام البلاد بين 
ســلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في 
الشــرق، وحكومة مناوئة لها تديــر العاصمة منذ 
‏‏آب/أغسطس بمســاندة تحالف جماعات مسلحة 

تحت مسمى »فجر ليبيا«. ‏

مبعوث الأمم المتحدة: الإنهيار الاقتصادي احتمال حقيقي وممثلون عن البلديات يجتمعون في تونس

‏ اختتام الملتقى الثاني للقبائل الليبية في القاهرة بالتأكيد على وحدة أراضي البلاد
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واشنطن تتفق مع بكين
على الضغط على كوريا الشمالية

■ بكين - رويترز: قال مســؤول أمريكي يشــرف على ملف العلاقات مع كوريا 
الشــمالية أمس الجمعة إن الصين اتفقت مع واشنطن في الرأي على أن »الضغط« 
على كوريا الشــمالية هو عامل مهم لنجاح مساعي تحويل شبه الجزيرة الكورية 

إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الأسبوع الماضي إن بلاده تبحث 
مع الصــن فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشــمالية التي وصفها بأنها »لم 

تقترب حتى« من اتخاذ الخطوات الضرورية لإنهاء برنامجها النووي.
والصين هي الشريك التجاري الأكثر أهمية لكوريا الشمالية وحليفها الرئيسي 
الوحيــد على الرغم مــن توتر العلاقــات بينهما في الســنوات الأخيــرة جراء 
الاختبارات النووية والصاروخية التي أجرتها بينوجيانج في السنوات الأخيرة.

وقال ســونج كيم الممثل الخاص للولايات المتحدة فــي ملف العلاقات مع كوريا 
الشــمالية في مؤتمر صحافي في بكين »الصينيون يوافقــون على أن الضغط هو 

جزء مهم من أسلوبنا حيال كوريا الشمالية.«
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم الحكومة الصينية.

ومثل كيم الولايات المتحدة في محادثات جرت هذا الأسبوع في سول مع اليابان 
وكوريا الجنوبية -وهما من أهم حلفاء واشنطن الآسيويين- لبحث كيفية تصعيد 

الضغط على كوريا الشمالية لدفعها للتخلي عن طموحاتها النووية.
وعبر كيم في المؤتمر الصحافي عن اعتقاد واشنطن بأن الصين تنفذ بشكل كامل 

العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي على كوريا الشمالية.
وأجرت كوريا الشــمالية أول تجربة نووية لها عــام 2006 ثم الثانية عام 2009 

وأجرت أحدث تجاربها عام 2013 مما اثار انتقادات الكثير من الدول بينها الصين.

السجن ستة أشهر مع النفاذ
لمدون أدين بالعنصرية في فرنسا

■ رين  ـ  أ ف ب: اعلن مصدر قضائي الجمعة ان حكما بالســجن ســتة اشــهر 
مــع النفاذ صدر للمرة الاولــى على مدون صدرت عليه احكام مــن قبل اثر ادانته 

بالعنصرية.
وقال سيباستيان بيكار محامي الادعاء المدني انه حكم على بوريس لولاي )33 
عاما( بالسجن ستة اشهر مع النفاذ من قبل محكمة كامبر الاصلاحية )غرب( التي 

دانته بالتحريض على التمييز العنصري.
ولم يحضر المدون المقيم في اليابان على ما يبدو، الجلسة.

ويؤكد لولاي انه ينتمي إلى تيار قومي متشدد في منطقة بريتاني. وهو ملاحق 
لانه هاجم موســيقيا في فرقة تقليدية في منطقته بســبب لونه في تسجيل فيديو 

وضع على مدونته على الانترنت في حزيران/يونيو 2013.
وفي تســجيل الفيديو هذا كان يرد على حكم ســابق لتصريحــات كتبها على 
مدونته ضد الموسيقي الاسود نفســه. وكان قد حكم عليه بالسجن ستة اشهر مع 

وقف التنفيذ.
كما حكم على المدون بدفع تعويض بقيمة ثمانية آلاف يورو للموسيقي.

وكان احــد الاحكام الصــادرة عليه في الماضــي يتعلق بتصريحــات معادية 
للسامية.

تحرير رهينة ألماني
خطف في أفغانستان في نيسان الماضي 

■ برلــن - أ ف ب: اعلنــت وزارة الخارجية الالمانية الجمعــة ان المانياً يعمل 
في وكالة للتنمية كان خطف في افغانســتان في نيسان/ابريل الماضي اصبح حرا 

وسالما منذ الليلة الماضية.
وقالت ناطقة باسم الوزارة ان »وزير الخارجية )فرنك فالتر( شتاينماير يشعر 
بالارتياح لان رجلا المانيا خطف في منتصف نيســان/ابريل اصبح حرا منذ الليلة 

الماضية«.
واضافت »انه فــي حالة جيدة في هذه الظروف وموجود في القنصلية الالمانية 

في مزار الشريف« شمال افغانستان.
واكدت وكالة التنمية الالمانية »غي اي تسد« حيث يعمل الرجل انه اصبح حرا.

ورفضت الناطقة فــي لقائها الدوري مع الصحافيــن ان تذكر اي تفاصيل عن 
ظروف اطلاق ســراحه مكتفية بالقول ان »خلية ازمة تابعة للوزارة عملت بشكل 

مكثف في الاسابيع الاخيرة لايجاد حل«.
واضافت ان هذا الملف تم بحثه خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الافغاني اشرف 
غني ووزير الخارجية الالماني مطلع ايار/مايو، مستبعدة فرضية دفع فدية من قبل 

السلطات الالمانية.
وقالت ان »الحكومة لا تقبل بالضغوط« مؤكدة انها »ترغب في شــكر الحكومة 

الافغانية وقوات الامن الافغانية على دعمها الكامل«.

مقتل أربعة جنود تشاديين و33 إسلاميا 
في هجوم لبوكو حرام على بحيرة تشاد 

■ نجامينا - أ ف ب: اعلن الجيش التشــادي  الجمعــة مقتل اربعة من جنوده 
الاربعاء في هجوم لجماعة بوكو حرام النيجيرية على جزيرة في بحيرة تشاد.

وصرح الكولونيل ازيم برماندوا اغونا ان »عناصر بوكو حرام هاجموا الاربعاء 
قواتنا في شوا وهي جزيرة )تشادية( في بحيرة تشاد. 

صد الجيش التشــادي هذا الهجوم بشراسة وقتلنا 33 عنصرا من بوكو حرام، 
وصادرنا عددا من الاســلحة الخفيفة وقنابل مضادة للدبابات. كما ناســف لمقتل 

اربعة جنود ونشير إلى اصابة اربعة اخرين«.

»الطاقة الذرية« تطالب طهران بإحراز 
تقدم بشأن التحقيق في المزاعم النووية

■ فيينــا  - د ب أ: حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران من أنها لا تقوم 
بما يكفي لدعم تحقيقها في مشــاريع الأســلحة النووية الإيرانية المزعومة، وهو 
شرط رئيسي من أجل اتفاق متعدد الأطراف من المقرر ابرامه يرمي إلى إنهاء المأزق 

النووي.
وفي تقرير نشــر أمس الجمعة، قالت الوكالة ومقرها فيينا إن إيران لم تســمح 
لمفتشــيها بدخول المواقع أو مقابلة العلماء أو الاطــاع على الوثائق المتصلة بـ 12 

مشروعا يبدو أنها ترمي إلى تطوير مكونات أسلحة نووية.
ولكن التقرير أشار بالفعل إلى أن إيران قدمت معلومات بشأن أحد المشاريع في 

الشهور الأخيرة.
وقال دبلوماســي يتابع عن كثب عمل الوكالة الدولية إن إيران قدمت تفاصيل 

عن نموذج حاسوبي مزعوم لانفجار داخلي لرأس نووية.
وعن المعلومات المقدمة، قال الدبلوماسي » إنها علامة إيجابية ولكن محدودة ».

وجاء فــي التقرير أن » إيران مطالبــة بالتعاون الكامل مع الوكالة بشــأن كل 
القضايا العالقة وخاصة تلك التي تثير المخاوف بشــأن الأبعاد العسكرية المحتملة 

لبرنامج إيران النووي«.
ومتحدثا عن التحقيق أفاد الدبلوماسي بأنه » يسير ولكن ببطء ».

وفي حين أوضح قائد الثــورة الإيرانية اية الله علي خامنئي أنه يدعم مثل هذا 
الاتفــاق، فانه يعارض أي تفتيش للمواقع العســكرية التي تطلــب وكالة الطاقة 

الذرية دخولها.
وفي إشــارة إيجابية، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذريــة أن إيران ملتزمة 
بتعهدها بعدم تمديد برنامجها لتخصيب اليورانيوم خلال المحادثات مع بريطانيا 

والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا.
ومن المقرر أن يلتقــي وزير الخارجية الأمريكي جون كيــري ونظيره الإيراني 
محمد جواد ظريف غدا الســبت في جنيف في محاولة لاحراز تقدم بشأن الاتفاق 

النهائي.
يذكر أن إيران ومجموعة الست ) بريطانيا وفرنسا والصين والولايات المتحدة 
والمانيا وروسيا( توصلتا إلى اتفاق اطاري في مطلع الشهر الماضي بشان البرنامج 
النووي لطهــران واتفق الجانبــان على الســعي لابرام اتفاق شــامل مع حلول 

30حزيران/يونيو المقبل.

التحالف يضرب مواقع المقاتلين في مأرب والضالع 

قتال عنيف بين الحوثيين والمقاومة الشعبية في مدينة عدن الجنوبية
■ مدن - وكالات: قال ســكان ومقاتلون إن قتالا 
عنيفا اندلع في جنــوب اليمن قرب مطار مدينة عدن 
أمس الجمعة عندما هاجمت جماعة ســنية المسلحين 

الحوثيين في مسعى لطردهم من المنطقة.
وقال مصدر في الجماعــة الجنوبية إن التحالف 
الذي تقوده السعودية شن أربع ضربات جوية أيضا 

على قاعدة عسكرية قرب المطار.
وبدأ التحالف في تنفيذ الضربات الجوية باليمن 
يوم 26 مارس/ آذار بهدف إعادة الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي إلى الســلطة. وفر هادي في آذار 
بعد أن ســيطر الحوثيون المدعومون من إيران على 
العاصمة صنعاء في أيلول/ســبتمبر ثم توغلوا في 

وسط وجنوب البلاد.
وعدن هي المركز التجــاري لليمن ومطارها مغلق 
منذ نشــوب القتال لكن ميناء المدينة يسمح بدخول 
المســاعدات الإنســانية الضرورية للبــاد من وقت 

لآخر.
ويتركــز الحوثيــون والقوات المواليــة للرئيس 
الســابق علي عبد اللــه صالح المتحالــف معهم في 

مناطق خور مكسر وكريتر والمعلا في عدن.
وقــال المصدر فــي الجماعــة إن أربعــة مقاتلين 
جنوبيــن قتلوا في الاشــتباكات بخور مكســر إلى 

جانب 15 مسلحا من الحوثيين حتى الآن.
إلــى ذلك، قال ســكان فــي محافظــة صعدة إن 
التحالــف العربي نفذ غــارات جوية مكثفــة الليلة 

الماضية في المحافظة الواقعة في شــمال غرب اليمن 
وعلى الحــدود مــع الســعودية. وذكر ســكان أن 
الضربات اســتهدفت أيضا موقعا لتخزين الســاح 
في صنعاء.  كما شــنّ طيران التحالف، الذي تقوده 
الســعودية في اليمن، الجمعة، غــارات على مواقع 
لجماعة الحوثي في محافظة مأرب، )شرق(، بحسب 

شهود عيان.
وقال شــهود عيان، إن طائرات التحالف شــنت 
نحو أربع غــارات على مواقع الحوثيــن في منطقة 
»الجفينة«، غربي مأرب، حيث تدور اشــتباكات بين 

الحوثيين ومسلحي المقاومة الشعبية.
وأضاف الشــهود أن الدخان تصاعــد من المواقع 
التي تم قصفها، فيما لايزال الطيران يحلق في سماء 

المنطقة.
وفي وقت ســابق أمس، شــنّ طيــران التحالف 
غــارات على تجمعــات للحوثيين فــي مدينة دمت، 
التابعــة لمحافظة الضالــع جنوبي البلاد، بحســب 

مصادر أمنية وشهود عيان.
وقالــت المصــادر إن طيران التحالف اســتهدف 
على  الحوثيين  لتجمعــات  موقعين  جويتين  بغارتين 
أطراف المدينة. ووفق المصادر نفســها يقع الأول في 
شــمال دمت والآخر شرقها، مشــيرة إلى أن القصف 
أسفر عن تدمير اثنين من الجسور التي تربط المدينة 
بالطريق العام. ولــم تتمكن المصادر من معرفة ما إذا 

مقاتل حوثي يقف على ركام منزل لأحد قياديي الجماعة في صنعاء أمسكان القصف قد خلف قتلى وجرحى أم لا.

في ختام أعمال دورة استعرضت مخاطر التطرف والإرهاب اللذان يعصفان بالفضاء المشترك

الخالد: »إعلان الكويت« يمثل أهداف وتطلعات منظمة التعاون الإسلامي
الكويت -  »القدس العربي«:

أشــار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجيــة الشــيخ صبــاح الخالد إلــى أن »اعلان 
الكويت جســد أهــداف منظمة التعاون الإســامي 
والتحديات  المخاطر  بالتشخيص  متناولا  وتطلعاتها 

التي تعصف بفضائنا الإسلامي المشترك 
واضاف الخالد في المؤتمر الصحافي المشــترك مع 
الأمين العام لمنظمة التعاون الإســامي الدكتور اياد 
مدني في ختــام اعمال الدورة الـــ 42 لمجلس وزراء 
خارجيــة المنظمة ان هــذا الاعلان جــاء »معبرا عما 
يعترينا جميعا من قلق تجاه تلك الأوضاع وضرورة 
التعاطــي معهــا بما يحقق مــا نصبو إليــه من أمن 

واستقرار لشعوبنا أجمع.
ولفــت إلــى ان الــدورة حظيت برعايــة مباركة 
وســامية من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وكانت 
تحت شــعار )رؤية مشــتركة لتعزيز التسامح ونبذ 
الإرهاب( مشيرا إلى ان المجتمعين تشرفوا بالاستماع 
إلى الــرؤى الســديدة التي زودهم بها ســموه وما 
تناولتــه من موضوعات تهدف إلــى تعزيز المضامين 

النبيلة والخيرة لرسالة ديننا الحنيف.
وأكــد الخالد ان أعمــال الدورة ســارت بجو من 
المودة والأخوة والتضامن مجسدة لحقيقة العلاقات 
الوطيــدة التــي تربط الدول الإســامية وســعيها 
المشــترك لكل ما من شــأنه تعزيز أواصــر التضامن 

والتعاون بينها.
واشــار إلى انــه وفي ظــل الظــروف الاقليمية 
والدولية التــي يعي الجميع مخاطرها ويستشــعر 
تحدياتهــا انعقــدت الــدورة ببرنامــج عمــل جاء 

مستجيبا لتلك الأوضاع الراهنة ومستجداتها
واوضح ان برنامــج عمل الدورة تنــاول العديد 
من المحاور الهامة كالتحديــات المتفاقمة التي فرضها 
الإرهــاب الدولي ومــا يعانيه العالم الإســامي من 
إرهاب بغيض اتخــذ من الدين الإســامي الحنيف 
الدين والذي  قناعا مشــوها للصورة الحقيقية لهذا 

يدعو إلى التسامح والاعتدال والانفتاح
وقــال الخالــد ان الاجتمــاع بحــث العديد من 
السياســية  المجــالات  في  الحيويــة  الموضوعــات 
والأمنيــة والاقتصادية والثقافيــة والإعلامية التي 
تتصدر مشــاغل واهتمامات الدول الإسلامية وكانت 
مساهمات المشــاركين ومداخلاتهم على قدر عال من 

الأهمية التي تنسجم والمخاطر الماثلة.
ومــن جهته قــال الامين العــام لمنظمــة التعاون 
الإســامي الدكتور اياد مدني ان كلمة  امير الكويت 
في افتتاح الدورة كانت مدخلا هاما »استرشــدنا به 
في اعمال دورتنا« مشــيرا إلــى ان الاجتماع تناول 
العديد من القضايا التي تشــغل بال الدول الاعضاء 
ذات البعــد السياســي والاقتصــادي والاجتماعي 
والانســاني وعلى رأس تلك القضايــا قضية القدس 

والتي أنشئت المنظمة من اجلها 
وذكر ان اعمال هذه الدورة شهدت جلسة »عصف 
ذهني« وهي جلســة مفتوحة للجميع وفرصة لابداء 
الرأي فيما يخــص الإرهاب الذي هــو موضوع مهم 
ويشــكل تحديا كبيــرا للعالم الإســامي بالاضافة 
إلى بحث ســبل مكافحة التطــرف والاقتتال المذهبي 

والخطاب الكاره للإسلام )الإسلامفوبيا(.
واضــاف ان الاجتماع تناول كافــة القضايا التي 
تهم الامة الإســامية كأمة واحدة لهــا ثقافة واحدة 
وحضارة إســامية عريقــة معربا عن املــه في ان 

تحظى نتائج هذه الدورة باهتمام وسائل الإعلام. 
ودعا المجلس في إعلان الكويــت المجتمع الدولي 
إلــى موقف حازم تجاه وقف العنــف وما يرتكب من 
تدميــر متواصل للبنيــة التحتية الســورية وكذلك 
الوقف الفوري لسفك الدم السوري وازهاق الارواح 
مؤكدا على الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم 

الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر جنيف1.
كما دعا كافة الأطراف المعنية لتطبيق قرار مجلس 
الامــن رقم 2139 ورقــم 2165 وكافة القــرارات ذات 
الصلة مثمنا اســتضافة دولة الكويت للمؤتمر الأول 
والثاني والثالث على التوالي لدعم الوضع الانساني 

في سوريا.

واكد المجلس متابعة الاحداث الأمنية والتطورات 
السياســية الجارية فــي ليبيا باهتمــام بالغ داعيا 
الفصائل الليبية إلى تحمل مســؤولياتها تجاه وقف 
العنف الدائر هناك والتمسك بالخيار السلمي الوحيد 

والممكن لإنهاء الازمة الليبية.
واشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلها مبعوث الامم 
المتحدة لليبيا في ايجاد حل سياسي للأزمة مؤكدين 
على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وســيادة ليبيا 
وســامة اراضيها وكذلك عدم التدخل في شــؤونها 

الداخلية للحفاظ على استقلاليتها التامة 
واكد وقوفه مع الشــعب الليبي للتصدي لمن يريد 
العبث بامن ليبيا وذلك عبر تقــديم الدعم اللازم في 
حماية الحدود الليبية والعمل على وقف الهجرة غير 
الشرعية وحجب تســلل الجماعات الإرهابية ومنع 

تدفق السلاح والعتاد العسكري 
واكد المجلس متابعته »لتطورات الأوضاع الأمنية 
المؤســفة في العــراق ومحاولات ما يســمى بتنظيم 
)داعش( الإرهابي« لتقويض امنه واستقراره مؤكدا 
وقوفه مع جمهورية العراق الشقيق في الحفاظ على 

أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.
كما اكد دعم مســاعي الحكومــة العراقية الجادة 
والمخلصــة في ســعيها لإنجــاز برنامــج المصالحة 
الوطنية بما يحقق صلابــة الجبهة الداخلية وتعزيز 

الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي 
ورحب المجلــس بالاتفاق الاطــاري الذي تم بين 
مجموعة )5 + 1( وإيران »الذي نتطلع إلى استكماله 
من خــال اجراءات التوقيع النهائي في نهاية شــهر 
يونيــو المقبــل« مجددين دعــوة إيران لاســتكمال 
التعــاون مع المجتمــع الدولي لما يســاهم في تعزيز 
عناصر الامن والاســتقرار وترســيخ علاقات حسن 

الجوار.
وجد المجلس تأكيــده على ادانــة الإرهاب بكافة 
صوره واشــكاله مهما كانت مبرراته للقيام به وادان 
الاعمال الإرهابية وكافة اشكال التحريض التي نالت 
الكثير من الدول وبعــض الدول الاعضاء في المنظمة 
وفي هذا الصــدد عبر عن ادانته الشــديدة للحادث 

الإرهابي الذي وقع أخيراً في مسجد بمنطقة القطيف 
في المملكة العربية السعودية.

وشــدد في ذات الاتجــاه على ضــرورة محاربة 
الجماعات الإرهابية ومن يدعمها ومن يمولها ويمكنها 
من ممارســاتها المشــينة التي لا تمــت بصلة للدين 
الإسلامي وسماحته وان هذه الجماعات لا يمكن بأي 
حال مــن الأحوال ربطها بالدين الإســامي الحنيف 

حيث ان الإرهاب لا دين له ولا وطن له 
وجدد المجلــس تأكيده على ضــرورة العمل على 
تجفيــف منابع تمويــل الإرهاب والالتــزام بما جاء 
بقــرارات الامم المتحدة ومنظمة التعاون الإســامي 
ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب المتطرف خاصة 
نتائج اجتماعــات اللجنة التنفيذية على المســتوى 

الوزاري بتاريخ 15 فبراير 2015.
ودعا إلــى توحيد الجهــود الاقليميــة والدولية 
لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف مشيدا بنتائج جلسة 
شــحذ الأفكار التي عقــدت على المســتوى الوزاري 
للمجلس في الكويت حول أهمية وضع اســتراتيجة 

فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
ورحب في هذا الاطار بمضمون )بلاغ مكة المكرمة( 
الصادر عن المؤتمر الإســامي العالمي حول الإسلام 
ومحاربة الإرهــاب الذي عقد في مكــة المكرمة خلال 
الفترة من 22 إلى 25 فبراير/ شباط 2015 تحت رعاية 
خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
ال ســعود الداعي إلى ابعاد ابناء الامة الإســامية 
على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال 
ووضع استراتيجية شــاملة لتجفيف منابع الإرهاب 

والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة.
واكد على أن محاربة الإرهــاب والتطرف الديني 
لا يكــون بالصــراع مع الإســام ذلك الديــن القيم 
وبالترويــج بمفهوم الإســاموفوبيا بــل من خلال 
التعــاون الرحب وفتح الحوار واســتمرار التواصل 
مع المجتمعات الأخرى ونبذ الأفكار الهدامة التي تدعو 
إلى العنف والكراهية والتأكيد أن فكرة والتســامح 
بين الشــعوب هي ضرورة انســانية بالمقــام الأول 

تحض عليها الأديان السماوية.

وعد بتكثيف الحملة ضد جماعة بوكو حرام

محمدو بخاري يؤدي اليمين رئيسا لنيجيريا
■ أبوجا - وكالات: أدى محمــدو بخاري اليمين 
الدســتورية رئيســا لنيجيريا أمس الجمعة أمام 20 
ألف ضيــف مدعو من بينهــم أكثر من خمســن من 
رؤســاء الدول وكبار ممثلــي الحكومات من مختلف 

أنحاء العالم.
وهللت الحشــود بعدما أدى بخاري يمين المنصب 
فــي العاصمة ابوجا ورددوا » ســاي بابــا » والتي 

تترجم إلى » أنه أبانا » باللغة المحلية وهي الهوسا.
فاز بوهاري 72/ عاما/ في الانتخابات الرئاســية 
التي أجريت يوم 28 آذار/مارس الماضي بنســبة 54 
بالمئة مــن الأصوات، ليتغلب علــى الرئيس المنتهية 

ولايته جودلاك جوناثان.
ويعد تنصيب بوهاري حدثــا تاريخيا لأنها المرة 
الأولى التي يســلم فيهــا الحزب الحاكــم في البلاد 

السلطة سلميا للمعارضة.
وتمتلك نيجيريا أكبر اقتصاد في القارة السمراء.

وبعد مراســم مفعمــة بالألوان شــهدت عروض 
للرقــص التقليدي واســتعراضات عســكرية، أدى 
بوهاري اليمين أمام رئيــس المحكمة العليا في البلاد 

القاضي محمود محمد.
وشــارك في مراســم التنصيب وزيــر الخارجية 

الأمريكي جون كيري وســكرتير عــام منظمة الأمم 
المتحــدة بان كي مــون فضلا عن المبعــوث الصيني 

الخاص هان تشانجفو.
النيجيرية أجواء  وســاد باقي أنحاء العاصمــة 
احتفاليــة مشــوبة بالهدوء. وتم تشــديد اجراءات 
الأمن في شــوارع العاصمة حيث تم تسيير دوريات 
لقــوات الجيش في الشــوارع الرئيســية والاماكن 

العامة.
وجرى وضع المتاريــس على جميع الطرق المؤدية 
إلى العاصمة. وانتشر رجال الشرطة لتأمين الفنادق 

ومركز المؤتمرات الدولي الذي ستجري فيه المراسم.
النيجيــري الجديد محمد بخاري  الرئيس  ووعد 
الجمعة بتكثيف الحملة العســكرية ضد جماعة بوكو 
حرام واصفا الإســاميين المسلحين بانهم »اشخاص 

مجانين لا دين لهم«.
وقال بخاري في خطاب تنصيبه رئيسا للبلاد في 
العاصمة الاتحاديــة ابوجا ان »بوكو حرام مجموعة 
مــن النــاس المجانين الذيــن لا دين لهــم وابعد عن 

الإسلام مما يمكن ان نتصور«.
واضــاف انــه ســيقيم مركــزا جديــدا للقيادة 
العسكرية في مايدوغوري )شمال شرق( معتبرا انه 

»لا يمكن تحقيق النصر مــن مركز القيادة في ابوجا« 
وسط البلاد.

وفي الســياق، قــال مســؤول كبير فــي وزارة 
الخارجيــة الأمريكية الجمعــة إن الولايات المتحدة 
مســتعدة لإرســال مدربين عســكريين إلى نيجيريا 
لمســاعدة القــوات المســلحة على تحســن إدارتها 

اللوجيستية وعملية جمع المعلومات.
وتســببت انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في 
النيجيري الســابق جودلاك جوناثان  الرئيس  عهد 
فــي توتر بين المستشــارين العســكريين الأمريكيين 
وقيادة الجيش النيجيري مما قوض التعاون بينهما 

في مواجهة جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة.
وقال المســؤول في وزارة الخارجيــة إن الرئيس 
النيجيــري الجديد محمد بخــاري ووزير الخارجية 
مساعدة  واشــنطن  تقديم  سيناقشــان  كيري  جون 
أمنية مســتقبلية وتطوير العلاقــات الاقتصادية في 
اجتمــاع على هامش حفل تنصيــب الرئيس الجديد 

الجمعة.
وقال المســؤول إن المحادثــات الأولية مع بخاري 
أظهرت رغبته في إقامــة »علاقة وثيقة« مع الولايات 

المتحدة.

وأضاف »كل المؤشــرات تدل على أننا سنتمكن من 
فتح صفحة جديدة. ســيظل مستشارونا هناك... ما 
أتكلم عنه هو نشر مستشارين جدد في المناطق التي 
ســيمتد نشــاطنا إليها.« وحققت القوات النيجرية 
بعــض النجاحات فــي مواجهــة بوكو حــرام هذا 
الأســبوع. وقال المســؤول فــي وزارة الخارجية إن 
واشنطن كانت تنوي المساعدة في تدريب قوات الأمن 
واللوجيســتيات  المخابرات  مجالي  فــي  النيجيرية 

فضلا عن القضاء العسكري.
وأضاف »نريد أن نطمئن ونرتــب أولوياتنا وفقا 
لما يحتاجه الرئيس المنتخب بخــاري وكبار أعضاء 
فريقه العســكري« معترفا بأن تدريب وحدة حديثة 
العهد في الجيــش النيجيري واجهــت مصاعب في 

العام الماضي.
لكنــه قال »نعتقد أننا ســنتمكن مــن العودة إلى 

مسارنا المرسوم بسرعة.«
وأوضح المســؤول أن كيري ســيعبر أيضا خلال 
محادثاتــه مع بخاري عن اهتمــام الولايات المتحدة 
بالمزيد مــن التعاون الاقتصادي مــع نيجيريا.. أكبر 
منتج للطاقة في أفريقيا وصاحبة أعلى كثافة سكانية 

فيها.

بحرية ميانمار تحتجز قاربا به 727 مهاجرا غير شرعي

إنطلاق اجتماع إقليمي في تايلاند لبحث أزمة المهاجرين العالقين في البحر
■ عواصــم - وكالات: بــدأ اجتمــاع إقليمي في 
التايلندية بانكوك، بمشاركة مسؤولين من  العاصمة 
17 دولة، لبحث مســألة المهاجرين العالقين بقواربهم 
في عــرض البحر بعــد أن تركهم مهربي البشــر في 

جنوب أسيا.
وأفاد مدير الحماية الدولية للمفوضية الســامية 
لــأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، »فولكــر تورك« 
في كلمة لــه خلال الاجتماع، أنــه لا يمكن إيجاد حل 

للمشكلة، في حال عدم البحث في جذورها.
وأكد تورك ضــرورة تحمل ميانمار مســؤوليتها 
تجاه كافــة أطياف شــعبها، وأن تعطي الجنســية 
للذين لم يحصلوا عليها، وضــرورة أن ترفع القيود 
الروهينغا  المفروضة على الحقوق الأساسية لمسلمي 

من سكان إقليم آراكان في البلاد.
من جهتــه قــال رئيــس وفــد وزارة الخارجية 
الميانمارية »هتين لين«، أن الاتهامات المباشرة الموجة 

إلى بلاده لن تساعد على حل المسألة.
من جانبه أكد وليم لاســى ســوينج المدير العام 
الدولية للهجرة، ضرورة وضع سياســات  للمنظمة 
شــاملة وطويلة الأمد، مؤكدًا أن التركيز على جانب 

واحد فقط من المشكلة لا يمكن أن يوفر حلًا للقضية.
»ثاناســاك  تايلانــد  خارجيــة  وزيــر  وأفــاد 
باتيمابراكــورن« أن قضية المهاجريــن لا يمكن حلها 
من قبل دولة واحدة، مشــيرًا أن موجات الهجرة في 
المحيط الهندي وصلت إلى مستوى يبعث على القلق، 

مؤكدًا ضرورة محاربة مهربي البشر.
وبدورها قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية 
لشــؤون الهجرة واللاجئين آن ريتشارد، إنه ينبغي 
إنقــاذ المهاجرين العالقين داخــل قواربهم في عرض 

البحر بشكل عاجل.
وكانت منظمة »هيومن رايتــس ووتش« الدولية 
لحقوق الإنســان، دعت أمس إلى ضرورة ممارســة 
الضغــط علــى حكومــة ميانمــار، من أجــل تغيير 
سياساتها إزاء مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان، 
وناشــدت المنظمة بضرورة تســريع أعمــال البحث 
وإنقــاذ المهاجرين العالقين في البحر، مشــددةً على 
ضرورة تأمين وصول مؤسســات الأمم المتحدة إلى 

المنطقة دون عوائق أو شروط.
وكانت أزمة مهاجري دول جنوب آســيا قد ظهرت 
التايلاندية في الأول من  عندما اكتشفت الســلطات 

عصابات  أقامته  ســريًا،  مخيمًا  الجــاري  أيار/مايو 
الاتجار بالبشر في ولاية »سونغ خلا« جنوب البلاد، 
كما عثرت الشرطة في المكان على جثث 32 شخصًا من 

مسلمي الروهينغيا.
وعقب حملة بدأتها الحكومــة التايلاندية لملاحقة 
تجار البشــر، بــدأ الأخيــرون بنقــل المهاجرين من 
لمصيرهم  وتركهم  قوارب،  في  والبنغال  الروهينغيين 
المجهول في عــرض البحر، فيما وصلــت بعض تلك 
القوارب إلى سواحل إندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند.

وتفيد مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشــؤون 
اللاجئــن، بــأن نحــو ألفــي مهاجر من مســلمي 
الروهينغيــا والبنغال مــا زالوا عالقــن في قوارب 
وســط البحر، فيما أنقذت دول المنطقة )إندونيسيا، 
وماليزيا، وتايلاند( نحو 4 آلاف لاجئ وأخرجتهم من 

البحر، وتأويهم حاليًا في مراكز إيواء على أراضيها.
واعلنت بورمــا الجمعة انها عثرت على ســفينة 
صيد تقل اكثر من 700 شــخص بينهم نساء واطفال 

في البحر.
وقالت وزارة الإعلام انهم »بنغلادشــيون« وهي 
الصفــة التي تطلق في بورما على ســكان بنغلادش 

والروهينغــا علــى حد ســواء. واضافــت الوزارة 
ان »البحريــة اقتادتهم إلى جزيــرة هايجي« قبالة 

السواحل الغربية لبورما.
ولم توضــح مصير هذه المجموعة مــن المهاجرين 

التي تضم 608 رجال و74 امرأة و45 طفلا.
من جانبهــا، قالت حكومة ميانمــار أمس الجمعة 
إن البحريــة احتجزت مركبا به 727 شــخصا قبالة 
الســاحل الجنوبي للبــاد وذلك بعد أســبوع على 
عثورها على قارب آخر كان ينقل نحو 200 مهاجر غير 

شرعي من بنجلادش.
ولم تتضح جنســيات الركاب لكن وزارة الإعلام 
في ميانمار وصفتهــم بأنهم »بنغال« وهــو التعبير 
الذي تســتخدمه لوصف أقلية الروهينجا المســلمة 

المضطهدة والمهاجرين غير الشرعيين من بنجلادش.
ووصل أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر إلى إندونيسيا 
وماليزيا منذ أن شــنت تايلانــد حملة على عصابات 

الاتجار بالبشر هذا الشهر.
وعبرت منظمــات الإغاثة الدولية عــن اعتقادها 
بوجود 2600 مهاجر غير شرعي عالقين في قوارب في 

عرض البحر.
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السيسي يعترف بتوغل الفساد
في أول اعتراف ضمني له بفشــله في إدارة العديــد من ملفات الدولة 
خلال عامه الأول في الســلطة، نقل رؤســاء الأحزاب السياسية عن عبد 
الفتاح السيســي قوله، »إن الفساد لا يزال متوغلًا في هيئات ومؤسسات 
الدولة...«. وكان السيســي قد التقى، أمس، رؤســاء 28 حزبا سياسيا، 
جمعيهم من مؤيديه ومؤيدي خريطة طريــق 30 يونيو/حزيران، كما أن 
العديد منها لا يعرف المصريون عنها شــيئا لعدم اختلاطها بالمواطنين، أو 
ممارســتها أي أدوار سياســية حقيقة في مصر، ما يجعل البعض يصفها 
بالأحزاب الكرتونية. وذكرت صحيفة »الشعب« أنه بعد انتهاء الاجتماع 
نقل عدد من الحاضرين تصريحات للسيســي قال فيها »إن الفساد لا يزال 
متوغلا في هيئات ومؤسسات الدولة، والبيروقراطية لا تزال تحكم معظم 
الــوزارات، والتحدي الأكبر الذي يواجه مصر الآن، رغم ســوء الأوضاع 
الأمنية، هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي الســيئ، فهناك 5 آلاف قرية 
على مســتوى الجمهورية لم تصلها خدمات الصــرف الصحي، ولم تصل 
هذه الخدمة إلا لـــ400 قرية فقط على مــدار الـ30 عامــاً الماضية«. وأكد 
السيســي أن رفع مستوى معيشــة المواطن، وتوفير أسلوب حياة ملائم 
له، هو التحدي الأكبر الذي يشغله الآن، والذي لم يحقق فيه أي إنجازات 

تذكر، بحسب مراقبين.
كما قال أيضا: »الانتخابات ستكون قبل نهاية العام الجاري، وأنه كان 
حريصا على إتمام هذه الخطــوة، لولا حكم القضاء الذي أكد وجود عوار 

في بعض مواد قوانين الانتخابات«.

الرئيس وعد المصريين
بالعسل لكنهم لم يذوقوه

يتســاءل كثيرون عن سبب هجوم النظام على المرشح السياسي أحمد 
شــفيق، المقيم في الإمارات، لكن محمود خليل في »الوطن« وهو أحد أبرز 
خصوم الإخوان يرجع ســر هذا العداء، إلى التســريب الذي يصف فيه 
الفريق شفيق مشهد انتخابات الرئاسة التي فاز فيها السيسي بـ»الملعوب 
فيها«، بسبب احتشاد الدولة ومؤسســاتها وراء المرشح الأوحد، ومؤكد 
أن هذا الكلام أغضب السيســي، وقد يكون تنبّه في حينها إلى أن » ناظر 
مدرســة الفلول« غير راض عما تمخض عنه مشــهد 30 يونيو/حزيران، 
الذي ساهم »شفيق« في رسمه وتشكيله. عبر السيسي محطة الانتخابات 
وجلس على كرســي الحكم، واســتغرق في محاربة الإخوان، قناعة منه 
بأنهم الخطــر الأبرز والخصم الأكبر، الذي ينازعه على الســلطة، ويبدو 
أنه لم يلتفت بما يكفي إلى الخصم الأخطــر، الذي يعترف له بأنه جازف 
وواجه في 3 يوليو/تموز 2013، لكنه يــرى في المقابل أنه تحمل الفاتورة 
كاملة، وأقصد بهؤلاء »فلول مبارك«. بدأت الرســائل تتدفق على لســان 
السيسي مؤكدة أنه لا فواتير لديه لأحد، وحتدفعوا حتدفعوا، وبدا شديد 
التحصن بالقوات المســلحة في تنفيذ المشروعات التي وعد فيها المصريين 
بالســمن والعســل. مدرســة الفلول وناظرها لم تقف مكتوفــة اليدين، 
وبــادرت إلى »تهنيج« الاقتصــاد المصري برمته ووقــف حال المصريين، 
وما زالت تواصل ذلك رافعة شــعار »على المتضرر اللجوء إلى الرئيس«. 
والرئيس من ناحيته أخذ يقدم التنازل تلو الآخر لطغمة المال والسياســة 
المرتبطة بمدرســة الفلول، فألغى ضريبة الأغنيــاء، وضريبة البورصة، 
وتوقف العمل بالحد الأقصى للأجور، وحصل مبارك ورجاله على البراءة 
تلو الأخرى، وأصبح الــكل طلقاء. وأكاد أجزم أن أمــر الصراع بين ناظر 

المدرسة والرئيس لن يكون سهلًا بحال، لكنه يبدو حتمياً«.

من وراء إقالة عمارة
من رئاسة مجلة الأزهر؟

تتابع الأوســاط الدينية بحالة من الدهشــة قرار إقالة المفكر المرموق 
محمد عمارة من رئاســة تحرير مجلة »الأزهر«، وهو الرجل الذي تعرض 
لحملة تشــويه إعلامي على يــد الكتاب المقربين من النظــام طيلة الفترة 
الماضية.. محمود ســلطان فــي »المصريون« لديه الكثيــر من الهواجس: 
»القرار ربما نســب إلى فضلية الإمام الأكبــر د. أحمد طيب.. ولكن خطوة 
بهذه الجرأة والخطورة، تعتبر مغامرة لا يقدر عليها إلا جهة ســيادية أو  

رئاسية.. وربما فرض قرار الإقالة على الأخيرة فرضا. 
د. عمارة يحظى بثقة وحب الشــيخ أحمد الطيب، ولا يوجد انقســام 
بشــأن أهمية وجوده على رأس المجلة.. ناهيك عن أن عمارة، يعتبر أبرز 
سدنة التنوير الديني.. بالإضافة إلى أنه أحد أسلحة المشيخة الثقيلة في 
التصــدي للانحراف الفكري، وللتيار العلمانــي المتطرف المعادي للدين، 
ولهوية مصــر العربية والإســامية، وبحكم تاريخ عمــارة الثقافي فهو 
على اطلاع واســع بالفكر الماركســي، ويمتلك مهارات ومؤهلات وخبرات 
تفوق غيره من المفكرين في تفكيــك هذا الفكر، والتصدي لخطابه المعادي 
للدين عموما. وهذا كله، يعزز من مكانة عمارة في الأزهر.. ويجعل الأخير 
أحرص على التمســك به، أكثر من أي وقت مضى، خاصة والأزهر وشيخه 
وعلمــاءه يتعرضون الآن لأســوأ حملة تحريض، بالتزامن مع تســامح 
رســمي غير مسبوق مع حملة واســعة وفجة لازدراء الإسلام والصحابة 
والأئمة ورواة الأحاديث الثقاة، مثل البخاري ومسلم. فمن إذن يقف وراء 
قرار عزله؟ وكلها جاءت من إعلاميين مرتبطين بالأجهزة الأمنية من جهة.. 
ومعروف عنهم ميولهم الشــيعية وإعجابهم الشــديد بإيران، وأشهرهم 
صحافي كان يثبت صورة ضخمة خلفه، في مكتبه في الجريدة التي رأس 
تحريرها لسنوات، لزعيم المليشيات الإيرانية في لبنان حسن نصر الله. 
يضيف سلطان وأيا ما كان الســبب فإن قرار إقالته يثير الدهشة من تلك 

القرارات التي تصدر عن نظام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي«.

إعلام السيسي يهين المصريين
ونتحول لمعركة إعلامية بامتياز بطلتها إنجي مصطفى في«المصريون« 
التي تهاجم عددا من رموز إعلام السيســي، ومن بينهم عمرو أديب وتامر 
أمين اللذان طالبا الفقراء بــأن يهاجروا أو »يغوروا من البلد: »الحقيقة يا 

أديب أن هذا التعليق إما يدل على فســاد متعمد في الاستدلال، أو جهل أو  
تدليس لفكر البسطاء. 

إخلع عنك يا أديب الحياة المخملية التي تعيشــها والبدل الغالية الثمن 
من باريس ولندن، وخصص يوما واحدا فقط داخل أروقة أي مصلحة من 
المصالح الحكومية، وانظر إلــى القاذورات تنضح في كل ركن من أركانها، 
ناهيك عن حشر الأجساد البشــرية في ندرة من الهواء والمقاعد، ثم اترك 
ســيارتك الغالية جرب أن تتخذ من إحدى وسائل النقل الحكومي وسيلة 
للتنقل، ثم كلمني عن شــعور المواطنين. كيــف واتتك جرأتك أن تطلب من 
المواطنين مغادرة بلادهم؟ أليســت هي  بلادهم كما هي بلادك؟ أليس من 
حقهم حتــى العبوس في وجه الزمــن الذي صُدر فيــه أمثالك ليتحدثوا 
باســمهم؟ ثم كم دولة فــي العالم تقبل دخول حاملي الجنســية المصرية 
أراضيها بدون تأشــيرة دخول؟ هل حقا تؤمــن بأن أي بلد آخر غير مصر 
سيكون أكثر رحمة بأهلها منها؟ هل أثر باسبورتك المليء بخيرات الله من 
تأشــيرات وفيز وإقامات في معظم دول العالم على بديهتك، فنســيت كم 
هو مســتحيل مغادرة المحروسة ممن لا تتكدس نقودهم أكواما في البنوك 
مثلك؟ هل نســيت أو  تناسيت أن معظم دول العالم لا تستقبل إلا الأغنياء 
فقــط. أما أنت يا تامر يا أمين، فبعد ســبك للشــعب المصــري بلفظ قبيح 
»غوروا وورونا عرض أكتافكــم«! فأتحداك أن تكون رجلًا أو تترجل على 
أقدامك في أي مكان عام، لتسمع وصفك الحقيقي بأذنيك من الذين سببتهم 

وكأن الشعب المصري عبيد يعمل لدى حضرتك«. 

»يا تامر... غور أنت«
ونبقى مع الهجوم على إعلاميي السيســي، وهذه المرة يتولى أشــرف 
توفيق الهجوم على تامر أمين عبر »التحرير«: منذ أيام أطل علينا تامر أمين 
في برنامجه، مؤكــدًا أن الذين يعارضون الرئيس يعارضون الوطن، لأن 
الرئيس هو الوطن، كما هاجم أولئك الذين يشتكون من الغلاء والظروف 
الصعبة، مطالبا إياهم باســتخدام باسبوراتهم وترك البلد إلى أي داهية! 
ويؤكد الكاتب أن أمين، يحاول بشــتى الوســائل أن يكون رقمًا في سباق 
الإعلاميين النجوم، ولم يســتطع، قال أيام مبارك: نعم، أنا مذيع النظام، 
حاول أن يفلت منهــا بعد الثورة، مؤكدًا أنه كان يدافع عن الوطن، الوطن 
دائمًــا عنده هو الرئيس ونظامه، الشــعب ليس طرفًا فــي المعادلة، المهم 
أن يكون اللي فوق مبســوطين! عاد مرة أخرى بعــد الثورة بـ»نيولوك«، 
وحاول أن يســتفيد من درس الماضي بأن يصبــح أكثر حيادية، ولكنه لم 
يســتطع، اعتقاده بأنه يملك رؤية سياســية تجعله دائمًــا يدلي بدلوه 
ويقــوم بدور الواعظ، رغم صــراخ الجميع له بأنــه لا يجيد الدورين، لا 
السياســي ولا الواعظ، لم يجد ســبيلا ســوى مهاجمة زملائه كل حلقة، 
والتأكيــد أنه هو الوحيد الذي يريد الخير لهــذا البلد، وأنه الأكثر مهنية، 
وأن كل من حوله عمــاء يقبضون من الخارج، أما هو فيعمل من أجل الله 
والوطن، وأنه حارس النظام الأمين، ولو وصــل به الأمر إلى حد مطالبة 

من يشتكي بترك البلد.
 فيا سيد تامر، السيسي ليس مصر، السيسي رئيس ينجح ويفشل، وإذا 
فشل فعليه هو أن يرحل - وهذا كلام السيسى بالمناسبة - أما الشعب فهو 
الباقي على هذه الأرض مهما تناوبت عليــه الأنظمة ومنافقوها. وينصح 
اشــرف تامر: إذا كنت متأففًا من هذا الشــعب ناكر الجميل أن إســتخدم 

باسبورك أنت واذهب في ألف... سلامة!«.

إنجازات الرئيس توازي
ما قام به عبد الناصر

وكأنــه يقفز قفزة للأمــام قبل موعد مــرور عام على تولــي الرئيس 
السيســي منصبه، حرص رئيس تحريــر »الأهرام« محمــد عبد الهادي 
علام، على أن يروج لإنجازات الرئيس في محاولة لكبح جماح الألســنة 
التي باتت تســأل عما حققه الرئيس في عامه الأول: »مصر على موعد مع 
افتتاح قناة الســويس الجديدة وعدد من المشــروعات القومية الأخرى، 
التي تضيف شرعية جديدة وتزيد الرئيس قوة وشعبية تمكنه من اتخاذ 
إجراءات أكثر جسارة وتؤســس لطرح رؤية شاملة للمستقبل. ولا نبالغ 
لو قلنا إنها يمكن أن تكون مثيلة لما قــام به الزعيم جمال عبد الناصر بعد 
26 يوليو/تمــوز عام 1956 )تأميم القناة( وما كان الســادات عازما عليه 
بعد تحرير الأرض في إبريل/نيســان 1982 ويرى محمد عبد الهادي، أن 
هناك قوى داخلية من جماعات وأصحاب مصالح وقوى إقليمية ترغب في 
إعادة قوى الإســام السياسي إلى الواجهة وتمكينها من السلطة مجددا. 
يضيف الكاتب: تتشــكل اليوم سياســات وكيانات تريد التقليل من آثار 
اليوم الفارق في تاريخنــا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفكر هؤلاء 
في إلحاق الضرر بالرئيس السيسي، لأن الشعب وقتها سوف يلتف حول 
مشــروعه وسيلتف أكثر حول جيشه ورجاله الأشــداء، مما يعني مزيدا 
من الخســائر لتلك القوى المارقة، لو غالبتهم نزعة الانتقام من الســلطة 
الشــرعية الموجودة.... فالتشــويش على ما ســيجري في السادس من 
أغسطس/آب هو الحل أمام تلك القوى الهدامة وسيعملون على التشكيك 
في أي إنجاز على الأرض وممارســة الابتزاز وارتفاع وتيرة الإرهاب ضد 
الشعب ومؤسسات الدولة.  ويؤكد عبد الهادي أن البعض وصف ضغوط 
بعــض القوى والاتجاهات التــي لا تعجبها بعض السياســات )ما جرى 
من وقف العمل بقانون الأرباح الرأســمالية فــي البورصة المصرية( بأنه 
انتصار لقوى الفساد في مواجهة المجتمع الرافض للمكاسب المهولة لأفراد 

وأصحاب المصالح...«.

الحر الحقيقي غير الافتراضي
»الدنيا حر موت.. ماشــفناش دا قبل كده.. الدنيــا ولعة«، هذا وغيره 
كثير، تردد على صفحات التواصل فيسبوك وتويتر أمس الأول، مصحوبا 
بحالة من الضجيج الافتراضى المعهــود. المفارقة  التي يتحدث عنها أكرم 
القصاص في »اليوم السابع« من دون ادعاء أن أغلب، من كتبوا هذا، كانوا 
في مكان ظليل أو مكيف الهواء أما الملايين فقد فرضت عليهم طبيعة عملهم 
أن ينزلوا ويشــتغلوا، وليس منهم من يعمل في أماكن مكيفة مثل ســيدة 
مضطرة لأن تفرش الفجل والجرجير لتعود بجنيهات، رجل وحماره ينقل 

حمولة، ســواقين ومعلمين وموظفين. طبعا وإحنا قاعدين في تكييف وفي  
ظل، بنتوّت وننفخ من الحر. عســكري مــرور واقف في الصهد، أو جندي 
أمن واقف على بنك، ولا عســاكر بتحرس الحدود في الرملة، ثم أن ذاكرة 
التواصل تحمل لنا التعبيرات نفسها مع أيام أخرى كانت حارة، وقلنا إنه 
حر غير مســبوق، وأيام برد قلنا فيها، إنه برد غير مســبوق، وناس في 
البرد تنتظر الصيف، وناس في الصيف عاوزين الشــتا ومن عاشــوا في 
الخليج، كما يشير الكاتب، يعرفون أن الحر عندنا لعب عيال. أما مسؤولو 
الكهرباء فقالوا إنهم نجحوا والكهرباء لم تنقطع، لكنها انقطعت في بعض 
المناطق والأقاليم، وبالمناسبة الكهرباء انقطعت في الكويت لفترة، والأمر 
كله يعكس مكان الرؤية، لكن الأغلب أن حالة الفيســبوك وتويتر تعكس 
مبالغة من كل الجوانب، مبالغة في الشــكوى، ومبالغة في التبرير، لكنها 
تكشــف عن حر افتراضي وناس تنقل وتكتب وتبالغ و»تنشال وتنحط«، 
من دون أن تغادر كنباتها الافتراضية فيما يواجه بشــر آخرون الحر بكل 

تأكيد«.

غزة تموت ولا أحد يبكي لأجلها
أصبحــوا قلة قد تصل إلــى الندرة أولئك الذين يحملــون همّ المقاومة 
في قطاع غزة، وســحبوا هذا الموقف على الشعب الفلسطيني في القطاع، 
ناهيك عن الذين راحوا يحمّلون مســؤولية استمرار الحصار على قطاع 
غزة، ولا سيما الحصار من الجانب المصري )في عهد عبد الفتاح السيسي( 
على حماس تارة؛ كما يقول منير شــفيق في »الشعب« باتهامها في تغليب 
انتســابها الإخواني علــى دورها الوطني والمقاوم في فلســطين، وطورا 
باتهامها بأنها المسؤولة عن الانقســام وعن الحصار الذي تضربه سلطة 
رام اللــه على القطاع، أي بســبب عدم رضوخها للشــروط التي وضعها 
محمود عباس للمصالحة. وقد لخصها بثلاثة شــروط: قرار واحد للسلم 
والحرب، وسلاح واحد، وسلطة واحدة. والمقصود تسليمه القرار الخاص 
بالسلم والحرب، وتسليم ســاح المقاومة للأجهزة الأمنية التي تأسّست 
لتنفيذ اتفاق التنســيق الأمني مع الاحتلال. أما السلطة الواحدة فسلطته 

الكاملة على قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية.
ويؤكــد الكاتب أنه بوســع المــرء أن يتفهم الانشــغالات التي تثيرها 
الصراعات والأزمــات التي تعصــف بالوضع العربي عمومــا. ولكنه لا 
يستطيع أن يتفهم أن تصل هذه الانشغالات إلى حد السكوت المطبق على 
حصار قطاع غزة. وهو )الحصار( الذي يســتهدف نزع ســاح المقاومة، 
وإرجاع الوضــع في قطاع غزة كله مــن حالة القاعدة لمقاومة مســلحة، 
إلى الحالة التي يتسّــم بهــا الوضع في الضفة الغربيــة. والأنكى أن هذا 
السكوت يُغَطى بالإصرار اللفظي على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى 
اســتراتيجية المقاومة المســلحة في مواجهة العدو الصهيوني. ويطالب 
منير الذين ما زلوا مقتنعين بمركزية القضية الفلسطينية وباستراتيجية 
المقاومة المســلحة في مواجهة العدو الصهيوني، أن يفسّروا سكوتهم على 
حصار قطاع غزة المضروب عليه، بصورة قاســية للغاية منذ انتهاء حرب 
العدوان الصهيوني في آب/أغســطس 2014. فعلى ســبيل المثال لم يُفتَح 
معبر رفح منذ بداية العام الحالي إلّا ســتة أيام فقط، وهو حصار، للأسف 

وللألم، مصري- سلطة رام الله مشتركة«.

العزل السياسي سلاح ذو حدين
كثيــر من الثوار يشــعرون بــأن النظام الــذي دعموه بقــوة خانهم 
حينما حــال بينهم وبين التظاهر ولاحقهم كما لاحق الإســاميين، ووقف 
بالمرصاد للعمل السياســي وهو مــا يعتبره أنور الهــواري في »المصري 
اليوم« يمثل خطراً على مسســتقبل النظام نفســه، ويطلق على ما يقوم 
به ســدنة الحكم بالعزل السياسي المكير - في طبعته الراهنة- بدأ بعزل 
الشــباب، اســتصدر لهم فخ التظاهر، ثم حاصرهم بكل نقيصة تجردهم 
من العقل وتنزع عنهم لباس الوطنية وتدمغهـــــم بكل ما يدعو للخجل، 
ثم اتجــه، كما يرى الكاتب، إلــى عزل الأحزاب، بأن يلعــب على الإعاقة 
الخلقية المولودة بها، بدل أن يساعدها على أن تتطور في أجواء طبيعية، 
فمعلوم أن كل الأحزاب- تقريباً- ولدت في ظروف غير مشــجعة، سواء 
قبــل الثورتين أو بعدهما، وليس مما يعيــب أن نعترف بأن أكثر الأحزاب 
وُلدت مُصابة بعاهات مُستديمة، لأنها جاءت من أرحام سياسية مريضة، 
هي أرحام الاستبداد الذي عشناه ونعيشــه من بداية الحقبة العسكرية 
الأولى من 1952 إلى يومنا هذا الصيفي الساخن، ثم اتجه العزل السياسي 
المكيــر إلى ما هو أخطر: المماطلة المقصودة في تبريد الفاعلية السياســية 
لدى عموم الناس، بتزهيدهم في البرلمــان، وبصرفهم عن فكرة التنافس 
في المجال العام، إذ تم إغلاق الملعب من كل الجهات. آخرُ الكلام: لقد عزلنا 
الناس، وقُلنا لهم: كونوا معنا على قلب رجل واحد، ثم فوجئنا بأننا- من 
دون قصد- نعزل أنفســنا، فلم يعُد في المشهد إلا الرجل الواحد. وينصح 
الهــواري الحاكم ومن يدورون حولــه قائلًا :لا تعزلــوا الناس، حتى لا 

يعتزلكم الناس«.

هل يتذكر عمر الشريف
حبيباته بعد الزهايمر؟

ومن معارك السياسيين إلى معركة ضد مرض بلا قلب يفرق بين الأحبة 
وذكرياتهم الجميلة، ومن أبرز من أصيبوا به مؤخراً نجم السينما العربية 
الذي انزعج لأجله مكاوي ســعيد في »المصري اليوم«: »للأســف، أصيب 
ممثلنا العالمي عمر الشــريف مؤخراً بهذا المرض! وكالعادة، اهتم إعلامنا 
بالخبر، وصدّره بأن عمر الشــريف ســأل عن حبيبة عمره النجمة فاتن 
حمامة، رغــم علمه بوفاتها كدليل على الزهايمر، تماماً كما انتشــر الخبر 
عنــد وفاة النجمة بأن عمر الشــريف تأثر بشــدة لوفــاة حبيبة عمره، 
وندم على أنه لم يرها من فترة طويلة، وســخافات كثيرة في غير مراعاة 
لزوجها الطبيب، الذى تزوجت منه فاتن عام 1975 أي من حوالى 40 عاماً، 
وتوفيت وهي على ذمته، يعنــي »ما كانش مأجر منها أوضة في الفيلا!«.. 
وفي رأيي أن عمر الشريف كان ممثلًا متوسطاً وسط عمالقة، منهم رشدي 
أباظة، ومحمود المليجي، وزكي رستم، وقد خدمه الحظ عندما تم اختياره 
لتمثيل دور الشريف علي، في فيلم »لورانس العرب«، وأنه أجاد في تمثيل 

د. زيفاجو، وأعجبنى في الفيلم الموســيقي »فتــاة مرحة«، ولم أقتنع به، 
وكرهته عندما مثل في فيلم مزرٍ دور »جيفارا« بأداء تعس، ثم اســتمتعت 
بدوره بعد نضجه في فيلم »مسيو إبراهيم وزهور القرآن«. يتابع مكاوي 
تقييمه لعمر الشــريف وهكذا أدواره تتهادى فوق أرجوحة أطفال، وأظن 
أنه أفلت فرصه رغبةً في الاســتمتاع بكل مباهج الحياة، وهذا هو خياره 
الذي قد لا يعجبنا، لأنه بســهولة كان في اســتطاعته أن ينال مجداً أكبر. 
قلوبنا مع أهلــه ورعاته في أزمتــه الحالية التي يرتكــن فيها إلى أجمل 

لحظات عمره، التي ليس ببعيد أنها كانت مع فاتن حمامة«.

كلهم استفادوا
من التوريث إلا جمال مبارك

ربما لولا محاولة حسني مبارك توريث الحكم لابنه جمال ما قامت ثورة 
25 يناير/كانون الثاني، أو ربما تأجلت، رغم أن التوريث لم يكن الســبب 
الوحيد لغضب غالبية شــرائح المصريين. لكن المفارقة التي اكتشفها عماد 
الدين حسين رئيس تحرير »الشــروق« تكمن في أن التوريث في المجتمع 
المصــري ــ بعد ثورتين ــ يبدو أنه أكبر وأقــوى من أي ثورة أو غضب أو  
نقد. يضيف حســن توريث المناصب ربما جعل الكثيريــن من المتميزين 
يهربون من هذا الوطــن، أو يكفرون بكل شــيء، أو  يصابون بكل أنواع 

اليأس والإحباط، وينتهى بهم الأمر ليكونوا وقودا للتطرف أو الإحباط.
قد يكتب التاريخ ساخرا أن حسني مبارك الذي كرس نظامه لكل أنواع 
التوريث في جميــع المهن والمناصب، كان الوحيد الذي فشــل في توريث 
منصبه لابنــه جمال! من حق التاجر أن يــورث تجارته وأملاكه الخاصة 
لأولاده، ومن حق صاحب الشــركة أو المصنع أن يمنح شــركته ومصنعه 
لابنه، ذلك أمر بديهــي، لكن ليس من حق لواء الشــرطة أن يعطي لابنه 
حق دخول كلية الشــرطة، وهو لا يستوفي الشــروط الكاملة، وليس من 
حق المستشــار أن يصير ابنه وكيلا للنيابة آليا لمجرد أنه يعيش في بيئة 

قضائية!.
ويستشــهد عماد بتصريحات مستشــار كبير ــ مبــررا دخول أولاد 
القضاة للنيابــة بتقدير مقبول فقط في كلية الحقوق ــــ أن »مقبول زائد 
بيئة قضائية يســاوى جيد«!. ويرى الكاتب أن المساواة ينبغى أن تكون 
ثت المناصب الحكومية والقضائية  تامة وكاملة ويعتــرف بأن  الغالبية ورَّ
والشــرطية والجامعية لأولادها، وفي الصحافة يتنــدر البعض بالقول 
إن التوريــث وصل للجيل الثالث، أي الجد والابــن والحفيد، في حين أن 
الصحافــة هي التي تصدت للتوريــث، لكنها لم تتصــدَ للظاهرة في عقر 

دارها«.

القبلة اخترعوها
لتتوقف المرأة عن الكلام

كانت في انتظاره تشــاهد فيلمــاً لبراد بيت، نظرت لــه نظرة جعلته 
يسرع للمرآة ليكتشف )كرشه( الأليف وأســنانه المعوجة.. محمد فتحي 
في »الأخبار« يقارن بين زوجته وإنجلينا جولي، ويقدم نصيحه للأزواج. 
فلنســتمع له بعد أن يرد على صديق أبدى عدم اعجابه بإنجلينا جولي: 
»حسناّ.. أســمع ردودكم عليه الآن، وتكفيه حتماً لعناتكم، ودعوني أؤكد 
له أنه لو لــم يرها كذلــك، فليعتبرني أتحدث عن مونيكا بيلوتشــي، أو  
بينلوبي كروز، أو  كاميرون دياز، أو حتى هيفاء وهبي وليســامحني الله 
على وضع هذه الأخيرة مع ســالفات الذكر، وما إنجلينا جولي هنا سوى 
رمز للزوجة الصالحة المثالية التي ينبغــي أن تفكر: كيف تصبح زوجتك 

أجمل منها؟
دعنا نعتــرف مبدئياً أنك تتحدث عن فرضيــة جدلية، أو خيال علمي، 
أو  رابع المســتحيلات، لأســباب أنــت تعلمها جيداً، ولســت في حل عن 
ذكرها في المقال حتى لا أخســرك كقارئ، وأخسر زوجتك كقارئة، وأخسر 
حياتي بســبب زوجتي التي يجــــــب أن يوضع هذا المقال، مع سكاكين 
المطبــخ، بعيداً عن متناول يدها، لكنني أســألك فعلًا: مــا هي مواصفات 
الزوجــة المثالية بالنســبة لك؟ وأرجوك لا تتســرع وتختصــر الأمر في 
الجمال )الشكلي( فقط، كما أدعوك، وأقبل يـــــدك ألا تختصره في جمال 
الروح فقــط، فغالباً نحن جميعاً متزوجون من ملكات جمال الأرواح، لكن 
يمكنك أن تذكر جيداً ما يضايقك فــي زوجتك، لتضع تصورات )عقلانية( 
و)واقعية( و)عملية( لإصلاحه، وليصبح الآن ســؤالنا: ما الذي تريد أن 
تفعله زوجتــك أو تقلع عنك حتى تعتبرها زوجــة مثالية أجمل بكثير من 
إنجلينــا جولي ورفيقاتها؟  وعما يريده الكاتب مــن زوجته قال: أريد أن 
تتكلم أقل وتنصت أكثر. يقولون إن الله خلق الإنســان بفم واحد وأذنين 
ليفعل ذلــك، كما يقولــون أن الرجل اختــرع التقبيل ليوقــف المرأة عن 

الكلام!«.

نجحني يا دكتور... أمي مريضة
ولابد للكتاب الســاخرين في رحلتنا نصيب، وها هو عبد القادر محمد 
علــي الكاتب الصحافي في »الأخبار« يتحدث عن طالب جامعي في إحدى 
كليــات جامعة الأزهــر، أصبح بين عشــية وضحاها حديــث الكثير من 
مســتخدمي الفيســبوك، على أثر طلبه الغريب الذي يرصده الكاتب في 
هذه الســطور: أســتاذ في كلية التجارة جامعة الأزهر نشر على صفحته 
الشــخصية في أحد مواقع التواصل الاجتماعي صــورة من ورقة إجابة 
طالب في الكلية مكتوب فيها بخطه الرديء للغاية »ونبي يا دكتور نجحني 
على شــان خاطر أمي العيانة، دي ممكن تموت فيها بعداشر.. مقبول بس 
مش طمعان في أكثر من كده«.. ويتساءل عبد القادر  في رده على استغاثة 
الطالب التي أدهشــت الكثيرين بعــد تداولها عبر الشــبكة العنكبوتية، 
والعديد من الصحف: بصرف النظر عن وقاحة طلبه، وإهاناته البشــعة 
للغة العربية، كيف اجتــاز صاحب هذه الورقة امتحان الإملاء في الصف 
الأول الابتدائي.. ثم واصل دراســته وحصل علــى الاعدادية والثانوية 

العامة ثم دخل الجامعة؟ 
وبسخريته المعهودة يطالب الكاتب الاستاذ الجامعي بإحالة ورقة هذا 

الطالب إلى المفتي!«.

الإعلامي عمرو أديب يقول لفقراء مصر: »غوروا وورونا عرض أكتافكم«

السيسي يعترف بأن الفساد لا يزال متوغلا في مؤسسات الدولة... والبيروقراطية لا تزال تحكم معظم الوزارات
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

يومــاً بعد يــوم يصدق حدس الكثيرين الذين ينظــرون للفضائيات التي تدعم الرئيس السيســي ونظامه، بأنها 
تشبه الدبة التي قتلت صاحبها، فتلك الأذرع الإعلامية التي تعيش في واد والجماهير في واد آخر، لا هم لها سوى 
تشــييد سور عال بين الرئيس والشعب، كي لا يصل إليه صراخهم، بســبب بؤس الحياة والأسعار التي تجعل من 
الفقــر ضيفــا دائما على معظم البيوت، التي راهــن بعضها على رئيس يأخذهم من زمن فســاد مبارك ودولته، التي 
عشــش في زواياها الفقر والجوع والمرض، للحياة الجميلة التي لا يشــاهدونها إلا في الأفلام، لكنهم اكتشــفوا أن 

مصر تعيد سيرتها الأولى مع الفساد والقهر. 
أيام ويمر عام على تولي عبد الفتاح السيســي رئاســة مصر، لكن الأوضاع لم تشــهد تحســناً بالنســبة للغالبية 
العظمى من المواطنين، فالمشــاكل تزداد والوعود بمســتقبل أكثر رخاءً لا تجد من يصدقها ســوى مروجي الأكاذيب 
الذيــن يتكاثــرون كما تتكاثــر الميكروبات، ولا عجب في ذلك فالعملــة الرديئة تطرد العملة الجيــدة، إذ يصبح معيار 
التفــوق إعلامياً مدى القــدرة على صنع الأكاذيب التي تمنحك رضا الحاكم، بغض النظــر عن لعنات الجماهير، ومن 
الطبيعــي أن تأتــي النتيجة علــى النحو الذي نرى، حيث لا رخاء إلا عبر برامج »التوك شــو« التــي يعيش رموزها في 
الغالب حالة حلم في ليلة صيف.. ولأن درجات الحرارة في تزايد، ما أسفر عن عودة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، 
فضلًا عن اســتمرار ارتفاع معدلات العمليات الإرهابية التي يرتكبها أعداء الوطن، فمن الطبيعي أن يتساءل الكثيرون 
عمــا قدمه الرئيس في عامه الأول، خاصة أن الحقائق على الأرض تشــير إلى أن المشــاكل في ازدياد وأن الأمر، وفق 
رأي بعض خصوم الإخوان لم تعد أفضل من زمن الرئيس مرســي المغيب في زنزانة مجهولة، وعلى مقربة منه خيرت 
الشــاطر القيادي الإخواني الذي قال لابنته قبل أيام »عســى أن يقلل حر الصيف من عذاب جهنم.. يوم  يقوم الناس 

لرب العالمين«
في صحف أمس كان الحديث على نحو خاص بشــأن حالة العداء التي يبديها النظام للمرشــح الرئاســي الســابق 
أحمد شــفيق، وتوقعات البعض بمواجهات أشــد ســخونة في المستقبل بين شفيق والسيســي، كما كان الحديث عن 
إنجازات يستشــعرها أنصار الرئيس السيســي من كتائبــه الإعلامية حاضراً بقوة في صحــف الجمعة، وبالطبع هي 
إنجــازات لا تعرف طريقهــا للأغلبية تلك التي ترى أن مصر باتت ترفع في الغالب شــعار »محلك ســر«، على الرغم من 
مولد الكلام الذي أطلق مؤخراً عن إنجازات عام مضى وهو مولد لا مكان له إلا في ذاكرة مســتهلكي أحلام اليقظة وإلى 

التفاصيل:
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الشعر العُضْوي
■ بــدءا، هذه ليســت محاولة لتعريف شــعرية معينة 
وإحاطتها بقوسين على غرار ما كتبه الشاعر بول فاليري 
عن الشــعر الصافي، وتحرير الشــعر من الشــوائب التي 
تعلق به، رغم أن الشعر، كما يقول، إدمان قماشته الكلام 
وقــد يكون هذا من ســوء حظه، بعكس الموســيقى والفن 
التشــكيلي اللذيــن لهما قماشــة أخــرى، فالــكلام هو ما 
نستخدمه في حياتنا اليومية، لهذا كان المتوقع من الشعر 
على الدوام أن يكون واضحا ويصل إلى المرسل إليه، رغم 
أنالحوارية الشهيرة بين أبي تمام ومن اتهمه بالغموض، 
انتهــت إلى قول الشــاعر لمــاذا لا تفهم ما يقــال ردا على 
اتهامه بأنه يقول ما لا يُفهم، وتلك ظاهرة اقترنت بالشعر 
منذ بواكيره، وإن كانت حصة الشــعر الحديث هي الأكبر 
في هذا السياق، لهذا يرى كثير من النقاد أن كتاب ويليام 
امبســون »ســبعة أنماط من الغموض، كان حاســما في 
التفريق بــن الإبهام والغموض، فالإبهــام ناتج عن خلل 
بنائي في القصيدة أو بسبب قصور أحد عناصرها، لهذا 
فهو أشبه بالفحم، إذا قورن بالغموض الموحي والمضيء 

والأشبه بالماس. 
ما أعنيه بالشــعر العضوي ســيصبح مُثيرا للسخرية 
إذا فُهم في ضوء الفــارق بين طعام عضوي أو أورغانيك 
)Organic( وبين طعام تسللت إليه الهرمونات والمواد 
الكيميائيــة وســرطنته، لأننا لــو فهمنا المســألة على هذا 
النحو فإن الناشــر يصبح مطالبا بإضافة كلمة أورغانيك 
إلــى عنوان مجموعة شــعرية، كــي تباع بســعر أعلى، أو 
يقبــل عليهــا زبائــن من طــراز خــاص تفزعهــم الأطعمة 

المحفوظة والملغومة بإضافات صناعية.
الشــعر العضوي خارج هــذا المدار هو المقابل للشــعر 
الافتراضــي، الــذي يكتبــه شــعراء افتراضيــون أيضا، 
فهو أشــبه بنباتات زجاجية محرومة من ضوء الشــمس 
وداجنة بــا حفيف، لأنه محــروم من النقد الــذي يحلله 
ويفــكك نصوصــه، ويســتبدل النقــد بمعنــاه الجمالــي 
وهــم  والافتراضيــون،  الهــواة  يمارســها  بمقايضــات 

يتبادلون المديح أو ما يسمى الحك المتبادل.
وعضويــة الشــعر هــي عافيته ومــاؤه، إذا اســتعرنا 
تعبيــرا نقديا قديمــا، كان يرى في الشــعر مــا هو جاف 
وموحــش وما هو ندي وأخضر، لهذا لــم ينزلق هذا الفن 
إلى التجريد إلا في حالات محددة يتركز معظمها حول ما 
سمي الشــعر الميتافيزيقي، الذي تجسّد إلى حدّ كبير في 
أعمال رينر ماريا ريلكة، والشــعر  في أحد ابعاده معادل 
حسّــي لما هو مجرد، لهذا يبدو لنا استباقا ما قاله النقاد 
العــرب القدمــاء عن تثقيــف الحواس، بحيــث يكون لكل 
حاســة ذاكرتها ورشــاقتها ولم يكن في تلك العصور قد 
ظهر علمــاء كالذين ظهروا في أيامنا ليقولوا لنا إن الأنف 
المثقــف يحــزر رائحة  من بــن ألف رائحــة، وإن الصورة 
الشعرية قد تكون بصرية أو ســمعية تبعا لتفاوت ثقافة 

الحواس .
وحين قال بشُــار بن بــرد أن الأذن تعشــق قبل العين 
أحيانــا، لــم يقــل ذلــك لأنه أعمــى فقــط، بــل لأن تبادل 
الحواس للوظائف كان مبكرا في الشــعر وقبل أن تصدر 
كتابات عن تشــوش الحواس بالمفهوم السوريالي، فبدر 
شاكر السياب لم يكن أعمى عندما قال على لسان المومس 
العميــاء في قصيدته التي حملت هذا الاســم: بيدي أراها 

فالأصابع ترى، وكذلك الآذان كما أن العين تسمع!

*   *   *

إن معظم ما يُنشــر حول انحســار الإقبــال على قراءة 
الشــعر يتورط بأســباب قد لا تكون أصيلــة، بقدر ما هي 
بديلــة للســبب الأصيل، فــا الروايــة والانجــذاب إليها 
قراءة وكتابة سبب انحســار الشعر، ولا ارتفاع منسوب 
الذرائعية والإفراط في الواقعية هو الســبب، إن الســبب 
قــادم مــن صميــم الشــعر ذاته، ومــن ضعــف عضويته 
وجفاف مائه، كأنه كما وصفه الشــاعر الأمريكي روبرت 
فروســت لعبة تنس بلا شــبكة، يلعب فيها المرء مع نفسه 
أمام مرآته ليكتشــف أن الاهداف التي ســجّلها كانت في 

مرماه وأنه منتصر ومهزوم بالدرجة  ذاتها.
عضوية الشــعر ترشــح منــه أولا وأخيــرا كالرائحة، 
وهــي أيضا الســر فــي مذاقه فثمــة أكثر من وجه شــبه 
واحد بين الشعر والشهد، فالشهد قد يفرزه نحل معلوف 
بالحلــوى، وكذلــك الشــعر أيضا عندمــا يكــون داجنا، 
فالنحلــة تقطع أميالا مــن أجل ملعقة عســل وتتغذى من 
الرحيق البري بكل عضويته، وكذلك الشــاعر الذي يكتب 
فــي موضوعات طرقت آلاف المــرات لكنه يبدو كما لو أنه 
يجترحهــا، خصوصــا إذا اهتدى إلى ذلــك الرحيق الذي 
قال عنه شكسبير سيبقى إلى الأبد قليل منه لكنه لا يكفي 

من يحلمون برضاعته!

*   *   *

في عالم بدأ يتحول إلى الافتراض في كل شيء أصبح 
الشعر مشــمولا بهذه النقمة، التي تبدو بالنسبة لُمدمِينها 
نعمة، لكن الحقيقة ليســت متعددة إلــى الحدّ الذي يريده 
السوفسطائيون حيث الفرد، ســواء كان شاعرا أو ناثرا 

هو مقياس الصواب والخطأ.
لقــد أدت ظاهــرة الشــعر الافتراضي إلى تعــويم غير 
مســبوق لكل مفاهيم الشــعر وكل ما ترســخ من خبرات 
البشــر عبر عدة ألفيــات، وقد لاحظت مؤخرا أن الشــعر 
الافتراضي يســعى إلى أن يكون بديلا للشــعر العضوي، 
لســهولته أولا، ولأن المقايضــات بين الهــواة تغذّيه، وما 
يطفــو على ســطح المســتنقع ليــس بالضرورة الأرشــق 
والأمهر، بل هو الأخف، ســواء كان أشنات أو سراخس، 
فالجــذور تعــوق الصعود إلى الســطح، إلا إذا كان النبت 

شيطانيا وكذلك الشعر.
لقــد تراجع نقد الشــعر إلــى الحدّ الذي أفقــده جدواه 
وجديُتــه معــا، وأصبح بمقــدور أي كائــن أن يظفر بلقب 
شــاعر خلال أسبوع، شــرط أن يكون قد جازف بإرضاع 

دمية القش التي اقنع نفسه بأنها طفلته البِكرْ !

* كاتب أردني

»مكحلة مسمومة« لحسام الدين محمد

الحب حين يسمم الحياة شعراً ويكحلها سرداً

■ يعيد حســام الدين محمد تشــكيل جزء من ذاكرته 
بسرد وقائع ذات طبيعة إنسانية لقصص مرت به، التقى 
خلالهــا »إناثا« اشــتبك معهن بعلاقات تحمــل عناوين 
عديدة بعضها جنسي ذو طبيعة حسية خالصة، وبعضها 
عاطفي صرف لــم يمتلك الوقت ليحولها إلى شــكل آخر، 
وفي كل القصص كانت هناك وشــائج إنسانية مبنية على 

نشاط الهرمونات أو حساسية الجملة العصبية.
يرقــم الكاتب قصصه من الواحد وحتى ســتة. تقاطع 
ســرده العاطفي أبيات شــعرٍ، تقرؤها وأنت تســتحضر 
مقام العجم )عجم الراســت( الفريد في أغنية »جفنه علم 
الغزل«، تحمل بعض اللمسات المشتركة مع كل قصة. يمكن 
التعامل مع المجموعة كوحدة أدبية منفصلة بدون الرجوع 
إلى السيدة صاحبة الفضل في خروج القصيدة إلى الورق 

المطبوع.
يَظهر الكاتب في كل القصص كبطلٍ شــبه وحيد، وإن 
ظهر بطل آخر معــه فإنه لا يطيل المكوث في المشــهد، ولا 
يكون له دور فعال أو مؤثر، فيغادر الحلبة ســريعاً مخلياً 

المساحة للكاتب.
لم تُعامل بطــات القصص جميعــاً بالمثل، ففي بعض 
الأوقات يضــع الكاتب في مقابله ســيدةً أو اثنتين وتبدأ 
بعدها لعبة شــد الحبال العاطفية فتهيمن الأجســاد على 
الصــورة، وربمــا الرغبة بمعناهــا الشــبقي، وقد تظهر 
متخفية كملامســات مقتضبة أو حوارات ذات معان وربما 

»مماحكات« القصد منها إظهار الاهتمام.
يصور الكاتب انفعالاته خلال العلاقة وتحوله النفسي 
إلى عاشــق، ويبدو ناجحاً في شــد القارئ ليكون مكانه 
متجــاوزاً دوره الأدبي إلى ما يشــبه كتابــة الحلم الذي 
يرغب كل قــارئ بالعيش فيه. يحترم الكاتب الســيدات 
اللائي مــررن به أو مر بهــن ويظهر أدباً جمــاً في تناول 
حياته معهن، فلا تشــعر القارئة بإهانة رغم أن المجموعة 
ل الكاتب  تعج بالســيدات وفي المركز ذكرٌ واحد، حيث فصَّ
قصصه بقصائــد محاولًا الإيحاء بأن كل ســيدة قصيدة 

كاملة وليست مجرد بضع أوراق في مجموعة قصصية.
ستيلا السيدة المخدوعة التي جاءت من رومانيا معللة 

نفسها بحياة أفضل وقعت بين ذراعي الكاتب، بعد أن مرت 
على محتال صغير غثّ.

ينجح الكاتب في تحويل ســتيلا من مجرد مغامِرة إلى 
عاشــقة ويفصّل منها قصيدةً فاتنة. يمد لها يد المســاعدة 
فتتلقف اليد الممــدودة بامتنان بينما عيون المحتال، الذي 

حاول أن يوقع بها، ترمق المشهد بذهول العاجز.
كانت هــذه القصــة مقدمة تضعــك في جــو قصيدة 
»فراقيــات« التي جــاءت كمرثية لتبرير ما لن يســتطيع 
عاشــق الحفاظ عليه، فودع ســتيلا »الصديقــة« بينما 
قطرات الحب تتســاقط مــن حروفه: غمامة مــن فلتات 
نفســك/في مســامي البعيدة/أصدقاء/عبأنــا التذكر في 
علب الكرتون/أخفينا المشــاعر بسيلوفان السفر/أنت إلى 

الطائرة/أنا للنساء السريعات...«.
ثــم تأتــي أوفيليــا التي ليــس فيها من شــخصيات 
شكسبير غير الاسم، بل لعلها تنتمي أكثر إلى عالم »حريم 
الســلطان«، فســرعان ما وافقت على التمــرغ في فراش 
الكاتب لمدة طويلة جعلته يفقد اهتمامه بها. لمح الكاتب إلى 
أن هذه القصة ذات طبيعة جنســية مهيمنة نستشف ذلك 
من شكل نهاية هذه العلاقة الطويلة، التي جاءت كرد فعل 
مباشر عند معرفة الكاتب ميولَ أوفيليا السياسية، فرسم 
لنا في قصيــدة »رأوك فيما يرى اليائس« لوحة شــبقية 
يمارس الحب بين جدرانها، واســتخدم كلمات عذبة فتح 
من خلالها أبوابا واسعة لساحات لاشعور القارئ ليخرج 

مشهدا عظيما للحب المعطر بالياسمين والفل والكانفا.
جــاءت القصيدة بصيغة »ديالوغ« كــر وفر. مزيج من 
التطمينــات والفراق. أمــل وواقع. محادثــة ملحمية بين 
عاشقين. ســيوف يضرب بها كل منهما رقبة الآخر ويدافع 
كل منهما بها عن الآخر: »لاحظيني قبل أن تروحي/أعطِيني 
انتباهةَ يديك/ ارتعاشَ الهواءِ آنَ ساقيك/ أرِني جناحيك 

اللذين تهربين بهما/رجفة نهدِكِ في خدر السهرةِ«.
في قصــة الأختين يُظهــر الكاتــب نوعاً جديــداً من 
العلاقــات الصامتة عندما تعــرف كل الأطراف ماذا يدور 
من حولها ولا يجرؤ أي طرف على البوح فيهيمن الصمت 
وتسلل الأصابع ولكن سرعان ما ينهار كل شيء بما يشبه 

الصدمات النفسية.
تُظهــر القصيدة التاليــة »تلميذة الراهبــات« براعة 
الشــاعر في فهم المرأة وكأنه قد تخطى ما بحث عنه ميل 
غيبســون فــي فلــم »what women want« فطرق 

قلب المرأة واكتشــف خبايا مشاعرها 
ووصف ذلك بكلمات ســحرية كالمطر 
والذهــب والغفران ممزوجــة مع المر 

واليأس: 
»ســرّحيني مثــل نهــرٍ في فــرسٍ/
الذاهب/وأملي  نَفَســي  خونيني/مــع 
البدد/فهــذه المرّة لا غفران/سأســمم 
بعينــي  بالحب/ســأراودك  حياتــك 
يائسٍ  الآن/بجســدِ  ســتعدم  رهينــة 
خاســرة/ ســعادةٍ  مفارقٍ/بمــرارة 

بعرشِ ملكٍ ذليل«.
قصة عائــدة الطويلة نســبيا 
سردياً  وقتاً  الكاتب  من  استهلكت 
مهمــاً وكأنــه يرغب فــي إطالة 
الحديــث عنهــا، تلمــح من بين 
سطوره تعلقاً شديداً بها ربما ما 

زالت آثاره واضحة، وتبدو 
بالأســف  مليئة  حروفه 

التي  لذاتــه  واللــوم 
مقابلة  فــي  فشــلت 
عائدة جسداً لجسد. 
ذئباً  الكاتب  يكن  لم 
بــل  انتهازيــاً،  أو 

يطيع  طبيعياً  إنساناً 
هرموناتــه ويحــاول 

إرضاءها بأقل الخسائر. 
يحترم المــرأة، فرغم الخطأ 

السينما،  عتمة  في  ارتكبه،  الذي 
وكلفه خســارة عائدة، لكنه كان إنساناً في سلوكه على 
أي حال، فبدأ قصيدته »زر الوردة« بسؤال مراوغ وأجاب 
عنه بشــبه جمل أنيقــة، أنهى من خلالها أفــكارا عديدة 
ل فيها  ممكن أن تجول في رأس المرأة بإجابات مثيرة يحمِّ

شخصه الذنب، فأزال عن كاهل المرأة عبء الاجابة: 
»لمــاذا ترفّين/ حين أراك/ كعصفورة في رياح كوانين/ أو 
تحرنين/ كمهر يفرّ من الأسر/فيشــرد في البحر/ليل فراش 

مضيء؟/
ألأنّا خبيران في كيميــاء المرارة؟/ أم لأنا أنيقان في فضّة 
الانســحاب؟/ لأنّا فقدنا طفولة دهشــتنا العاطفية/أم لأني 

/ فحســب
حزين؟«.

استفاد الكاتب من معظم أســلحة الرجال، بدءا 
من الاهتمام بالهدايا البســيطة والمؤثرة وصولًا إلى 
اســتخدام أســلحة تدمير رجالية شــاملة يمثلها الوعد 
بالزواج، مكنته براحة ضمير من طبع علامة »ناجح« على 

كل العلاقات التي مر بها.
اســتخدم حســام الدين محمد ســرداً واقعياً وجملة 
بســيطة ذات طبيعة صحافيــة ولم يلجأ إلــى البهرجة 
وتلوين الكلام فكان أسلوبه شيقاً، رغم النفس السردي 
القصيــر الذي يناســب القصــص القصيــرة، لكنه في 
قصائده بدا مختلفاً فطغى الشــاعر بقوة على حســاب 
الكاتــب وكانت القصص مقدمات لذيذة لوجبة شــعرية 

كاملة الدسم.

*كاتبة سورية

فاطمة ياسين * 

مساخيط القاص المتقافزة على مشانق البامية الخضراء

قراءة نقدية في مجموعة »البابا مات« للمصري عادل سعد

■ تقــع المجموعــة فــي حوإلــى مئــة وعشــر صفحات 
مــن القطع المتوســط وهي مــن منشــورات دار الروافد في 

القاهرة، الطبعة الأولى 2015.
أول مــا يلفت النظــر في هذه المجموعــة أنها تضم قصة 
أشــبه بروايــة صغيرة تتوســطها وتدور حول ما نســميه 
بشجرة نسب ســاخرة لعائلة مسمومة شخوصا وأحداثا 
ونهايات. أما باقي المجموعة فينقســم إلى قسمين بعضها 
قبل هذه الرواية القصيرة، والثاني بعدها. يســبق كل ذلك 
صــورة الغلاف بوصفة عتبة مهمة مــع عنوانها، ثم مقدمة 
شــعرية ذات مغزى، تدور وتتماهى مع ما يحدث في عالم 

المجموعة. 
أما على مســتوى المــادة المســرودة في هــذه المجموعة 
فيلفــت النظر فيها بشــدة أمــران أولهما أنها عــودة بالغة 
القــوة للأدب الســاخر، الذي تــوارى كثيرا في الســنوات 
الأخيرة، لأنه ببســاطة أدب بحاجة إلى من يحســن كتابته 
والعزف على أوتار مفارقاته وتنويع مصادرها وصولا إلى 
مراحل عالية من الإدهاش والإضحاك الذي ليس مقصودا 

لذاته، بل لما يومئ إليه من رموز.    
والأمر الثاني اللافت في هذه المجموعة أنها أجادت رسم 
صور كاريكاتيرية كاملة لشخوصها، بل وللمكان والزمان 
أيضا، لكنها صور لا تنتمي إلى ما نســميه بورتريه، بل إلى 
منحوتات كاملة لشــخوص مســها جميعــا الضر والأذى، 
فصــارت على ما هي عليه من التشــوه والانحراف، شــكلا 
وخلقا، وهو أمر تضافــرت معه عوامل أخرى مثل الرائحة 
أو الروائــح القبيحة بكل تجلياتهــا ومصادرها، وما أحاط 
بهــا من حشــرات وزواحف، حتــى تحولــت المجموعة إلى 
كائــن حي يموج ويتحرك ببطء وبســرعة، ولا يدعك تتركه 
حتــى تصل إلــى نهايتــه، لكي تقــف وتتأمل في مــا أراده 

الشاعر القاص.
الزمــان في المجموعــة معاصر، لأنه يدلنــا على أحداث 
معاصرة يشــير اليهــا دون النص على تأريــخ لها، ونحن 
نعرفهــا أو على الأقل ســمعنا بها، غيــر أن اللافت أن هذا 
الزمــان في المجموعــة اعتمد آليــة »الفلاش بــاك« تكنيكا 
ســرديا لــه   ينطلق مــن لحظة آنيــة إلى الــوراء بدرجات، 
ومنها قد يتولد حكي من الحكي في الوراء أيضا، ومن هنا 
انعكس هذا الزمن الارتجاعي في أغلبه على خطوط السرد 
في المجموعة كلها، فقد ظــل الزمن المتأرجح يؤثر في هذه 
الخطــوط، ولم يظهر فــي أي واحدة منهــا الزمن الطردي 
المندفــع إلى الأمام نحو عقدة وحــل، بل ظل متأرجحا بين 
اللحظة الآنية، والزمن المرتد، تتفاوت أطوال هذا الارتداد 

ومدى بعده عن هذه اللحظة الآنية، باختلافات متعددة.
 أما المــكان في هــذا العالــم الغرائبي شــديد الالتصاق 
بالواقع، فقد جاء مســيجا بــدوره بعالم يبدو مفارقا لفرط 
غرابتــه، أماكنه دائمــا أو غالبا، مغلقة، ضيقــة مع الفقراء 
والأغنيــاء، فالفضــاء الروائــي هنا، قاتم، ســيئ الرائحة، 
مطموس المعالم في الغالب، يمتاز بالفقر الشديد، أو الغنى 
الشديد، أو  كلاهما، نلاحظ هذا منذ أول قصة، وهي »كلب 
الزعيــم« حتى آخر قصة وهي »التبول الــاإرادي«، أماكن 
ومنــازل وغــرف من التــي نعرفهــا ونقطنها، فــا غرائبية 
في المــكان تحيله أجزاء مــن الفانتازي أو الســحري، رغم 

غرابــة ما يدور فيه من أحداث، ولنتأمل كيف نحت الكاتب 
مكانــه كمــا نحت شــخوصه يقــول »علــى أرضيــة نومنا 
بقايــا أكيــاس كشــري وعصير قصــب ومكرونة وكســر 
خبز ناشــف وعيــدان جرجيــر، وعروش بصــل، ننام في 
وســطها.... وجحافل الصراصير والنمل دخلت بين قطن 
المراتب لتنافس البق والقمل ورائحة الأحذية والعرق.....« 

المجموعة ص 50.
وهــو ن وقطع صلات الرحم كلها وهو تشــوه   موروث   
في الغالب، بمعنى أنه عشــش في جينات شــخوصه، فلم 
يعــد ثمة أمل في إصــاح أو علاج   وهي شــخوص اعتلت 
ســاحة القص وتزاحمت فيه، فليست هناك بطولة منفردة 
أو حتــى مزدوجــة، فالشــخوص المجنونة احتلــت جميع 
الأدوار في المجموعة، ولم تنج منها قصة واحدة، حتى هذه 
القصة التي اعتبرها اســتثناء في المجموعة، وهي »رسالة 
أب« قدمت لنا أما مشــوهة بالغة التشــوه والشــر، أعملت 
كل حواســها في الأذى، حتى حالت بــن الأب وابنته ربما 
للأبد. ومن هنا لم يكن ممكنا أن نتحدث حتى عن شخوص 
بأســمائها، بــل كان يكفــي أن تتعــدد صفاتهــا المشــوهة 
أمامنا لكي نتذكرها، بل أننا لو اســتعرضنا الأســماء التي 
وردت إلينا في هذه المجموعة فســنجدها توضح التشــوه 
نفســه الذي أشير إليه، إذ كان الاســم يتماهى مع مسماه، 
فمن ســليم بوبو وجعــران، وكندره، عمــي رجب عوضين 
قعر الكباية، ســعد الفحمي اللون وســيد فحل الجاموس، 
خالتــي لوطــا، وخالتي فاشــا وخالتــي ســعاد، ولنتأمل 
كيف اســتطاع الكاتب أن ينحت شــخوصه من مادة القبح 
والجنون والتشــويه: يقول واصفا إحــدى خالاته »ابنتها 

)يقصــد جدتــه لأمــه(، ابنتهــا فاشــا تزوجــت من 
موظــف في مصلحة المياة فتحي. كانت بيضاء على 
حمراء، وشــعرها أصفر، كالأجانب، وأمي سوداء 
لأن جدتي أحرقها الله، توحم رحمها الأســود على 
زيتون أســود فــي غير موســمه، ولما طلبــوا منها 
بديــا اختــارت الباذنجــان. لكــن ورغــم كل ذلك 
كانت أمي السوداء أجمل منها، لأن فاشا عيناها 
جاحظتان، وفمها بعرض الشارع، وعندما تتكلم 
تخرج أســنانها لتبــارز المتحــدث كأي مجنونة، 
لكــن شــقيقتها ســعاد زوجــة النجــار ولوطــا 
العانس اعتبرتا زواجها من الموظف فتحا مبينا 
ودليلا علــى مكانتهن الاجتماعيــة....« ص 37، 
ولنتأمــل قليــا في اســمي الخالتين   فاشــا، 
ولوطا. فالأولى اسمها يحيل إلى حشرة بالغة 
الصغر تعيش في أعشاش الدجاج القذرة، ثم 
هي شــعبيا من كان الســر لديها كأنه ماء في 
غربال. أما لوطا   فــا حاجة بنا إلى إحالتها 

كذلك على اسم لوط عليه السلام وقومه.
والآن لنتوقــف لمناقشــة بعــض مــا يثير 
الانتباه أو الدهشــة فــي المجموعة، فقد بنى 
عادل سعد بناءه القصصى/ الروائي على 
المفارقة الصارخة وعلــى خيبة التوقعات، 
فاســتحالت الأشــياء كلها كما ذكرت إلى 
نماذج مضحكة مبكية، بما في ذلك البشر، 
ولم ينج أحد أو حدث من هذا. ســأتوقف 
عند غلاف العمل الأمامــى وعند امتداده 
فــي الخلــف، فالغــاف يحتــوى علــى 
شــيئين، أولهمــا العنــوان وهــو »البابا 

مــات«، والثاني الرســم التشــكيلي الــذي امتد عبــر اللون 
الأحمر في امتداد كبير في المقدمة، ثم الســواد في الغلاف 
الخلفي. فأما تســمية المجموعة »البابا مــات«، فهي بعيدة 
تماما عن أي إشــارة إلى بابا الكنيسة المقدسة، فالبابا هنا 
تعنــى الأب أو الكبير، أو البــوس )Boss (، ولا علاقة لهذا 
البــوس بالمقدس، إلا عــن طريق المفارقة الســاخرة، وكلمة 
البابــا والماما معرفتين بالألف والــام، لغة في الأب والأم، 
خاصــة في الخليج فقــد كان البابا خليجيــا ولد من مزيج 
كويتي عماني، أضاع حياتــه وماله، فدخل راضيا بمزاجه 
إلى جحيــم الجنس الصينــي بالذات، متصــورا أنه المطهر 
الوحيد المتاح أمامه، ولمــاذا الجنس في محرق الصينيات، 
فهو رمز عميق على أنــه لا يبحث عن الخلاص حقيقة، وإلا 
فالصين لا تقدم الا كل جميل شــكلا فاســدا جوهرا، في ما 
تقدمه، بل أنها تتاجر في كل شــيء وأي شيء من الجنس 
حتى تجــارة الأعضــاء البشــرية يزرعونها لمــن يرغب في 
كلية أو كبد، مثلها مثل الســيارات والالآت وجميع بضائع 
الأرصفة وغيرها، سيتواشج هذا بالطبع مع صورة البوب، 

التي احتلت الغلاف مثلما احتله خبر وفاته. 
فالبابا يظهــر عربيا خليجيا، ولكنــه مصلوب وقد ربط 
ســاعداه بحبلــن يتدليان مــن أعلى بينما راحــت أصابعه 
الأخطبوطيــة تعبث في الأمام والخلف توشــك أن تلامس 
مجموعــة مــن الــرؤوس الحيــة التي تقتــرب فــي هيئتها 
المنحوتــة كذلــك مــن الجماجم. علــى كتفي البابــا طائران 
بيضاويــان، يبــدو مــن رقــاد أحدهما أنــه أنثــى، والآخر 
ذكر، وقــد حلا محل الغتــرة البيضاء التــي تطوق رؤوس 
الخليجيين غطــاء للرأس، في حين يبدو عقــال الغترة على 
شكل سوار من الأسلاك الشائكة يلتف حول رأسه. صلب 
البابا حيا على الغلاف منعه 

مــن الحركة أو  الفعل، ورقاد الطائرين على كتفيه يؤكد أنه 
لن يتحرك حتى لا يطير الطائران، كلاهما أبيض لكن الهيئة 
لغرابين، هكذا يرقد الشؤم المستحيل على كتفيه، وإلا فمن 
أين يأتي هذان الغرابان الأبيضان، ســوار الســلك الشائك 
ليجعل الرأس غير قابلــة للاحتضان أو الاحتواء، إذا نحن 
إزاء كبيــر قوم   ربيب الســربون، الغنب بالــغ الثراء، لكنه 
ممنــوع برغبته أو بدونها مــن الفعل والحركة، والإخلاص 

الحقيقي حتى مات غريبا وحيدا مهمشا. 
وتتواصل مع هذا كذلك أبيات رائقة من الشــعر، تشكو 
بدورها من مراوغة العيون، التي تشــبه دنيا مراوغة، فهي 
كالدوائــر التــي تعني الجــدل والسفســطة، والعيون أول 
مــا يدل على النية المخبوءة، والشــاعر لا يجــد عندها خطا 
مســتقيما واحدا، وإنما هــي أيضا دوائر تشــبه الصدى، 
الذي ليــس بدوره صوتا أصيلا، وإنما هــو ترجيع موهوم 
لصوت موهــوم لا نعرف كنهــه ولا مصدره، هكــذا تعانق 
الغيــاب والتهميــش والضياع وعــدم البحــث عن خلاص 
فــي مقدمــة المجموعــة، يأتي بعــد ذلك مــا أســميه رواية 
صغيرة بعنوان »مشــانق البامية« الخضراء التي يعشقها 
المصريون جميعا، لكنها وهي مشنوقة في أحبالها شنقتنا 
نحــن أيضا، هذه الشــجرة التي أتصورها شــجرة نســب 
للــراوي، ولكنهــا شــجرة مســمومة ملعونــة، وكأنها هي 
الاخرى تخرج من أصل الجحيم، التي يشبه طلعها رؤوس 
الشــياطين، شــجرة لم تنج البلاد ولا العباد من سمومها، 

في كل مقاطعها المركزة الساخرة. 
وإذا كانــت قصة طــرح النهر، لم تترك لنــا إلا الجنون 
والهيســتريا، فإن جميع شــخوص باقــي المجموعة قبل 
وبعد الشجرة الملعونة قد تساقط منها الحب الذي ضاع 
في الطريق، والكرامة الإنســانية التــي أهدرت، ونصبت 
المشــانق والمقاصل منــذ العهــد الفرعوني حتى 
اللحظــة الآنية التي نعيشــها لكل من قال لا في 
وجــه حاكم جائــر، هكــذا ضاقــت الأرض بما 
رحبــت على الناس ومع ازديــاد الضغط  تحول 
البشــر إلــى أقــزام مشــوهة مســخوطة المعالم 
والســلوك، فكأننا قــردة أو أدنى، فلــم يكن ثمة 
الــاإرادي،  وليــس  الإرادي  التبــول  إلا  ســبيل 
فقــد يكون هــذا هــو الفعــل الوحيد الــذي يصل 
بصاحبــه إلــى الراحة الجســدية التــي لا يجدها، 
ثــم يحتوي على أكبر طاقة مــن الاحتقار والازدراء 
لمن مســخوا البشــر فجعلوهــم مســاخيط تتقافز 
على أغصان شــجرة مســمومة. فعل فاجــأ القراء 
أتــاه اثنــان، شــخص راو للتاريــخ مهيب الســمت 
الأصلــي.  العمــل  راوي  والثانــي  الزمــان،  وكأنــه 
نجح القــاص في نقــل رؤيتــه للعالم في السياســة 
والاجتماع والديــن والاقتصاد، بــدون إيديولوجيا، 
بــل عبر مفارقــة صارخة بين جحيم العمــل ويوتوبيا 
عــاش الناس يحلمون بها ولم يجدوهــا، ورد هذا كله 
مــن خلال لغة عربية ســاخرة بســيطة فــي مكوناتها 
وقدرتها علــى حمل الخيــال والواقع معــا، فصدمتنا 
المشــاهد والروائح والألوان، وقــد تم تطعيم هذه  اللغة 
العفوية المتدفقة بكثير من المفردات من العامية، شديدة 
التدني والانحطاط لتناســب واقعا لم نستطع الفرار من 

انحطاطه وبؤسه واستلاب أهله.

*كاتب وأكاديمي مصري 

ثناء أنس الوجود * 

برَدى ودجلة
 وأخيلة الشّعراء

■ عندمــا زارَ زكي مبــارك العراق أســتاذا في دار 
ل  المعلمين العاليــة، في ثلاثينيات القرن الماضي، ســجّ
مشاهداته عنه في كتابيه »وحي بغداد« و«ليلى المريضة 

في العراق« ويعتبران من روائع كتب المذكّرات الأدبية.
وقد اســتوقفني ذهول مبارك حين شاهد دجلة على 

حقيقته، إذ يقول: وكنتُ أتصــوّر دجلة نهراً صغيراً لم 
يأخذ عظمتهُ إلا بفضل أخيلة الشّعراء، فلما رأيته أخذت 
منّي الروعــة كلّ مأخذ، وتمنيتُ لو جاءَ شــعراء مصر 

فرأوهُ وعرفوا أنّ في الدنيا نهراً يُشابه النّيل.
الحقيقــة أن زكي مبــارك لا يُلام علــى ذهوله، وهو 
الشــاعر والأديب الفذ، وهو أدرى بمبالغات الشــعراء 
غيرَ خورنقاً، فظنَّ أنّ دجلة النهر  رُ الكوخَ الصَّ الّتي تصيِّ
ما هو إلا من صنع أخيلة الشــعراء، فتوارد القصائد عن 
شــيءٍ ما، قميٌن بأن يرســمَ صورةً أخرى لذلك الشّيء 
غير صورته الأصل. أذكــر حادثةً طريفة نجمها النّحات 
العراقــيّ الرّاحل خالد الرّحال، صاحب نّصب الشــهيد 
والجندي المجهول في بغداد، يُروى أنه حين زارَ دمشــق 

ولبّى دعوةً من فنّانين سوريين على ضفاف بردى، وبعدَ 
حديثٍ خطرَ له أن يســألهم عن بردى أين موقعه؟ فذهل 
لّما أجابوا بأنّهم يجلســون إلى ضفافــه الآن! فقال لهم: 
أهذا النّهر النّحيل هو بردى الّذي قال فيه أحمد شــوقي 

...(؟ فقالوا: نعم.  )سلامٌ من صبا بَردى أرقُّ
وكان الرّحــال معروفــاً بمبالغاته كما يــروي عنهُ 
تلامذته، فقــال: نحنُ في بغداد لدينــا دجلة عرضهُ ..، 
وهنا سكت الرّحال لأنه في حقيقة الأمر لا يعرف العرض 
الحقيقي لنهر دجلة، وتدارك الأمر بمبالغة طريفة ظلّت 
خالدة كما هــو خالد الرّحال في أعمــال بقوله: عرضهُ 

بقدرِ طوله!

* كاتب عراقي
مروان عدنان *

نص
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سامي البدري *

قفا ثقافي بارد
■ رغــم كل طرق التفكير المنظمة والأفكار الفلســفية المجردة والنضوج 
العلمي والتقدم التكنولوجي الذي حققه الإنســان، إلا أننا لا نراه يســير 
نحو الكمال وإنما نحو الاندحــار والانحلال والخيبة، المادية والمعنوية أو 

الروحية.
وهذا الاندحار، وما يتبعه من انحلال ليس سببه )فائض الطاقة( الذي 
تحدث عنه الأمريكي بروك آدمز فــي كتابه »قانون الحضارة والانحلال«، 
وإنما سببه تآكل المســاحات الخضراء الثقافية التي تضبط قيمه من عقل 
الإنســان، التي هي أشــبه ما تكون بالمســاحات الخضراء التي تترك في 
وبين أحياء المــدن للتنزه والترويح، والتي يحيــل غيابها، المدن، إلى كتل 
مــن الجدران الصماء، التي تكــرس في لاوعي الإنســان أو عقله الباطن، 
ثقافة السجون والانغلاق والانكفاء وشعور الاستلاب، الذي كان ـ شعور 

الاستلاب ـ السبب الأول لقيام الفلسفة الوجودية.
أمر محيــر فعلا أن يرافق عصــر أو حضارة الازدهــار العلمي والتقدم 
التكنولوجــي، عملية نكوص ثقافي بالشــكل المفزع الذي نــراه في نهاية 
القرن العشــرين ومطلــع القرن الواحد والعشــرين، عصــر تفجر العلم 
والتكنولوجيا في أقصى مدياتهما. ما من شك أن الثقافة المادية التي رافقت 
عصر ازدهار العلــم، وتدخل قوانين الربح والخســارة الاقتصادية، التي 
صارت تحكم تفكير وحســابات الإنسان الحديث، بحكم اللهفة خلف المال، 
باعتباره مفتاح الســيطرة على ســعادة المقتنيات، التــي أغرقت المصانع 
الحديثة الأســواق بها، كل هذا أفرز ثقافة مادية ـ سلعوية بصلابة الفولاذ 
وجفافه، أقصت كل ما عداها من ثقافات وقيم إلى الخط الثاني.. بل حولتها 
إلى ضيف ثقيل، وخاصة القيم الدينية، التي لم تعد تذكر إلا في المناسبات 
والمصائب والكــوارث الكبيرة التي يعجز العلم الحديث عن تفســيرها أو 

ردها.
الطاقــة الفائضة التي تحدث عنها بروك آدمز اســتهلكتها مصانع العلم 
الحديث ومنتجاتها الاستهلاكية وأحلت محلها ثقافة )القيم الباردة(، التي 
لا يغيــر حرارتها إلا قيمة الأوراق المالية التي يتوفر عليها رصيد الإنســان 
وماركة الســيارة والبدلة التي يذهب بها إلى مقر المصنع الذي يعمل فيه.. 
وهي بالتأكيد أجمل وأكثر أناقة من أسمال المسيح ورهبان ديانته، وأسمال 
الرهبان البوذيين والمتصوفة والزهاد المســلمين، رغم أن أصحاب الأسمال 
الذين ذكرنا، كان يتوفر لهم الوقت لخلع أسمالهم والرقص تحت المطر، بل 
وحتى الجلوس لســاعات، في ظل شــجرة، لترقيعها أو رتق بعض فتوق 
زمنهــا، لأنه ـ زمنها/زمنهــم ـ لم يكن محاصرا برقاص ســاعة يضبط لهم 

توزيع أنفاسهم، قبل أوقاتهم، على )صناديق( و)تخوت( تلك المصانع.
مثلما تفعل كل حضارة، فرضت حضارتنا الحديثة ثقافتها وقيمها، وهذا 
أمر طبيعي في نظام الحضارات وقوانين وديناميك ســيادتها وازدهارها، 
إلا أن المشــكلة التي تواجهها حضارتنا الحالية هي في إنها لم تفرز وضعا 
وقيما ثقافية توازي في تقدمها، حجم تقدمها العلمي والتكنولوجي؛ خاصة 
بعد حالة تصلب الشــرايين التي أصابت الفلسفة ـ مصدر وحاضنة الثقافة 
ومشــروعها ـ أو تحجر خطواتها على حافة الهوة التي وضعها عليها العلم 
الحديث بتقدمه، وفرضه لقيمه الاقتصادية الماديــة التي تطلبتها ديمومة 
اســتمرار تقدمه. فالتقدم الصناعي يتطلب أسواق تصريف للبضائع التي 
تنتجها المصانع، وهذه الأســواق تطلبت ثقافة استهلاكية صرفا، في حين 
ظلــت القيم الثقافية الموروثة، في جانبهــا الروحي على وجه الخصوص، 
معلقة على حافة الحلم الذي رآه المؤرخ آرنولد توينبي على مذبح كنيســة 
)آمبل نورث(، حيث وجد نفسه يقبض على أسفل الصليب المعلق على ذلك 
المذبح وهو يسمع صوتا يقول له: »تمسك وانتظر«... إلى متى سيستمر هذا 
الانتظار وما هي أهدافه ومبرراته؟ وهذا هو الســؤال الذي يجب أن تجيب 
عليه ثقافتنا، بما فيها حاضنتها الفلســفية وانطلاقا منها طبعا. فإلى متى 
سنبقى متمسكين بأسفل )صليب الأمل( هذا وننتظر، وقد مر على انتظارنا 
هذا 2014 مــن الأعوام إلى اليوم؟ أمــا آن لنا أن نقتنــع أن هذا الصليب ـ 
بخلفيته الثقافية اللاهوتية طبعا ـ ليس أكثر من قطعة من الخشــب الأصم 

وإنه آن لنا أن ننتج وضعا ثقافيا آخر أكثر ملائمة لاحتياجاتنا؟
ويجــب أن نؤكــد هنا أن مــا يعنينا في هــذه اللحظة، مــن عمر زمننا 
وحضارتنــا القائمة، هو ليــس إنقاذ حضارتنا مــن تدهورها وانحلالها، 
إنما ما يعنينا هو إنقاذ الإنســان، عبر مشــروع ومنظومــة ثقافية جديدة 
تعيد الاعتبار للإنســان، وتعيده إلــى موقعه ككائن متطــور وقادر على 
إنتاج الأفــكار، وأيضا يمثل مركــز الوجود الحياتي علــى هذه الأرض... 
والأهم أن يكون محور اهتمام الحضارة وهدفها لا مجرد ترس في ماكنتها. 
ويجب أن ننوه هنا كمراقبين ودارســن، بأن حضارتنا القائمة )الحضارة 
التكنولوجية/الاقتصادية أو حضارة الاقتصــاد بمعنى أدق(، هي مازالت 
تّجد باطراد لافــت للنظر، في نموها وارتقائهــا المعرفي/العلمي الخالص، 
وهذا ما لا يســتطيع أحد إنكاره عليها أبــدا؛ إلا أن جدها هذا يمارس نوعا 
من الطغيان والبطش )اللاهوتي( ضد كل ما عداه، وأولها كيان الإنســان 
ووجوده ووجوديته الفرديان، وكينونته الشخصية وحريته الفطريتان، 
اللــذان هما عمــاد أنــاه ودورة وجوده فــي حياته التي تقــاوم الإلغاء 
والتحجيم والتحنيط أبدا، التي عبر عنها الفيلســوف الوجودي، سورين 
كيركغارد بصرخته ضد نظام هيجل اللاغي لفردية الإنســان وحريته في 
نفسه: »لن أكون عنصرا وحســب في نظامك، إنني أنا«، التي عبر، هرمان 
ملفل، عن )فلســفتها( بإسلوبه الأدبي الشــيق: »إن كل تفكير جدي عميق 
هو محاولــة مجهدة تؤديها الروح لتحتفظ ببحر اســتقلالها الواســع«، 
وهذه هي الفكرة الأســاس في الرد على أو مواجهة النظام )الثقافي( الذي 
أفرزتــه أو فرضته حضارة القرن العشــرين، حضارة ســيادة الاقتصاد؛ 
لأن هــذه الحضارة اعتمدت فكــرة النظام التنظيمــي )التقنيني( على كل 
نواحــي الحياة، على اعتبــار أن النظام وحده القــادر على المحافظة على 
تماســك المجتمع، وبالتالي فإن هذا التماسك أو حاجته تحولت إلى قانون 
يحكــم ويجرّم، وهذا ما أفــرز وضعا ثقافيا خاصا، مهادنا ومســاوما، من 
دون أن يتوقف أمام الســؤال المهم: ولكن ما هــو النظام؟ وهل كانت نوايا 
هذا النظام ســوية وغير مصلحية لأصحابه؟ وهل هــو كفيل بخلق وضع 
ثقافي مضاد أو قبوله؟.. بمعنى: هل تقبل كبريات مصانع الإنتاج الصناعي 
تغيير سياســاتها الإنتاجية ونوعيــة منتجاتها، بناء علــى مطلب ثقافي 
أو جهــة ثقافية؟ بمعنى هل تقبل مصانع الأســلحة تغيير نوعية منتجاتها 
إلى منتجات ســلمية بناء على مقترح أو رؤية ثقافية، رغم أنه ثبت للعقل 
البشــري، ومنذ اللحظة الأولــى التي أنتج فيها الفريــد نوبل البارود، أن 
الأســلحة مضرة وقاتلة ولا فائدة منها لا للحيــاة ولا لتدعيم النظام، لأن 
فتك الأســلحة أصبح هو الدعامة الأساسية لخرق وتحطيم هذا النظام من 

الأساس؟
إن حضارتنــا الحالية، حضــارة العلم الاقتصادية، تمارس سياســة 
إزاحيــة صامتة ضد الثقافــة البريئــة )أي الثقافة التــي ينتجها الحس 
والشــعور الفطريان، قبل العقل البشــري، ووفق نسق تطوره وحاجاته 
الفطريــة ـ الروحية ـ وليس وفــق قوانين العرض والطلــب التي أفرزها 
نظام حضارة الاقتصاد( وهــذا هو ما خلق الوضع المأزوم الذي يعيشــه 
الإنسان الحديث في ثقافته: نسق تقبله وتفاعله مع نظام وقوانين العملية 
الاقتصادية )قوانين الربح والخســارة( التي تحولت لنظام يحكم العملية 
الثقافيــة، كنتاج فكري تفرضه حاجات الإنســان الفطريــة أو الطبيعية. 
وإذ نقول إن جزءا كبيرا من مشــكلة الإنســان اليوم هو ثقافي، فهذا يعني 
أن اختلالا قد أصاب نســق متغيرات التقبل والاحتجاج والرفض الفطرية 
المسؤولة عن إنتاج الثقافة، بشــكليها، التطوري والتطويري، وإن جزءا 
من أنظمة العملية الاقتصادية ـ كفعل حضاري ـ قد انســحب عليها وصار 

يتحكم فيها أو يتدخل في عملية توجيهها.
وهــذا يعني، بطريقة من الطــرق، أن الفعل الثقافي قــد صار جزءا في 
منظومة التعمية والتســلط المتخفيــة خلف أو المحتمية بقداســة النظام، 
وهي تمارس عملية إحداث الشــروخ ـ سواء عن قصد أو غير قصد ـ وبناء 
التصدعات التابوية، المنظورة وغير المنظورة في طرق التفكير ووجهاته، 
وتسلبه بريق التباين واشتراطاته الأفقية والعمودية، ولعل هذه المشكلة 
هي أحد أسباب نكوص الفلســفة واضمحلالها وتراجعها عن ساحة الفعل 

والخلق الثقافي.

* ناقد عراقي

»ماد ماكس: طريق الغضب« للاسترالي جورج ميلر 

شارليز ثيرون مُزيحةً »أسطورة ماكس« جانباً في جزئه الرابع

بمشاركة باحثين ونقاد من المغرب وتونس

محاولة تشخيص الخلل الذي شلَّ إنتاجية الفن التشكيلي العربي المعاصر

المسلسلات المدبلجة... وسياسة الاغتراب!
 

باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

جرت العــادة أن يصنع أحدهم فيلمــاً ينال تقييماً 
نقدياً عالياً، وقد يشــارك في مهرجانات وينال جوائز، 
يصير مع مرور السنوات فيلماً كلاسيكياً ضمن نوعه، 
ضمــن »الجانْر« الذي يُصنّف فيــه، فيعود الفيلم على 
مُخرجه بالشهرة والمال، ثم يسرع الأخير متحمّساً إلى 

التحضير لجزء ثان، وربّما أكثر، منه. غالباً ما تفشل 
الأجزاء اللاحقة لاعتمادها أساساً على نجاح الجزء 
الأوّل، على اسمه وما حقّقه. إن كانت هذه عادة كثير 
من الأفلام المطروحة ضمــن أجزاء متتابعة، فيمكن 
القول أن فيلم »مــاد ماكس: طريق الغضب« قد نفذ 
وشكّل بجزئه الرابع، المعروض حالياً في الصالات 
الأوروبيّة، الذي افتُتحت عروضه في مهرجان كان 
السينمائي قبل أيّام، وأنّه الأفضل من بين سلسلة 
»ماد ماكــس« التي أخرجها جميعها الأســترالي 

جورج ميلر.
ظهر الجزء الأوّل من السلســلة عــام 1979، 
الثاني فــي 1981 بعنوان »مــاد ماكس: محارب 
الطريــق« وكان أفضلهــا، وصــار لاحقــاً فيلم 
»كلْت«، أي أحد أهــمّ الأفلام ضمن نوعه، ضمن 
مجمل أفلام »الأكشــن«، الثالث في عام 1985. 
وفــي جميعهــا أدّى دور ماكــس الغاضــب، 
الأمريكي ميل جيبسون الذي التصقت صورة 
وشــخصيّة ماكس عبر الأفــام الثلاثة، به. 
اليوم بعد ثلاثين ســنة كان لا بــدّ من إيجاد 
ممثل آخر للجزء الرابع من السلســلة فكان 

الإنكليزي توم هاردي.
زمانُ الفيلم هــو ما بعد انهيــار التمدّن 
»بوســت- أو  الإنســانية،  والحضــارات 
أبوكاليبتيك«، وهو ما يفسّر مكانه، صحراء 
خاليــة إلا مــن صخــور ورمــال وبعض 
كذلك  وهذا  الهجينة،  وسيّاراتهم  المحاربين 

ما يمكن أن يفسّــر قصّته التــي تُختصر في حرب على 
الطريق، ذهاباً وإياباً.

هنالك ممكلــة غرائبيّة في الصحراء يحكمها طاغية 
اسمه إمورتان جو، الناس إمّا محاربون عبيد بأجساد 
بيضــاء ورؤوس محلوقة، لا نميّــز أحدهم عن الآخر، 
وإمّا بؤســاء عبيد كذلك، ملطّخين بالوحل والوســخ 
ينتظرون ملكهــم جو بالتكــرّم عليهم ببعــض الماء. 
وهنالك نساء فاتنات هنّ »زوجات« الملك، كل وظيفتهن 
هي إنجــاب أولاد أصحّاء له، وهنالــك البطلة الفعليّة 
التي ستنقل  للفيلم، فيوريوســا )شــارليز ثيرون( 
الفيلم  بداية  في 

حمولة مــن البترول في شــاحنة تقودها، تخبئ معها 
في بطــن الشــاحنة الزوجات الراغبــات بالهرب من 
بطش الملك. تنطلق فيوريوسا، وبعد قليل تنحرف عن 
المسار وسيكون ذلك بداية الحرب التي ستشتعل على 
الطريق، وأجــزاء الفيلم كلّها تتمحــور حروبها حول 
البترول. من جهة أخرى ســيكون ماكس أســيراً لدى 
هؤلاء المحاربين العبيد، الذين سيخرجون جميعهم مع 
المسلوب  البترول  لاستعادة  بفيوريوسا  للحاق  ملكهم 
الهاربات، ســيُوضع ماكس فــي مقدّمة  والزوجــات 
إحدى السيّارات بادياً كدرع بشري. تبدأ الحرب التي 

تستغرق معظم وقت الفيلم.
الأحاديــث في الفيلــم مختصرة، أمّــا الصّورة 
والحركة والموســيقى فهي أساسه، خاصّة أنّنا أمام 
حرب على الطريق، حيث لا كلام إلا الضروري منه. 
الحرب هنا هروب ولحاق، أثناء توجّه فيوريوســا 
وماكس والزوجات إلى »الأرض الخضراء« ثم أثناء 
عودتهم إلى المملكة. والحرب التي يخوضونها هي مع 
مجموع السيّارات المقاتلة التي تلاحقهم من قِبل الملك 
إمورتان جو ومــن معه، وكذلك من قبــل آخرين، كلٌّ 
منهم يريد الاســتحواذ على البترول داخل الصهريج 
الضخــم الذي تقوده فيوريوســا، وعلــى الزوجات. 
وبذلك، بهذه المشــاهد الحربيّــة، بالتقنيّة والجماليّة 
التــي تم تصويرها بها، كلّ لحظة منها بدت الأشــرس 
فيهــا، يمكن القــول بأنّه ســيكون فيلــم »كلْت« آخر 
ســيفوق بجودته جميع أفلام »ماد ماكس« الســابقة، 
وهو كذلك فيلم »الأكشــن« الأفضل منذ سنوات، فيلم 
حرب طريق مشــغول بفنّية تجعله مــن ناحية فيلماً 
جديراً بمهرجان كان النائي بنفســه عــادة عن أفلام 
ســاً ربّما  من هــذه النوعيّة، ومــن ناحية أخرى مؤسِّ
لنوع جديد من أفلام الأكشن في تصويره للحروب من 
الناحية المشهديّة: الانفجارات، الألوان: الأصفر نهاراً 
والأزرق ليلًا، اللقطــات البانوراميّة وإحاطة الكاميرا 
بكل الحاصــل أمامها، الإضاءة، الســيّارات الحربيّة، 
الأزياء، الأصوات المرافقة لكل ذلك بما فيها الموسيقى، 
وطبعاً التكثيف فــي الفيلم، أي تخفّفه مــن الزوائد، 

ليكون بمعظمه حرباً ضارية.

أثار الفيلــم بعض الانتقــادات بأنّه يمــرّر أجندة 
نســويّة، لكنّها انتقادات مفتعلة يريد أصحابها غالباً 
احتكار البطولة لشــخصيّات تكون رجالًا، لا نســاء. 
صحيح أنّ سلســلة أفــام »ماد ماكس« كرّســت أحد 
أغــرب وأعنف الشــخصيّات الســينمائية، وأنّها في 
الجزء الأخير منها أظهرت ماكــس غريباً وعنيفاً، إنّما 
بهت حضوره أمام فيوريوســا، الامرأة، لكن ما المشكلة 
في ذلك؟ أرى أنّ البطل في الفيلم هي فيوريوســا حقاً، 
وليس ماكس، هي محور الحكاية والقائد والمقرّر أثناء 
الحرب وبعدها، والقنّاصة التي تصيب من فشل ماكس 
بإصابته، لمَ لا؟ قد يكون لسحر شارليز ثيرون دورٌ في 
ذلك، لكنّه الفيلم، الدور المكتوب لفيوريوسا يحتّم هذه 
الفوقيّة لصالحها وكان ذلك مقنعاً، ببساطة وببُعدٍ عن 
أجندات »ذكوريّة«. ولا بأس في أن تأتي من تســحب 
البطولــة من أســطورة ماكس، الرجــل الغاضب. أمّا 
النساء المســنّات اللاتي حاربن مع فيوريوسا وماكس 
في طريق الرجعــة، فليس في ذلك ما يبــرّر القول أن 
للفيلم أجندة نســويّة. الأجندة المســبقة هي تلك التي 
في رؤوس من يرفض أن يكون بطل حرب كهذه امرأة، 
أو أن تســحب امرأةٌ البطولة من أســطورة سينمائيّة 

كماكس الغاضب.
وتعليقاً،  مشــاهدةً  »الأكشن«،  أفلام  تجنّب  أحاول 
لكن ليس في هذا الفيلم مســبّبات النفور التي تزدحم 
بها هذه الأفلام، كبضع لقطات رومانسيّة مُقحمَة تجمع 
بين البطل، رجل بالضرورة، وبــن حبيبته، أو إظهار 
إنسانيّته في علاقات عائلية، أو البهلوانيّة التي يتمتّع 
بها ومعرفته الحتميّة بــكل الأمور، صغيرها وكبيرها. 
فيلمنــا هذا خــال من الابتــذال الذي تزخــر به أفلام 

»الأكشن« الهوليووديّة.
هذه حرب حقيقيــة، أو جامحة فــي حقيقتها التي 
تحملها إلى حــدود الخيــال، صيغت وصُــوّرت بكل 
تفاصيلهــا ضمن معاييــر جماليّة وســينماتوغرافيّة 
تجعلنا أمام فيلــم قد تكون نظرتنا لأفلام »الأكشــن« 
بعــده مختلفة عمّا كانــت عليه قبله. أمّا الســحر فيه 
فكانت فيوريوسا، أو شارليز ثيرون إن أردنا التحديد 

أكثر.

أكاديرـ »القدس العربي« 

من عبد اللطيف الوراري: 

نظم اتحــاد الفنانين التشــكيليين في جنــوب المغرب نــدوة تداولية في 
موضوع »الفن التشــكيلي العربي المعاصر«، وذلك مساء السبت 16 أيار/مايو 
2015 فــي المتحف البلدي للتــراث الأمازيغي- أغادير. وقــد أداراها الباحث 
الجمالي موليم العروســي، وشــارك فيها كل من محمد بن حمودة )تونس(، 
نت مداخلات  وبنيونس عميــروش، والمصطفى غزلانــي )المغــرب( . وتضمَّ
وأوراق نقدية تطمح إلى رصد الســياقات التاريخيــة والجمالية التي أفرزت 
العديد من الأسئلة الفلسفية والجمالية، وتشخيص الخلل الذي شلَّ الإنتاجية 

التشكيلية العربية وأصابها بالكثير من الأعطاب. 

حداثة فنية معطوبة

اســتهلّ وقائع الندوة التشــكيلي ورئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في 
جنوب المغرب إبراهيم الَحيْسن باتهام عدد من التشكيليين العرب بعجزهم عن 
تخطي ما تنتجه المحترفات والمشاغل الأوروبية من تقنيات وأساليب تعبيرية 
حديثة ومعاصرة، وبالتالي تحوّل المنجز التشــكيلي العربي المعاصر إلى فن 
عبثي ومبتذل، ذي مراجع ممزقة، فلم يسلم انخراط الفنان التشكيلي العربي 
في الحداثة الفنية من زوغان وتعثر، ولم يبرهن بعد عن قدرة إبداعية مقنِعَة 
قادرة عن إنتاج تشــكيل معاصر بإمكانه قلب المعنى وابتــكار آليات جديدة 
لتدمير ذاكرة اللوحة بمفهومها الكلاســيكي. وقال: »مشكلة الإبداع التشكيلي 
قة  العربي المعاصر هي أنه لا يزال محكوماً بنسقية عبثية مبنية على هوية ضيِّ
متشــظية وأصالة منقطعة، والسبب في ذلك أن العديد من التشكيليين العرب 
المعاصرين يقفــون ضد موروثهــم الثقافي والفني وضــد ذاكرتهم الجمعية 
وتاريخهم المشــترك.« وهذا ما برّر في نظره تنظيم هذه الندوة التداولية، ثم 
تلا ذلك نداء الاتحاد الذي قرأه الفنان التشكيلي دجيمي الإمام، وجاء فيه »أنّ 
الفن بمعناه العام والواسع أضحى يمثل مدخلًا رئيساً لإرساء دعائم التنمية 
المجتمعية«، طارحاً جملة من المقترحات التي يمكن أن تؤســس لمشــروع فني 

وجمالي فاعل، إذا لقيت الانخراط الفعلي من الشركاء والمتدخلين المفترضين.

أسئلة ومآزق 

وبدأ الباحث الجمالي موليم العروســي مداخلته بهذين الســؤالين: إلى 
أين يســير الفن التشــكيلي العربي المعاصر، في ظل حركة إبداعية متسارعة 
يشــهدها العالم؟ هل لا زالت تسمية الفن التشــكيلي قابلة للتداول؟ ورأى أن 
مفهوم الفن التشــكيلي دخل القاموس العربي في سنوات السبعين من القرن 
الماضي، معوضا تســمية الفنــون الجميلة، وإن كان هنــاك معارضون لهذه 
التســمية في بادئ الأمر ممن ظلوا عاجزين عن فهم التحولات الفنية المنبثقة 
عن فن تمرّد على تراثه التقليدي الذي ساد لأكثر من أربعة قرون. فقد حدث- 
في نظره - ما يشــبه القطيعة في السياق الفني العربي، الذي ارتبط بالمفهوم 
الرومانسي للفن والذي ورثه الفن الحديث بكامل تفاصيله، وهو ما سمح لفن 
المحيط، أي للفن غير الأوروبي، بأن يتأســس علــى قواعد وعلى تقنيات غير 

تلك التي أسســت لها أوروبا النهضة، وبالتالي تتأثــر وضعية الفنان ومعها 
وضعية السند والمواد والتقنيات. 

أما الباحث الجمالي التونســي ومدير المعهد العالــي للفنون والحرف في 
صفاقس محمد بــن حمودة فقد تنــاول موضوع الفنّ في علاقتــه بالعمران 
والحضــارة، وقال إنّ الصناعــة بعد أن أخذت على عاتقها مشــروع الحداثة 
م(، ومن  الحضاري، فقد دخلت الحداثة  بدورها طور ما يســمى )العمران الُمعمَّ
ثمة تغيرت تماما بلاغة خبرة »المكان كله« وخبرة »كلية الأرض«. وهكذا صير 
ـ في نظره-  إلى إلغاء الفارق بين المدينة والريف ولم تعد المدينة تعقل نفسها 
بوصفها ســاحة عامة تنهض بدور الرابطة التي تشــد المواطنين إلى مدينتهم 
من خــال المطبوعات التي يتم عرضها على الملأ، والتــي تكرّس فكرة التعاقد 
الاجتماعــي، إذ يجري الأمر وكأنّ تطور قدرات المدينة الغربية على شــمولية 

تشكيل الاســتيعاب قد مكّنها من تحويل قدراتها السالفة على  «
الســياقات« إلى قدرة على »الترهــن« الذي تتيحه 
الوسائط الســمعية البصرية، من خلال القدرة على 
تحقيق اتصال مباشــر، رغم بعد المسافات. وضرب 
مثالًا عــن ذلك بالمدينــة التي لم تعد تبني الســور 
خوفا من عاديــات البداوة، بــل أصبحت هي التي 
تلغي الأسوار لتفتن بصورها الفضائية التي تجعل 
الأنفس تذهل عــن هناءات الحضور الحســي في 
العالم، وتتوق إلى شــدّ الرحال إلى شاشة نجحت 
في أن تتخطى )أو توهم بذلك( التعارض التاريخي 
الطويل بين الجدار والسجاد )بين الساحة العامة 
والتخييلي(. وقد نشــأت عن التســليم بضرورة 
تخطي التعارض المشــار إليه تعبيرات تشكيلية 
والغرافيتي،  والبرفورمانس  الأنستليشن  ثلاثة: 
مستشكلًا ذلك في مثل هذا السؤال: هل معنى ذلك 
أنّ الوسائط الســمعية البصرية نجحت عربيا، 
حيث فشــلت المطبعة، أي نجحت فــي التحول 
إلى قيمة ثقافية تمس كل شرائح المجتمع وتعيد 
صياغة خبرة »المكان كله« على نحو متماثل مع 

صيغتها الثقافية التقليدية؟  
التشــكيلي بنيونس  الناقد والفنان  ووقف 

عميــروش على موقــع الفن العربي فــي ظل عولمة ثقافيــة واقتصادية 
كاسحة، فأشار إلى التراكم الإبداعي الذي حققه الفن التشكيلي العربي خلال 
القــرن الأخير، خاصة مع عدد من الفنانين الرواد الذين جمعوا بين الممارســة 
الإبداعية والوعي الثقافي القمين بالبحث عن شخصية بصرية للفن العربي. 
كما لــم يُقلّل من أهمية أعمال الأجيال التي تلتهم، إلى حدود الأجيال الشــابة 
الراهنــة التي لا تأبه اليوم بمفاهيم »الهويــة« و»القومية« و»المحلية«، كما لم 
تعد تعنيها مســألة المثاقفة ذات البعد الإشــكالي بين الشرق والغرب. ولذلك 
فهــي   في نظره - تراهــن، على العالميــة المتماثلة مع العصــر التكنولوجي 
الراهن، والموصول بتفاقم الشاشــات والصور الرقميــة المدعومة بالقدرات 
التقنيــة الهائلة في الدقة والمعالجة والتحويل والنســخ والإرســال الفوري 
العابــر للقارات. وقال: »فأمام مضاعفة جودة حَفْظ الأثر الفني وطرق تقديمه 
ه  ــل الفن هذه الإمكانات لصالحــه. لتَتَوَجَّ ونشــره، صار من البَدَهي أن يُفَعِّ

الأشــكال التعبيرية - مــع الأجيال الحديثــة- من جديد نحو الُمنشَــأة )أو 
عة الحديثة، والُمنْجَزَة )أو الأداء المشــهدي(  التجهيــز( المدعومة بالمواد الُمصَنَّ
والهابنينــغ، إلى جانب الويــب آرت والفيديــو آرت والفوتوغرافيا الرقمية 
والتقنيــات الأنفوغرافية... ضمن الموجة الإبداعية التي تتوخى الوصول إلى 
أكبر عدد من الجمهور، لتوسيع مجال الاستهلاك الثقافي في عصر الاختراق«. 
وإذا كان كل هذا يقع في ظل عولمة  ثقافية واقتصادية كاســحة، فإن عميروش 
يرى أن ســؤال الإبداع لم يَمسُّ بعد التصويــر والنحت الذي مازال محصورا 
تحت قبضــة الدين أو غيرهما مــن الأنماط التعبيرية الجديدة، كما يســجل 
ــن على صعيد الخطــاب النقدي الذي ليس في مكنته مســايرة  النقص البَيِّ
وتأطير وتوجيه الممارســة التطبيقية المتصاعدة، لكن هناك يقظة تتجسد في 
الوعي والفكر والبحث عن »صور« غير مطروقة، تعكس إيقاع وجودنا داخل 

صيرورة الكون المركبة.
ورجع الشــاعر والتشــكيلي المصطفــى غزلاني إلى 
منطلقات الفن التشــكيلي العربي المعاصــر، ابتداءً من 
رحيل الجيل الأول من دارســي الفنون إلــى أوروبا، إذ 
اختار كلٌّ منهم وجهة مستعمره، ولما عاد من عاد منهم إلى 
أوطانهم ظلوا وفيين لمعلميهم: ينتج الفنان حسب وصايا 
المعلم )الأب الروحــي بكل ثقافته، معتقداته، فلســفاته 
ومرجعياته الخاصة...(، ولكنه لم يستطع أن يردم الهوة 
بينه وبين المجتمع الذي تجاهله ولم يفهمه. وهكذا، كانت 
الانطلاقــة   في نظره- هي بداية خيبة التشــكيل العربي 
وبداية رحلة اليتم، فـــمن الفنانين من عــاود الهجرة إلى 
ديــار التكويــن، ســعيا وراء الاعتراف. منهــم من تخلى 
عن الفن إلى ممارســة أخرى أكثر طمأنينــة ومصالحة مع 
مجتمعه. والقليل منهم من صمد فــي وجه الإهمال والتنكر 
أو الاستئجار الاســتعباد أحيانا. واســتخلص غزلاني أن 
جوهر مأساتنا هو أننا نريد أن نتقدم، ولكن لا نعرف من أي 
منطلق، وعلى أي أساس. متســائلًا: هل ننهي مع المنطلقات 
وقصة الذات والخصوصية، وننتصر للفن ولا شــيء آخر؟ 
وهل نســتطيع التقدم دون آخر؛ الآخر كند، الآخر كشــبيه، 
الآخر كاختلاف...الآخر الذي هو الذات نفسها؟ غير أنه سلّم 
بالقول إنّه لا يمكــن خلق إبداعية بدون فنــان حقيقي، وإنه 
لن يتحقق عندنا مبدع حقيقي في العالم من دون مؤسســات 

حاضنة وهيئات داعمة.  
وقد ســبق الندوة حفل توقيع كتاب الناقد التشــكيلي إبراهيم الحيســن 
م  لاتــه« الذي قدَّ المعنــون بـ»الفن التشــكيلي المعاصــر ـ خرائط الفن وتحوُّ
الباحث حســن لغدش عرضاً تحليليّاً عنه. ووجد فيه الباحث في الفلســفة 
والجماليــات محمد الشــيكَر جــرأة تتمثل فــي كونه يدعونا إلى اكتشــاف 
خرائط هذا الفن السجالي والإشكالي، وتذوق تجاربه الإبداعية التي تمضي 
باستراتيجية الهدم والتقويض إلى مداها، وتدشن إبدالا فنيا جديدا لا يكتفي 
بخلخلــة الذائقة الاعتياديــة للمتلقي، بل يعيد النظر في مفاهيم إســتتيقية 
مرجعية من قبيل مثال الجمال ومعاييره، ووحدة الأثر الفني وتناغم عناصره 
الجمالية المكونة، ومشكلة الإبداع الفني، ودور الذات المبدعة وحدود فاعليتها 

الإيقونوغرافية.

لِ،  يمكن مقاربة موضوع المسلســات المدبلجة، الُمشَــكِّ
منذ مــدة، موضوعا للنقاش العمومي في المغرب، انطلاقا 
مــن ثلاثة مداخــل متضافرة، وهــي اعتمــاد العامية لغة 
للدبلجــة، وثانيــا خلفيــة انتقــاء المسلســات الأجنبية، 

وثالثا علاقة الصورة بالصوت:

1 ـ يصعب الآن انتقــاد أنصار اســتعمال الدارجة، 
وذلك لاعتبارين أساسين يتمثل الأول في كون التخطيط 
لهذه اللحظة قد تم منذ فجر الاستقلال، حيث اتخذ قرار 
نقل المســرحيات العالمية ، قبل إخراجهــا، إلى الدارجة 
المغربية، إما عن طريق الترجمة إلى العامية مباشرة أو 
عن طريق إعــادة تأليفها )الاقتباس(، وكان ذلك تنفيذا 
لإســتراتيجية واضحة ومدروســة تتغيى، على المدى 
البعيد الذي نعيش بداياتــه الآن، إقصاء الفصحى من 
مجال التواصل الجمالي القائم على الصوت والصورة، 
تمهيدا لقطــع الصلة معها فــي بقية أشــكال التواصل 
العمومي الســمعي البصــري، الذي نلاحــظ اليوم أن 

الإذاعات والقنوات التلفزيونية تجسده بلا هوادة. 
ومن الواضــح أن هذا الاختيار الــذي جرى تبريره 
بذريعــة تتدثــر بواقع الأمية المتفشــية آنــذاك، وبأن 
التواصل سيكون صعبا باللغة العربية الفصيحة. وهي 
ذريعــة واهية بدليــل أن المواطنــن المغاربة، بمختلف 

فئاتهم الاجتماعيــة العمالية والحرفيــة، وحتى ربات 
البيــوت، كانوا حريصــن على تتبع نشــرات الأخبار 
عبــر الإذاعــة الوطنية والمحطــات الدوليــة، وحققوا 
معهــا التواصل والتفاعل، على الرغــم من كونها ناطقة 
بالعربيــة الفصيحة. وقد خلق هذا نوعا من التقســيم 
القاتل بين لغــة الفن )الخيال( ولغــة المعرفة )الحقيقة 
الواقعيــة(.. وكرس، من ثمــة، تصورا يميــز بين لغة 
التعبير الجمالي عن الخصوصية وحالات الروح، وبين 
التعبير التجريدي المعبر عن الكونية وحالات الأشــياء 
العامــة. ويضمر هذا التقســيم قســمات إيديولوجية 
مشابهة لتلك التي ظهرت بدايات القرن الماضي في مصر، 
التي عرفت »بالروح المصرية«، وسعت إلى الاحتفاء بكل 
ما هو مصــري تليد، وأضمرت رغبــة أكيدة في تكريس 

العامية بعدها لغة للتواصل الجمالي.
 ويبدو أن الذين قبلوا بهــذا التوجه لم ينتبهوا إلى 
أن مصر تخلو من مقومات الشــرخ اللغوي، لأنها بدون 
تعــدد حقيقي )على خــاف المغرب العربــي(، وأن لب 
الروح المصرية يتمحور حول الحضارة الفرعونية التي 
هي ســابقة على اعتناق المصريــن للديانتين الكبريين 
الإسلام والمسيحية، اللتين يدين بهما الشعب المصري.. 
ومن ثمة، فإن الصنيع المصري مبرر إيديولوجيا ومبني 
اســتراتيجيا، وهو ليس كذلك بالنســبة لبلدان المغرب 

العربي.
إن المبررات الأولى للاختيار اللغوي فقدت الآن قوتها 
الإقناعيــة، من جهة لأن الأمية فــي طريقها إلى الزوال، 
ومن جهة ثانية لأن المشاهد العربي، عامة، يستمتع أكثر 
بالمسلسلات التاريخية والأغاني الخالدة الفصيحة، كما 
أنه يتابع، بدون أدنى مشكل، نشرات الجزيرة والعربية 
وقناة أبو ظبي الجغرافية أكثر من غيرها، ويحقق معها 
التواصل الفعال. ومن ثمة فإن الحاجة إلى الدبلجة إلى 
العاميات في مختلف بلدان العالــم العربي غير مبررة 

موضوعيا، وإذن فهي تدبير سياســي لمشروع مجتمعي 
ملتبس.

2 ـ انتقاء المسلســات الأجنبية: مــن الصعب على 
غيــر المتابــع للدرامــا التلفزيونيــة العالميــة أن يقدم 
رأيــا موضوعيا في مــا تنتقيــه القنــوات المغربية أو 
العربية لمشــاهديها، فلا بــد أن المسلســات الأجنبية 
بالآلاف، ولا شــك أن من بينها السياســي والاجتماعي 
والترفيهــي والتاريخي والمعرفــي.. ولا بد أنها تتفاوت 
من حيث المســتوى الجمالي وتختلف مــن حيث البعد 
الإيديولوجــي. ولذلك فإن هذه المهمة الجســيمة يجب 
أن تســند إلى لجــان متخصصــة تضم السياســيين، 
وعلماء النفــس الاجتماعي، والنقــاد المتخصصين في 
الصورة.. لكي تكون عملية الانتقاء متحكم فيها، تخضع 
لاســتراتيجيتين أساســيتين تتمثل الأولــى في تمكين 
المشــاهد المغربي والمبدع من الانفتــاح على الفن الراقي 
العالمي وليس، فقط، على الحقيقة الاجتماعية المتصورة 
من قبل المخرجين الأجانب )والتي قد تكون حقيقة فعلية 
أو متصورة وحسب(، وتتمثل الثانية في انتقاء ما يدعم 
القيم الإنسانية التي لا تتعارض مع القيم الثابتة للثقافة 

المغربية ومقدساتها.
بناء على هذه القناعة، فإن انطباعاتي ســتتمحور، 
فقط، حول نتيجة الانتقاء. لقد قدمت )وتقدم( القنوات 
المغربية نماذج من المسلســات الآســيوية والأمريكية 
والتركيــة. بيد أنه مــن الواضح أن التركيــز بناء على 
اختيــار أوقات ذروة المشــاهدة كان على المسلســات 
بعد  تحظ  ولــم  والبرازيليــة،  والمكســيكية  التركيــة 
المسلســات الأوربية بالاهتمام، كما أن الآسيوية قدمت 
في أوقات غير ملائمة، ولذلك لم يكن تفاعل المشــاهدين 

معها كبيرا. 
من البين أن أغلب المسلســات المدبلجة إلى العامية 

المغربيــة تســتبعد المسلســات الجــادة والعميقــة 
والباعثة على التفكير في القضايا الجوهرية السياسية 
والاقتصادية والمعرفية.. وتركز، فقط، على ما هو سطحي 
ومبتــذل، كما تركز على الأبعــاد الوجدانية والعاطفية 
النزوات المختلفة، وتقدمها انطلاقا  للشخصيات، وعلى 
مــن معجم مولــد وهجــن ومبتذل، مع الحــرص على 
تبئير موضوعات بعينها، مثل الرياء والدسيسة والمكر 
والخيانة والدهاء والاســتخفاف بالقيم. مع غياب شبه 
الــوازع الأخلاقي والديني والإنســاني،  مطلق لأدوار 
هَا آليــات متصورة من قبل  التــي إن ظهرت لا تظهر بِعَدِّ
فكر يمررها، بل تبدو عرضية، ومنبثقة من إرغام تحبيك 
العمــل من أجل الإيهام بموضوعيــة العالم الممكن الذي 

تسعى إلى تشييده.
3 ـ علاقة الصورة باللغة وعنف الدلالة: إن المثير في 
الترجمة إلى العامية هو تضافر الصوت والصورة، ذلك 
أن البعد النفســي المصاحب للغة المساوقة للصورة أكثر 
تأثيرا فــي تقبلها وتأطيرها ثقافيــا، إن الصورة، وهي 
تقدم مصاحبة بلغة غيرية، تبدو كما لو كانت قد وضعت 
مســافة بينها وبين كل الناطقين غيــر الأصليين بها، أما 
حين تكــون اللغة الأصليــة متراكبة مــع الصورة، فإن 
المشهد يبدو أقرب إلى الجوهر الثقافي المخصوص؛ ومن 
ثمة، فإن قوتها الإقناعية، وتأثيرها النفسي، وترسباتها 
في اللاوعي، تكون أشــد وقعا. وهذه الحقيقة هي التي 
تحقق الغايــة من التلطيف والتبييــئ الممنهج لتمثلات 
جديدة لواقعية اقتصادية وعاطفية جديدة، حيث تجعل 
اللغة اليومية )المترجم إليها( العالم الممكن للمسلسلات 
كما لو كان عالما ممكنــا مغربيا. وفي هذا التزاوج الفريد 
بين العامية الحميمية، والصــورة الغيرية، يكمن خطر 

التأثير اللاواعي على الناشئة. 

* أكاديمي وناقد مغربي

عبد اللطيف محفوظ*
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القاهرة -  »القدس العربي«:
تشــارك الفنانة هند صبري في مؤتمر الذي تنظمه مؤسســة »تيديكس« في الحرم 
اليوناني في الجامعــة الأمريكية في القاهرة، حيث من المقــرر أن تقوم الفنانة العربية 
ذات الأنشــطة الإجتماعية بإختتام فعاليات المؤتمر بكلمة تحمل عنوان »أمي والنظرية 

النسبية«.
يكمن الموضوع الأساســي للمتحدثين، في حكي قصة واحدة أو مجموعة من القصص 
عن المرأة الحالمة والبطلة والمغامرة، ويعــد المؤتمر جزءا من مؤتمرات غير هادفة للربح 
تنظمها المؤسسة الأمريكية، بدأت في ديسمبر / كانون الأول 2013، وهو منصة من خلالها 
يمكن للعديد من الأشــخاص التحدث ومشاركة آرائهم وأفكارهم وتجاربهم المختلفة في 
ما يتعلق بالموضوعات التي تخص المرأة، وتمتلك المؤسســة أكثر من مليوني متابع على 
موقع »يوتيوب«، الذي يعتبر منصة رئيســية يشاهد الجمهور من خلالها الكلمات التي 

ألقاها المتحدثون، حيث يمكن حضور المؤتمرات من خلال الدعوات الشخصية فقط.
وتُعد هند صبري واحدة من أبرز 4 نساء ساهمن في الترويج لحملة انتفاضة المرأة في 
العالم العربي على صفحات »فيسبوك«، وهي حركة مستوحاة من ثورات الربيع العربي 
وتطالب بحق المساواة بين الجنســن طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من 

الأمم المتحدة، كما تنادي بضمان الحرية والإستقلال والأمان للنساء العربيات.
وتحرص على المشــاركة في العديد من الأنشــطة الإجتماعية والإنسانية، ففي عام 
2009 بدأت في التعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لرفع الوعي حول 

مشــكلات الجوع في المنطقة العربية، وفي عام 2010 اختيرت رســمياً ســفيرة لمكافحة 
الجوع في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت فيديو »زوروا تونس« بالاشتراك مع 13 من نجوم 
الفن في العالم العربي، وفي الفيديو قام النجوم بدعوة السائحين العرب لزيارة تونس 
مع اســتعراض أجمل مدنها ومعالمها الســياحية، بهدف دعم الســياحة التونسية بعد 

الحادث الإرهابي الذي وقع في »متحف باردو«.

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

تســتعّد المحطات اللبنانية ككل عام للدخول في الســباق الرمضاني 
المعهود من خلال تقديم أهمّ وأضخم المسلسلات التلفزيونية والحوارات 
الفنية والبرامــج الترفيهية التــي تحققّ نجاحاً كبيــراً ليس في لبنان 
وحســب بل في العالم العربــي، ومن هنا تكثّف المحطــات التلفزيونية 
الاعلانــات الترويجيــة لأضخم الأعمــال الدرامية التــي بدأت تحظى 
باعجاب الجمهور ولا ســيما منها مسلسل »24 قيراط »على محطة »أم تي 

في«.
وتحتدم المنافسة في السباق الرمضاني ليس بين المحطات التلفزيونية 
وحســب بل بين المنتجين والكتاب والممثلين النجــوم والمخرجين الذين 
بذلوا قصارى جهدهم لتقديم أفضل ما لديهم للإستحواذ على أكبر نسبة 

مشاهدة وتحقيق أفضل النجاحات.
وقد رصدت »القدس العربي« أبرز هــذه الأعمال الدرامية التي بلغت 
فيها المنافســة الذروة وأهمها مسلسل »مريم«، الذي تخوض فيه النجمة 
اللبنانيــة هيفاء وهبي دور البطولــة الى جانب الممثــل خالد النبوي، 
وإخراج محمد علي، ومن كتابة أيمن ســامة، وتظهر هيفاء بشخصيتين 
مختلفتــن، واحدة تبــدو فيها »ملــك« تعيش في باريــس تعاتب فيها 
شــقيقتها التوأم مريم الخرســاء المقيمة فــي القاهرة لتســبّبها بموت 
والدهمــا، ولن تظهر مريم من بداية العمل وهي »خرســاء«، بل إن وفاة 
والدها أمامها بعد علمه بزواجها، تسّــبب في فقدانها القدرة على الكلام، 
كما أن زوجها سيطلبها إلى »بيت الطاعة« في الحلقات الأولى من العمل.

وأفيد أنّ هيفاء وهبــي قد أمضت يوماً في أحــد دور »الصم والبكم« 
وتعّلمت أساســيات لغة الإشــارة، وقــد فاجأت فريق عمل المسلســل 

بإجادتها بعض الإشارات التي قّدمتها في دور مريم التي فقدت النطق.
ويقابل مسلســل »مريم« مسلســل »24 قيراط »، مــن بطولة النجمة 
اللبنانية ســيرين عبد النور والنجم العربي عابد فهد والنجمة اللبنانية 
ماغــي بوغصن، الذي كتبته ريم حنا وأخرجــه الليث حجو، أمّا الحبكة 
المشّوقة لهذا المسلسل فتكمن في فقدان عابد فهد لذاكرته والصراع الذي 
سينتج عن حبه لزوجته ماغي بو غصن وتعرّفه على سيرين عبد النور، 
التي خطفت الأنظار فــي إطلالتها في برومو المسلســل الذي برزت فيه 

بفستان الزفاف الذي أضاف على سحرها وجمالها سحراً لا يضاهى.  
وركّزت الوســائل الإعلاميــة على التنافس القائم بــن هيفاء وهبي 
وســيرين عبد النور اللتين تحظيــان بحبّ الجمهور لتصــل الى طرح 
هذا الســؤال: »من هي التي  ســتتألّق تمثيلياً وتضمن نجاح مسلسلها 

الرمضاني.. هيفاء أم سيرين؟«. 
ومن الأعمال الدرامية التي ستشّــكل الطبــق الرمضاني للعام 2015 
والتي ســيّعول عليها في تحقيق النجاح لبنانيّاً وعربيّاً مسلسل »أحمد 
وكريستينا« الذي سيعرض على شاشة »الجديد« وهو من كتابة كلوديا 
مرشليان، وإخراج سمير حبشــي وإنتاج شركة »مروى غروب« ونخبة 
من ألمع الممثلــن اللبنانيين منهم الفنانة ســابين والممثل يوســف حداد 

وغيرهم.
ويعكس مسلســل »أحمد وكريســتينا« الذي يدور حــول قصة حبّ 

تجمع بين شابٍ مســلم وفتاةٍ مسيحية في الســتينات صورةً واقعية لا 
تزال موجودة في المجتمع اللبناني مــن ناحية رفض »الزواج المختلط«، 
كما يعكس في الوقت نفســه الإنفتاح الكبير من قبل البعض، وخصوصاً 
الشــباب، تجاه هذه الخطوة التي لا يعتبرونها مشــكلة تقف أمام حبٍّ 

يريد طرفاه تكليله بزواج ينتج عنه تأسيس أسرة متماسكة.
 ومن الأعمال الدرامية التي ستشــارك في السباق الرمضاني مسلسل 
»بنت الشهبندر«، الذي سيعرض على شاشة »المستقبل« وهو من إنتاج 
مفيد الرفاعي وإخراج ســيف الدين الســبيعي، وتمثيل: سلافة معمار 
وقصي الخولي وســميرة بارودي وطوني عيســى وســارة أبي كنعان 

ونخبة من ألمع النجوم اللبنانيين والعرب.
 وعلى شاشة »المنار« سيتمّ عرض دراما »درب الياسمين« أو »ياسمين 

الجنوب« من بطولة النجم اللبناني باسم مغنية والفنانة إلين لحود.
وسيعرض في شهر رمضان المبارك مسلسل »تشيللو«، وهو من تأليف 
نجيب نصير وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج صادق الصباح ويتقاسم 
البطولة كلّ من النجم السوري تيم حسن والنجم اللبناني يوسف الخال 

والممثلة نادين نسيب نجيم. 
أمّــا المفاجــأة الكبرى وغير المنتظرة في مسلســل »العــراب« والتي 
أعلنتها شركة »ســما الفن الدولية للإنتاج الفني«، والمنتج أحمد حمشو 
فهي مشــاركة فارس الغنــاء عاصي الحلاني الذي ســيكون أحد أبطال 
المسلســل في أول إطلالة درامية عربية له، وســيكون مع عاصي نخبة 

من كبار النجوم ومشــاهير الدراما أمثال عابد فهد وسلّوم حداد وسلافة 
معمار ونسرين طافش ورفيق علي أحمد وعبد المنعم عمايري وغيرهم...

وكان الحلانــي قد علّق على هــذه الخطوة بالقــول: »هذه الخطوة 
الدرامية كادت أن تتحقّق منذ ســنوات لكنها عــادت لتتأجّل الى اليوم. 
وأرى أن هــذا التأجيل يجعلني أكون أكثر ثقة بالممثل بداخلي، خصوصاً 
أني إكتسبت خبرة من وقفات عديدة كممثل على المسرح. فبعد مسرحيات 
كبيرة عُرضت على »مســرح بعلبك« و«كازينو لبنان« مع كبار المخرجين 
والى جانبي عدد من كبار الممثلين، يمكنني أن أقول إني سأجد نفسي في 

المكان المناسب كممثل له خبرة تستحق الذكر«.
وتابع: »كما أني أعرف أن المخــرج القدير المثنى صبح، صاحب خبرة 
وقدرة كبيرة على إستحضار مميّز للممثل عاصي الحلاني، ليكون ممثلًا 
كمــا هو مطرب، أمام الكاميرا كما هو على المســرح. أتمنى أن يوفقنا الله 
لنقدّم عملًا يســتحق إعجاب المشــاهدين، وأظن أننا سننجح بإذن الله 
وبقدرات المجموع المشارك من الأساتذة الفنانين في هذا الإنتاج الضخم، 

وهم من خيرة الأساتذة«
وفي الختام تجدر الاشارة الى أن راغب علامة سيّقدم بصوته مسلسل 
»24 قيراط«، الذي كتبه ولحنّه الفنان الشامل مروان خوري كما سيغّني 
المطرب نــادر الأثاث من ألحان عاصي الحلاني إشــارة مسلســل »بنت 
الشــهبندر« بعد أن كان ينوي الحلاني تقديمه بصوته قبل توقيعه على 

مشروع »العراب«. 
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الحمل
تنجــز الأعمــال بطريقــة ذكيــة ومنظمة 
وتستطيع إنجاز أصعب المهام بنجاح وفي أقل 
وقت. أنت أيضا شخص يسعى إليه الآخرون 

من الزملاء لكفاءتك وتفاؤلك. 

الثور
ســتنج خططك التي بدأت العمل فيها أمس 
وســتنعم بإعجاب جمع زملائك ورئيسك في 
العمــل. إذا كنت غير مرتبط، ســتكون جذابا 
جدا وســتلفت نظر شــخص ما كنــت تتمنى 

الارتباط به. 

الجوزاء
يبدو أنــك ســتحقق اليوم مــا كان يبدو 
مســتحيلا من قبل في العمــل، وذلك بتنفيذه 
خطوة بخطوة وبالتمســك بخطتك الطموح. 
تشتاق إلى بعض الهدوء والسكينة في حياتك 

الخاصــة، وتســتطيع إزالة أي ســوء تفاهم 
بالحديث الهادئ في الحال.

السرطان
فــي الوقــت الحالي، أنــت تريــد اختبار 
الرياضة.  حدودك ومدى قدرتك على ممارسة 
ربما تبــدأ في التدريب لمنافســة شــخص ما 

يتحداك.

الأسد
تتحلى بكثير من الطاقة اليوم والتي يجب 
أن توجهها بطريقة منتجة ومفيدة. ســتتفاجأ 
بمدى ما يمكنــك فعله في وقت قصير. تأكد من 
عدم خوضك للمناقشــات، فلديك مشــكلة في 
التعامل مع الردود، وستنفعل بشدة. كن حذرا 

وحافظ على هدوئك.

العذراء
لتجنب إضاعة طاقتك ووقتك اليوم، يجب 
أن تكــون معتدلا، وهــذا ينطبــق أيضا على 
جميع الأنشطة الجسمانية، فأنت مهمل للغاية 

وغالبا ما تتحمل ما لا تطيق. 

الميزان
تميل إلــى التصرفات المندفعــة والمتهورة 
في الوقت الحالــي، وهذا ســوف يؤدي إلى 
مشــكلات كبيرة في الكثير من المواقف. ابحث 
عن متنفس من أي نوع؛ يمكنك ممارسة رياضة 
الجري أو ركوب الدراجات، أو يمكنك حل لغز 

أو قراءة كتاب جيد. 

العقرب
أنت على اســتعداد دائم لسماع الآخرين، 
ولذلك تشعر بالكثير من الألفة تجاه أشخاص 
مختلفــن عنــك تمامــا، وربما تتطــور هذه 
العلاقات فيما بعــد إلى علاقة حب بطرق غير 

متوقعة. 

القوس
كن يقظا اليوم، فأنت معرض لخطر إضاعة 
تريده  مــا  تحقيق  تحــاول  وطاقتك.  قوتــك 
تتوتر  يجعلك  وهذا  وعنيدة  عدوانية  بطريقة 
من لا شــيء. لذلــك يجب أن تتوقــف لإعادة 
التفكير في ما هو مهم بالنسبة لك وما هو دون 

ذلك.

الجدي
يوم غريــب ولكنه رائع فــي نفس الوقت. 
بمجرد إتمام عملك في الوقت المحدد لك، ستريد 
الذهاب لمكان آخر لترسم لوحة أو تكتب قصة 
أو قصيدة. سترى اليوم نتائج التغيرات التي 

طرأت على حياتك الفترة الماضية. 

الدلو
تقضي يوما رائعا اليوم في مكتبك. لا يشكو 
أي شــخص اليوم من متطلباتــك بل يحاول 
الجميع أن يســاعدك. لســت معتادا على هذه 
التصرفات منهم! تشعر أن من حولك أكثر ودا 

واحتراما مما سبق.

الحوت
اليوم هو يوم التصالح والتسامح والعفو. 
شعرت خلال الفترة الماضية بأن هناك شخصا 
ما أهانك أو أســاء معاملتك، سواء في محيط 
أســرتك أو خارجها. أنت مستعد اليوم لبداية 
جديدة مع هذا الشــخص ونســيان الماضي. 

اقض بعض الوقت اليوم بجانب من تحب.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بين مسلسلات »مريم« ومسلسلات »24 قيراط« و »العرّاب« و »أحمد وكريستينا«

تنافس تلفزيوني في رمضان لبنان على أضخم الإنتاج والتمثيل والكتابة والإخراج

تمثال من الشمع للمغني إد شيران
في متحف »مدام توسو« في نيويورك

جنيفر لوبيز في إفتتاح مهرجان
»موازين إيقاعات العالم« في المغرب

شبان عرب ويهود يدعون للتناغم من خلال الموسيقى

■ الرباط - من زكية عبدالنبي: قالت 
في  للتمثيل  تســتعد  إنها  لوبيــز  جنيفر 
فيلم جديد والمشــاركة في لجنة التحكيم 
في أحــدث موســم للمســابقة الغنائية 
التلفزيونيــة )أمريكان آيــدول( بعد أن 

شاركت في الموسم السابق.
وكانــت المغنيــة والراقصــة والممثلة 
والمنتجــة الأمريكية تتحــدث في مؤتمر 
العاصمة  صحافي مســاء الخميس فــي 
الدورة  الربــاط على هامــش  المغربيــة 
14 لمهرجــان »موازين إيقاعــات العالم« 

الغنائي الذي إنطلق أمس الجمعة.
لوجودها  سعادتها  عن  لوبيز  وعبرت 
في المغرب، وقالت في إجابتها على سؤال 
إنها قد تدرس »إقحــام كلمات عربية في 

أغنية لها.«
وعن ســر جمالهــا ورشــاقتها قالت 
جنيفــر التــي ســتحتفل قريبــا بعيــد 
ميلادها الســادس والأربعــن إنه يكمن 
في »حياة ســليمة بدون تدخين ولا شرب 
وتغذية  كاف  نــوم  مــع  )للكحوليــات( 

متوازنة وشرب الماء بكفاية.«
في  الدولية  الأغنية  مسابقة  وإفتتحت 
الرابعة عشــرة لمهرجان موازين  الدورة 
يونيو/  مــن  الســادس  في  يختتم  الذي 
حزيران، ويشهد مشاركة عدد من النجوم 
العالميين والعرب والمغاربة في مجال الفن 

والطرب. 

)رويترز(

■ نيويورك - رويترز: بعد ترشــيحه 
لنيل ســت جوائــز »غرامــي« وإصداره 
واحيائه  كبيــرا  نجاحا  حققــت  أغنيات 
المغني  منــح  تذاكرها  كل  بيعــت  حفلات 
إد شــيران ســاعتين من وقتــه لنحاتين 
في متحف »مدام توســو« فــي نيويورك 
صنعوا له تمثالا من الشــمع ازيح الستار 

عنه يوم الخميس.
الذي ظل  الوضــع  وقال شــيران عن 
»جعلوني  التمثــال  صنــع  أثنــاء  عليه 
أرتدي ملابــس داخلية وســترة رمادية 
اللون. وقفت هناك لساعتين، بينما غرباء 
يتفحصونني. يحدونــي الأمل بان يظهر 

التمثال على ما يرام.«
وبعــد كشــف الســتار عــن التمثال 
فــي المتحف الــذي يقصده الســياح في 
شيء  إنه  الانكليزي  المغني  قال  نيويورك 
الشــمع.  أن يرى نفســه في  »عجيــب« 
وأضاف قولــه »لقد أظهــروا حتى عيني 

الكسولة«.
قياس  عملية   250 النحاتــون  وأجرى 
ليصنعوا تمثالا مطابقا تماما له من حيث 
المرسوم  والوشم  الشــعر  ولون  العينين 

على ذراعه.

وسيكون تمثال المغني البالغ من العمر 
24 عامــا ضمــن مجموعة مــن التماثيل 
لنجوم موســيقيين في المتحــف. ويظهر 
التمثال في ملابس تبرع بها شــيران. كما 

منحه غيتاره الخاص.

يحــاول  رويتــرز:   - نيويــورك   ■
طــاب عــرب ويهــود فــي إســرائيل 
التقريــب بــن مجتمعيهما مــن خلال 
برامج للموســيقى الكلاسيكية تجمع 
بعضــا مــن أفضــل الموســيقيين فــي 
البلاد. وتركز مؤسســة »بوليفوني«، 
التي أنشأها عام 2011 ديبورا وكريج 
كوجــات وهما مــن ســكان نيويورك 
والمديــر الفنــي نبيل عبود أشــقر على 
الموســيقى لكــن مهمتها تتجــاوز ذلك 
بكثيــر. وقال عبود أشــقر فــي مقابلة 
مــن  الشــباب  لإعطــاء  فعــا  »إنهــا 
الجانبــن فرصــة للتفاعــل وليتآلفوا 
مع بعضهم البعض إيمانا منا بأن هذا 
ســيكون له أثر على المجتمع... المجتمع 

الإسرائيلي.«
فــي  دروســا  المؤسســة  وتقــدم 
الموسيقى للشباب من كل الأعمار، كما 
أنشــأت برنامجا للتوعية الموســيقية 
للأطفال الصغار واوركسترا للشباب 
وفرقا مختلطة كمــا تعمل على تكوين 
أوركســترا للمحترفين. ويضم رباعي 
بوليفونــي أربعــة طلاب وهمــا إثنان 
مــن العرب وإثنــان من اليهــود قدموا 
عروضهــم في سلســلة مــن الحفلات 

الموسيقية في نيويورك.
وقال عازف الفيولا والكمان فراس 
مشهور »أصدقائي المقربون وعائلتي 
يخبرونني  ودائما  بشدة  يساندونني 

بأنني أقوم بشــيء طيــب... كما أنهم 
سعداء لأنني أتمكن من أن أرى العالم 

وأسافر.«
العربــي  التشــيللو  عــازف  وقــال 
مهدي الســعدي )20 عاما( إن الناس 
لــم يتوقعــوا منهم الكثير حــن بدأوا. 
وقــال »اذا تحدثــت عن عربــي يعزف 
الموسيقى الكلاســيكية لا يثق الجميع 
في أن بإمــكان عربي أن يجوب العالم 
ويقدم حفلات موســيقية وموســيقى 
كلاســيكية. لكــن اليوم أكثــر من 100 

طالب يدرسون.«
مقطوعــات  الرباعــي  وعــزف 
كلاســيكية للمؤلفين انتونين دفوراك 
أعمــال  عــن  فضــا  وموتســارت، 
للمؤلفين الشــهيرين من عرب 48 بول 
بــن حاييــم وتيســير حــداد فــي عدة 
حفــات عامة وخاصة فــي نيويورك. 
وقال عبود أشقر »برنامجنا التعليمي 
فــي المــدارس الإبتدائية يصــل اليوم 
لأكثر من ســتة آلاف طفل وندرب أكثر 

من 140 مدرسا عربيا ويهوديا.«
ويأمل أن تصل رســالة مؤسســته 
خلال خمســة أعوام الى آلاف آخرين 
مــن الطــاب وأن تؤثــر علــى حياتهم 
وحيــاة أســرهم. وقال »نســتطيع أن 
نتواصل جميعا مع بعضنا البعض عن 
طريق اللغة لكن الموسيقى الكلاسيكية 

تؤلف بيننا أيضا«.

أبطال مسلسل »24 قيراط« في مؤتمر صحافي

هند صبري تلقي كلمة »أمي والنظرية النسبية«
في ختام مؤتمر للمرأة في القاهرة

عريضة من فنانين مغاربة وعرب تضامنا مع مخرج وبطلة فيلم »الزين اللي فيك«
الرباط - »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:

ما زالت تداعيــات الفيلم المثير للجدل »الزيــن اللي فيك« تتفاعل 
وتثير الكثير مــن اللغط. آخر المســتجدات إصــدار »حركة ضمير« 
الحقوقية عريضة تضامن مع مخرج الفيلم نور الدين عيوش والممثلة 
لبنى أبيضار ضــد قرار منع العــرض، الذي أقرتــه وزارة الإتصال 
المغربية. وقد وقع العريضة فنانون ومثقفون ومبدعون وصحافيون 
ونشــطاء من مختلف مجالات المجتمــع، وجاء فيها: نعلن تشــبثنا 
بحرية الفكــر والتعبير والإبــداع بوصفها حقوقا يكفلها الدســتور 
المغربي وتســندها المواثيق الدولية، وندعو أهل الإختصاص وعموم 
المهتمين إلى الإنحياز لصالح النقد البناء والإرتقاء بالنقاش بعيدا عن 
أساليب التشهير والتحريض وإشاعة الكراهية، والتي تعتمد مبررات 
أخلاقية مزعومة، لا تقيم إعتبارا لحرية الفكر والإبداع ولا تتســامح 

معها في أي مجال من مجالات الإنتاج الفكري والجمالي«.
وتضــم العريضة أســماء معروفة من داخل المغــرب وخارجه من 
ضمنها الشــاعر صلاح الوديع، الكاتب والناشــط موليم العروسي، 
الأديــب عبداللطيف اللعبــي، الفنان التشــكيلي عبدالله الحريري، 
الفنانة لطيفة أحرار، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة فوزية 
العسولي، الكاتب والصحـافي المعطـــي إقبال، المـخرج عبد القـادر 
لقطـع والناقـد السينمـائي حمـادي كيـــروم، والناشـطة خديجـة 
مروازي والصحافيين ســناء العاجي والمختار الغزيوي وعبد الحميد 
الجماهيري وغيرهم.  ومن تونس وقع أيضا الكاتب والصحافي كارم 

الشريف والإعلامية إنصاف اليحياوي والكاتب والناقد الفني ناصر 
بن الشيخ، وتحضر أيضا أسماء أخرى من الجزائر ومصر.

ومما جاء في العريضة التي ما فتئت تســتقطب أسماء كثيرة على 
مدار الساعة على شــبكة الإنترنت: »نحذر من الهجمة الشرسة التي 
تستهدف الأشــخاص بســبب آرائهم أو إبداعاتهم الفنية، وتحرض 
ضد سلامتهم البدنية، ونحمّل الدولة مســؤولية عواقب صمتها عن 
دعوات القتل والتحريض عليه وهــي أفعال يجرمها القانون، وننبه 
إلى الإنعكاسات الخطيرة لمثل هذه السلوكات المنحرفة على استقرار 
بلادنا، وعلــى المجالات الإبداعيــة والفكرية التي لــكل منها أدواته 
النقدية ومعاييــره التقييمية؛ فلا وصاية علــى الفكر ولا حجر على 

الإبداع ولا قدسية للواقع ولا تنزيه للآراء والمواقف.

وفي السياق، نعلن شــجبنا للقرار اللا قانوني، المسبق والمتحيز، 
الصــادر عن وزيــر الإتصــال المغربي والقاضــي بمنــع الفيلم من 
التــداول حتى قبــل إقدام صاحبــه على طلب الترخيــص بعرضه. 
ونستهجن الإستعمال المتهافت لهذا الموضوع من لدن بعض الفاعلين 

السياسـيين«.
يذكــر أن تفاعلات الفيلم الذي أثار ضجــة لا مثيل لها لم تهدأ بعد، 
حيث انقســمت الآراء بين من يدعو لحريــة التعبير والإبداع والحق 
في الكشف عن ســوءات المجتمع عن طريق الفن والإبداع دون قيود 
أو امتثال لقواعد أي كانت، وبين من إعتبر المقاطع التي تســربت من 
الفيلم إساءة للأخلاق العامة وللمغرب والمغربيات وتتعارض مع قيم 

البلاد ومرجعيتها الإسلامية.

المطرب المغربي نعمان لحلو يطلق 
ألبوم »آدم الإنسان«

الفنان  ■ الرباط - »القــدس العربي«: أصــدر 
المغربي نعمان لحلو ألبومه الجديد »آدم الإنســان« 
فــي مدينة فولس تشــورتش الأمريكيــة في ولاية 
فيرجينيا.  وتدور أغاني الألبوم حول قيم الســام 
والتسامح والوسطية والإعتدال ومناهضة التطرف 
الديني، الذي أســاء لصورة الإســام فــي أوروبا 

وأمريك، وألصق صفة التطرف بالعرب والمسلمين. 
واســتغرق إعداد الألبوم سنتين، ويتضمن ستة 
أغان هي آدم الإنسان واشــبيلية، ووزان والضوء 

الأحمر، وحبيبتي مغربية وماشيا للقدام. 
يذكر أن الفنان عاش فترة من حياته في الولايات 
المتحــدة الأمريكية وبعدها هاجــر فنيا لمصر، حيث 
غنى من ألحانه مطربون عرب كبار كوديع الصافي. 
ويعد مــن الفنانين المغاربة الذين لــم يقتصروا في 
غنائهــم على تيمــة الحب، بل غنــى للوطن، للمدن 
القديمة وللماء وقضايا مجتمعية شــائكة كالهجرة 

السرية. 
ومن أبرز وأشهر أغانيه: »شفشاون يا النوارة«، 
»المدينة القديمة«، »بــادي يازين البلدان« و»أمانة 
عليك يا مركب«، التــي أداها ديو مع الفنانة المغربية 

لطيفة رأفت.

مخرج الفيلم وبطلته
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فضائيات

»ظِلُ السيسي ولا ظِلُ حيطة«!

إذا أردت أن تقف على أن الانقلاب العســكري في مصر في أســوأ حالاته، منذ 
وقوعه فــي يوليو/ تموز )الأســود(، فما عليك إلا أن تقــوم بجولة في فضائيات 
الثــورة المضادة، لتقف على حجم القلق الذي ينتــاب أذرعه الإعلامية، على نحو 

جعلهم يحسبون كل صيحة عليهم!
الإنقلاب يقف على شفا جرف هار، لا يحتاج سوى من يقترب منه ويزيحه بيده 
ليكتشــف أنه لم يبق منه سوى عصاه التي نخرها السوس. فإعلاميوه ينصبون 
كل ليلة »مناحة«، يعاد بثها نهاراً فــي أوقات مختلفة، ليصبح النهار كله »مناحة« 
أيضاً، ولنقف بذلك على حجم الخوف الذي يتملكهم، بشــكل جعل الأداء متوتراً، 
وجعل أحــد المنحازين له يطالبه بمذبحــة جديدة للقلعة، كالتــي قام بها محمد 
على باشــا »والي مصر«، ضد المماليك، وهي دعوة تكشف حجم الهلع، ومستوى 
الخوف! »عمرو أديب«، المقرب من دوائر الإنقلاب، أعلن أن هناك أربعة أو خمســة 
من غير الإخــوان تم قراءة الفاتحــة عليهم، لأنهم يمثلون خطــراً على )الرئيس 
السيســي(. وقراءة الفاتحة تكون على من مات أو قتل، وعندما يقال إن فلاناً تمت 

قراءة الفاتحة عليه، فإن هذا يعني أن قراراً بقتله قد صدر!
وتقوم بضرب الودع، لتعرف من هم هؤلاء الأربعة، أو الخمسة الذين صدر قرار 
من »الباب العالي« بتصفيتهم، وبعد أن تقرأ اجتهاد الدكتور أيمن نور، يعلن مقرب 
من عبد الفتاح السيسي نفســه، وهو »يوسف الحسيني« على قناة »أون تي في« 

أن »شفيق وجمال مبارك وسامي عنان« يعملون ضد السيسي!
وهذا يؤكد ما قلناه، أن الهدف من الحكم بســجن جمال مبارك وشقيقه ووالده 
ثلاث ســنوات في قضية »القصور الرئاسية«، هو وقف طموحه السياسي، إذ من 
بين الشــروط الواجب توافرها في المرشــح الرئاســي، ألا يكون قد حكم عليه في 
جناية، أو جنحة مخلة بالشــرف! وهو كما قلنا، إنه »حكم الضرورة«، التي تقدر 
بقدرها، فقد قضى مبارك ونجــاه العقوبة بالفعل في الحبس الإحتياطي، وليس 
عليهم إلا أن يدفعوا الغرامة ويخرجون تصحبهم الســامة، فيكون السيســي قد 
حافظ علــى إخلاصه لمعلمه مبــارك، وفي الوقت ذاته أوقــف طموح نجله بحكم 
قضائــي، وهناك مــن يلاعب عواطف مبارك الإبن الجياشــة بضرورة الترشــح 
للإنتخابات الرئاسية مع دعوات بانتخابات مبكرة، وهو على ضعفه قادر على أن 

يسقط السيسي وينافسه بقوة في معسكر الإنقلاب.

عودة شفيق
»نجيب ســاويرس« مــن الذين يمثلون خطــراً على السيســي، لكنه لا يدعو 
للإطاحة به الآن، فهو يريد شــراكة في الحكم، وفي »بيزنس السلطة«، باعتباره 
لاعباً أساســياً في الإنقــاب، لكن لم يكن مــن المعقول، أن يتــم تحريض »الولد 
الحســيني«، وفق حديث عباس كامل في التســريبات عنه، على ساويرس وهو 
يعمل فــي فضائية مملوكة له، لكــن الهجوم عليه بالتصريــح والتلميح، والغمز 

واللمز، كان من المهام الموكلة لعبد الحليم قنديل، وبدرجة أقل لعبد الرحيم علي.
في الأسبوع الماضي، نســبت جريدة »الشــروق« لمصادر مجهلة، أن الحكومة 
المصرية أرسلت رسالة »غير مباشــرة« للفريق أحمد شفيق في منفاه في أبو ظبي 

تقول له فيها »إنه لا عودة الآن ولا ممارسة للسياسة«!
وهو الخبر الذي أثار جدلًا كبيراً، وناقشته مع رئيس تحرير جريدة »الشروق« 
عماد حسين، قناة »صدى البلد« في برنامج »صالة التحرير«، وعمرو أديب ورانيا 

بدوي في برنامج »القاهرة اليوم« على قناة »أوربيت«!
اللافت في برامج »التوك شــو« في مصــر، أن أي صحيفة عندما تنشــر خبراً 
مهماً يناقشــه أي برنامج تلفزيوني، فإن الضيف يكون هــو رئيس التحرير، مع 
أن هناك محررا مســؤولا هو صاحب الخبر، ومســألة »المصدر المجهل« تخصه ولا 
تخص رئيس التحرير، وهذا الخبر نشــرته في »الشروق«، الزميلة »دينا عزت«، 
وإذا كان هناك تشــكيك في صحة ما نشــر، فإن ما يدعمه هو أن النشر تزامن مع 
حملة الإبادة الإعلامية، التي قامت بها الأذرع الإعلامية ضد الفريق أحمد شــفيق، 
الذي اتهمته بأنه يقوم بدور تخريبي في مصر، على أساس أن أي منافس للسيسي 
إنما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر! وهذا يتزامن أيضاً مع حركة نشــطة، تملأ 
شوارع القاهرة بين الحين والآخر، بلافتات أزعجت عبد الفتاح السيسي وأذرعه، 
تدعو إلى عودة الفريق من الخارج وترشــحه للرئاسة، في ظل دعوة أطلقت عن 
إنتخابات رئاســية مبكرة، ويخشى السيسي ومن حوله أن تجد الدعوة مساندة 
دولية، بعد أن فشل القائد المتمرد على رئيســه المنتخب في البر والبحر، وتآكلت 
شعبيته في الشارع بشكل ملحوظ، رغم عمليات التضليل التي لم تنطل على أحد.

الفريق »ســامي عنان«، رئيس أركان الجيش المصري السابق، بدأ في التحرك 
المحســوب، لأنه يخشــى أن يفتك به السيســي، والخوف يعد أيضاً نقطة ضعف 

»شفيق« فهما رجلا دولة، ويعلمان أدوات الدولة المستبدة في التنكيل!

خيار الإنقلاب
لكن يظل الفريق شــفيق هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد عبد الفتاح السيسي، 
ويعد الخيار الأفضــل لدوائر الإنقلاب محلياً وإقليميــاً ودولياً، والرافضة لفكرة 

عودة حكم الإخوان، ولو كان هذا هو خيار الشعب المصري.
وشــفيق له سابقة تصب في صالحه، فقد خاض سباقا انتخابيا مع ثلاثة عشر 
مرشــحاً، كانت نتيجته أنه تأهل لجولة الإعادة منافســاً للدكتور محمد مرسي، 
ومع أننا كنا حديثي عهد بالثورة، وكان هو محســوباً على نظام مبارك، فقد سقط 
سقوطاً مشرفاً، فهو رجل الدولة العميقة، التي ينتمي لها السيسي، لكنها لا تعترف 
بالأخير ممثلًا لها. فقد خاض السيســي الإنتخابات من على قواعد الإستشــراق، 
وبدا غريباً على الشــعب الذي يخاطبه، فكانت دعايته في المناســبات تقوم على 
الرقص البلــدي، ومما يعد في عرف المصريين يندرج تحــت عنوان »قلة القيمة«، 

وقد يمارسونه، ولكنهم لا يحبون لقائدهم أن تكون »قلة القيمة« عملًا من أعماله.
لم يعد سراً أن الحزب الوطني، ووجهاء القبائل، وأعيان الريف، لم يتحمسوا 
لعبد الفتاح السيســي، ثم أنه الآن ظهر فاشــاً على المجالات كلها، مما يجعل من 
أحمد شفيق خياراً استراتيجياً لهم، لذا فإنهم الآن لا يخشون من سقوط السيسي 

ولديهم بديلهم!
ورغم أن الأذرع الإعلامية هي في معظمها ســبق لها الإنحياز لأحمد شفيق في 
عهد الرئيس مرســي، إلا أنهم ألقوا الآن بكل ثقلها في كفة عبد الفتاح السيســي، 
الذي يرون أن ســقوطه هو ســقوط لهم، ثم أن شــفيق حتى وهم معه في مرحلة 
الإنتخابات الرئاســية لم يكن قد وعد أيا من الذين مــن حوله من إعلاميي مبارك 
بأي دور إذا نجح، وكانت خطته أنه سيخترق صفوف الثوار ويستعين بمن ينجح 

في استقطابه منهم!
لقد شــهدت برامج »التوك شــو«، حديثاً مكثفاً ضد فشــل )النظام( مما أرهق 
المحللين في فهــم دوافعه، ومحاولة الوصــول للهدف منه، قبل )أســبوع الآلام( 
الأخير، عندما نفروا خفافاً وثقالًا وغدوا خماصاً وبطاناً دفاعاً عن السيســي، ولم 
يكن المشــاهد بحاجة إلى بذل جهد يُذكر ليقف على حجم الهلع الذي انتابهم، وهو 
هلع لم يشعروا به في السابق عندما كانت الحشود تملأ الشوارع مطالبة بإسقاط 

الإنقلاب!
لقد كان السيســي حينئذ يتمتع بالحماس الدولي والإقليمــي له، وإن قَتل أو 
سَــجن، لكن هذا الحماس تحول لفتور، ولدى دوائر الإنقلاب بدائلها على طريقة 
التعامل مع باكستان بعد أن طوى الشعب صفحة رجل واشنطن »برويز مشرف«.

ويبدو الآن الوضع في مصر مغريا باســتمرار عبد الفتاح السيســي مع فشله، 
فالحــراك الثوري تحول إلى عمل روتيني، الهدف منه مجرد »فيديو« لتبثه قنوات 
الشــرعية. لكن من يراقب الوضع جيداً يقف على أن الشعب ينتظر شرارة لتكون 
ثورة عارمة، لن يتمكن أحد من فرض ســيطرته عليها، وفــي هذه المرة لن ينتظر 
الثوار، حكــم القانون فــي المظالم كلها التي شــهدتها البلاد في فتــرة الإنقلاب 
العسكري، فضلًا عن أن السيســي يخلق تربة جاذبة للجماعات المسلحة كتنظيم 

الدولة وغيره، ليصبح هناك ما يستدعي استمراره كما بشار الأسد!
فالسيســي هو ابن المدرســة ذات المقرر الواحد، فلا مقرر دراسي إلا الإرهاب، 
وهو الذي انتقل به من »محتمل« إلى واقع وفشــل في التعامل معه. وقد يعجل هذا 
برحيله مع وجود البدائل المريحة لدى دوائــر الإنقلاب. لهذا نفر إعلاميوه دفاعاً 

عنه.

من »عريس لقطة«
المضحك، أن أذرعه الإعلامية لا تجد ما تقوله للدعوة لاســتمرار رئيسهم، وهو 

الفاشل في الملفات كلها، غير أن البديل له هو الفوضى!
يتحدث عبد الحليم قنديل عن حجم الأزمات، وســوء السياسات، لكن يطمئن 

نفسه بأن الشعب الذي يئن يتمسك بالأمل!
وتقول أماني الخياط أنه لولا السيسي لاغتصبت النساء وتحولنا إلى لاجئين، 
ويعلم الجميع أن سياسات قائدها المفدى هي التي تقود للفوضى الأمنية ولم نكن 
كالســوريين، مع أنه فعل ما يفعله بشار الأسد، لأن قوى الثورة ترفض أن تجاريه 

في رد الفعل.. إلى الآن. فلا فضل له هنا!
لم تعد الأذرع الإعلامية لديها ما تقنع به الجماهير من أن السيســي هو »الأمل 
والمنى«. فقد تراجعت دعاية الجيش هو بيت الوطنية المصرية، ودعاية خير أجناد 

الأرض ، لأن شفيق وعنان ينتميان لذات المؤسسة وهما من خير أجناد الأرض!
كان أنصار السيســي في دعايتهم له يقدمونه على أنه »عريس لُقطة«، فلم يعد 
أكثر مــن »ظل رجل ولا ظل حيطة«، أي حائط، وهو المثل الذي يســتدعي لترويج 
عريس متوف لعروس عانس تجاوزها قطار الزواج، ولا تملك جمالًا ولا مالًا، لكن، 

مصر ليست عانساً يا قوم، ثم إن »ظل حيطة« أفضل من »ظل السيسي«.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات
أنغام: تزوجت من شاب أصغر مني بـ7 سنوات ولن أعود للتعامل مع شركة »عالم الفن«

القاهرة - »القدس العربي«:

فــي حلقة فــي برنامــج »مصارحــة حرة«، 
دافعــت المطربة أنغام عن حياتها الشــخصية 
من هجوم أســئلة الإعلاميــة منى عبد الوهاب 
مقدمة البرنامج، ورفضت الكلام حول ســبب 
إخفــاء زواجهــا مــن الممثــل أحمــد عــز، كما 
تحدثــت حول حقيقة مشــكلاتها مــع عائلتها 
وخلافاتها مع شركة »عالم الفن« والشائعات 

التي طاردتها في الوسط الفني.
في البداية نفت أن تكون أخفت زواجها من 
أحمد عــز، حيث تعرف عائلتهــا وأصدقاؤها 
بالزواج، وما حدث أنها لم تذكر للإعلام حتى 
لا يتدخل في حياتها الشــخصية، وأوضحت 
أنها حرة وغير مضطرة لإخبار الإعلاميين بما 

يحدث في حياتها الشخصية.
 ونفت بيان أحمد عز أن الزواج كان ســرياً 
للحفــاظ علــى حضانتها لأولادهــا، ورفضت 
استكمال الأســئلة حول زواجها به أو زواجه 
من الممثلــة زينة، لأن الأمر انتهى بطلاقهما ولا 
تحب اســتخدام اســمها في صحافــة الإثارة 
قائلة »طلعوا اســمى من الأخبار والمشــكلات 
والقضايــا، أنا ســت خلصــت علاقتــي بهذا 
ولخصوصياتــي  لــي  واحترامــاً  الرجــل، 

ولأولادي وعائلتي.
وعــن عائلتهــا، أكــدت أنها كانت شــديدة 

القرب مــن عمهــا المطــرب الراحل عمــاد عبد 
الحليــم وصديقة لــه، وحــذرت عائلتها مرات 
عدة من ضرورة الإهتمــام به حتى لا يفقدوه، 
أما ادعاء الزوجة الثانية لوالدها أنها رفضت 
مســاعدة شقيقها المعاق، فقد نفت الأمر لكنها 
رفضت توضيح الحقيقة، معتبرة أن ما يهمها 

هو ما يعرفه الله وليس الناس.
وعن سر خلافاتها مع شركتي »عالم الفن« 
و«روتانــا«، أوضحت أن خلافها مع محســن 
جابر، مالك شــركة عالم الفــن، يعود إلى عدم 
التزامــه ببنــود عقدهــا وليس لتمردهــا عليه 
كمــا أدعى، وما يثبت ذلــك أن المحكمة حكمت 
لصالحها، وأن الإعلام بالغ في أزمة مسلسل 
»فــي غمضة عين«، وأن الأمر عبارة عن خلاف 

حول ترتيب الأسماء في التتر.
وأجابــت أنغــام عــن ســؤال مــا إذا كانت 
تجــرؤ علــى الزواج من شــاب أصغــر منها بـ 
10 سنوات »أنا تزوجت من شاب أصغر مني 
بـ7 ســنوات مش فارقة كتيــر«، معتبرة أنها لا 
تعتبر زيجاتها الســابقة فاشــلة، والدليل هو 

أولادها.
واســتبعدت إمكانيــة عودتهــا للعمــل مع 
شــركة »عالم الفــن« أو الــزواج مــرة أخرى، 
موضحــة أنها اســتكفت بتجاربها الســابقة، 
وفي نهاية الحلقة رفضت الإجابة على سؤال 

الضربة القاضية.

مخرج سينمائي موريتاني: نعيش مرحلة كفاح وكل الأنظمة أهملت »سيارة العفاريت« 
■ نواكشوط - ســيدي ولد عبد المالك: قال المخرج 
السينمائي الموريتاني، عبد الرحمن ولد أحمد سالم، إن 
كل الأنظمة التي تعاقبت علــى الحكم في بلاده لم تهتم 
بـ«سيارة العفاريت« )يقصد الســينما(، وإن السينما 
الموريتانيــة »تعيش مرحلة كفاح لترســيخ أقدامها في 

الحقل الثقافي في البلاد«.
وأضاف، أن »هذه السينما )الموريتانية( لم تصل بعد 
إلى مرحلة توفير المتعة للمشاهد، ولم ترق إلى المنافسة 

الإقليمية«.
المخرج، الذي يدير »دار الســينمائيين الموريتانيين« 
)مؤسســة غير حكومية(، حدد عددا من المعوقات يرى 
أنهــا تقف في وجه الســينما الموريتانية، وهي: »غياب 
السياسات الرسمية الداعمة لقطاع الثقافة، إضافة إلى 

ضعف الإهتمام الشعبي بالثقافة السينمائية«.
واعتبــر أن »الاســتثمار فــي الســينما والتصالح 
معها قد يقود إلــى التغلب على العديد من الإشــكالات 
والتحديات الإجتماعية والثقافية التي يواجهها المجتمع 

الموريتاني«.
بدأ حياته ممثلا في أول فرقة مسرحية في موريتانيا، 
ثم ترك العمل المســرحي تحت وطأة مضايقات رسمية 
إثر تقديمه مسرحية ســخرت من الجيش، وبعدها عاد 
إلى الســاحة الفنية، حيث أخرج عــددا من الأفلام بين 
وثائقي وروائي، منها »رجل وخيمة وعلم«، و«تاكســي 

الديمقراطية«، و»نواكشوط مدينتي«.
واســتعرض، وهو فــي العقد الخامس مــن عمره، 
الســياق التاريخي لتفاعل الموريتانيين مع الســينما، 
قائلا إن »المجتمــع الموريتاني تحفظ على الســينما مع 
ظهورها قبل اســتقلال البلاد عن فرنســا ســنة 1960 

لإعتبارات سياسية ودينية«.
وعن بداية تعرف الموريتانيين على »الفن الســابع« 
)الســينما(، وكيــف كان تعاطيه معها، قــال ولد أحمد 

ســالم، الذي تلقــى تدريبــا فــي »المدرســة الدولية 
للسمعيات البصرية« في باريس  )EICAR(: » تعرف 
المجتمع الموريتاني على السينما من خلال القوافل التي 
كان يسيرها المستعمر الفرنسي نهاية خمسينيات القرن 
الماضي وبداية الســتينات، والتي كانت تعرض أفلاما 

عما يعتبرها المستعمر نجاحات فرنسية«.
الموريتانــي كان يعتبر  »لكــون المجتمــع  وتابــع: 
الفرنســيين غزاة لأرضه، فقــد ارتبط كل مــا كان يتم 
تقديمه له من طرف الفرنســيين بالرفض، الذي يدخل 

ضمن المقاومة الثقافية للمستعمر«.
وبشــأن الإعتبار الديني في رفض الفن السينمائي، 
أوضح الســينمائي الموريتاني أن »المجتمع كان ساعتها 
مجتمعا بدويا لا يعرف شــيئا عن العالم الخارجي، لذا 
أطلق الكثير منه على الســيارة التي كانت تحمل شاشة 
العرض اســم )ســيارة العفاريت( واعتبــروا أن هذه 
الســينما نوعا من الســحر، وبالتالي امتزج هذا اللقاء 
الأول بين الســينما والمتلقي الموريتانــي بالرفض، مما 

شكل قطيعة طويلة«.
وبعــد هــذه الحقبة، بحســب ولــد أحمد ســالم، 
»بدأت قوافل المثقفين الموريتانيــن تعود إلى البلد بعد 
الإستقلال، وتزامن ذلك مع تقديم المركز الثقافي المصري 
لبعض الأفلام العربية، مثل قيس وليلى، وغزوة بدر.. 
فبدأ علــى الأقل موريتانيو المدن يرون الشاشــة للمرة 
الأولى بشــكل مغاير، ويتعرفون علــى عوالم  أخرى، 
وعلى قصــص قرأوها كثيرا في بطــون الكتب دون أن 

يروها بشكل تمثيلي«.
وأردف: »ثــم توالت هــذه المحاولات بعــد أن جاء 
الفرنســي كوميز، المتخصص في قاعــات العرض، إلى 
موريتانيا، حيث أســس العديد من قاعات العرض على 
مســتوى مناطق متعددة من البلد، لكــن تأثير قاعات 
العرض ظل محدودا جدا؛ لأن المتلقي الموريتاني لم يجد 

ذاته فيما يُقدم على هذه الشاشات، التي كانت تقدم له 
أفلاما فرنسية وأمريكية، وبالتالي حدث شرخ آخر في 
العلاقة بين الموريتانيين والسينما.. فشلت الشاشة في 
خلق ألفة مــع المتلقي الموريتاني، حتى بعد شــراء أبو 
السينما الموريتانية، همام فال، لهذه القاعات وعرضها 
بشــكل خجول أفلاما عربية، لم تصل هذه العلاقة إلى 

علاقة شراكة وتفاعل بين المتلقي والسينما«.
لكن فــي ســبعينيات وثمانينيات القــرن الماضي، 
وفقا للمخرج الموريتاني، شــهد البلــد العربي »نهضة 
ســينمائية على كافــة المســتويات، وتجلــى ذلك في 
الحضور الكبير لأفلام عربيــة وأخرى محلية من إنتاج 
الراحل همام أفال، وإخراج الراحل محمد ولد الســالك، 
مثل أفلام بدوي فــي الحضر، وميمونــة، و«ترجيت.. 
وهي أفلام استطاعت خلق ألفة، وإن بشكل خجول، مع 

المتلقي الموريتاني«.
وأضاف أنه: »على صعيــد آخر، تزامنت هذه الفترة 
مع مغادرة بعض الموريتانيين إلى الخارج لدراســة فن 
السينما، مثل محمد دندو وسيدنا سوخنا وعبد الرحمن 
سيساكو، وبدأوا ينتجون أفلاما من المهجر في أوروبا، 

ولا ســيما فرنســا، وهو ما بدأ يعطي صورة مميزة عن 
أداء المخرجين الموريتانيين«.

وبشأن إن كان لـ »دار الســينمائيين«، التي أسسها 
مجموعة من الشباب الســينمائيين عام 2005، دور في 
بعث الروح في الســينما الموريتانيــة، أجاب ولد أحمد 
ســالم بأن »هذه الدار جــاءت لتحقيــق ثلاثة أهداف 
كبــرى، الأول هــو العمل علــى المصالحة بــن المتلقي 
والســينما بعرض أفلام تعالج الواقع اليومي للمتلقي، 
والثانــي هو أن نعيــد ثقافة الفرجــة الجماعية، حيث 
بإمــكان العائلة والأصدقاء مشــاهدة منتج محلي، أما 
الهدف الثالث فهو تكوين جيل شــاب من السينمائيين 
الموريتانيين يمكنه المســاهمة في الحــوار الوطني وفي 
تشــكيل المخيلة الموريتانية من خلال استثمار الصورة 

كوسيلة لا تعرف حدودا«.
وتابع بقولــه: »أعتبر أننــا توصلنا إلــى حد كبير 
لهذه النتائــج، فاليوم لدينا جمهور عريض جدا يحضر 
العروض السينمائية التي ننظمها أو حتى التي يقدمها 
آخرون، كما اســتطعنا تغذية الفضائيات التلفزيونية 
المحلية بطواقم في مجال الإخراج والسينما تكونت في 

دار السينمائيين«. 
وعن أبرز المعوقات التي تحول دون تطور الســينما 
الموريتانيــة، قال المخرج الموريتاني: »للأســف الثقافة 
تأتي في مؤخرة إهتمامات كل الأنظمة التي تعاقبت على 
هذا البلد بكل جزئياتها، سواء كانت مسرحا أو رقصا أو 

فنونا جميلة أو سينما«.
ثم اســتدرك قائلا: »الســينما بالأخص لم تكن ذات 
حظ في ســلم هــذه الإهتمامــات.. نعاني مــن غياب 
سياســيات رســمية داعمة لقطاع الثقافة، إضافة إلى  

ضعف الإهتمام الشعبي بالثقافة السينمائية«.

)الأناضول(

»العشق الأزرق«... معرض لفنانة تونسية:
قصة بحر يبتلع أحلام المهاجرين

تكريم الليثي وصبحي وسحاب في احتفالية سفراء النوايا الحسنة

■ تونس - من محمد العرقوبي: في أعمال الفنانة 
التشــكيلية أمال بن صالح زعيم تتلاقى الألوان في 
إنســجام فترســم أمواجا متلاطمة وأفكارا تتزاحم 
وأحاســيس تتدفق في تداخل تمتــزج فيها لذة حلم 
عــذب وخوف يداهــم القلب ثم تتناثر كلها شــظايا 
وتتلاشــى بين »زرقتــن« لتحكي قصة بحــر يبتلع 

أحلام المهاجرين.
معرض )العشــق الأزرق( للفنانة التونســية في 
قاعة علي القرماسي وسط تونس العاصمة رحلة في 
الألوان يمتزج فيها التجريدي بالواقعي تتبع طريق 
أحاسيسهم  في  لتغوص  الشرعيين«  غير  »المهاجرين 
المتناقضة أثناء صراعهم مــع أمواج البحر الهادر في 

طريق نحو حلم غادر.
ويطغــى اللــون الأزرق علــى لوحــات الفنانة 
التونســية ووظفته ببراعة وبتناغم فيتكثف أحيانا 
ويهدأ أخرى ويشوبه بياض أو سواد فيتجلى صخب 
الأمواج الهادرة وتنبثق أصواتا متشابكة وصرخات 

متداخلة.. أنينا ودعاء واستنجادا.
فــي لوحتين بعنــوان )حرقة( و )غير شــرعية( 
يظهر شــكل إنسان ببقع بنية يحيط به اللون الأزرق 
بتدرجه مع بقــع بيضاء كأنها ترمــز للألم والمعاناة 
وقســوة الحياة التي تدفع الشــبان لركوب قوارب 
الموت ســعيا وراء الأمل في حياة أفضل ليجد نفسه 

محاصرا بين زرقتين البحر والسماء.
وتقــول أمال بــن صالح زعيم فــي مقابلة »راكب 
البحر الهارب من المعانــاة الحالم بحياة أفضل يجد 
نفســه لا يعيش إلا بين الأزرقــن ولا يتنفس إلا من 
الأزرقين.. زرقة الســماء التي يتلحف بها ســندباد 

البحر وزرقة البحر الذي يحتضن ضيفه.«

وفي لوحــة بعنــوان )خيال أزرق( يبدو شــكل 
إنســان رافعا يديه كأنه يتضرع بالدعاء أو يستنجد 
أو كأنه يغرق يبحث عن قشة يتشبث بها بلون أزرق 
مؤثر فيه تدرج وملمس ناعم أحيانا وخشــن أحيانا 

اخرى مع خلفية بيضاء.
وفــي عمل آخر بعنــوان )الرقص المــروع( أزرق 
متــدرج متداخل مع ســواد وخطوط وبقــع بيضاء 
في دوائر كأنها دوامة بحرية تتوســطها بقع حمراء 
فتتحــول الرحلة إلــى تراجيديا مأســاوية تعصف 
بأحلام الشــباب الحالم بالوصــول للضفة الأخرى 
ويتحول »عشق الأزرق« أو عشــق الحياة إلى موت 

محتم.
ولقي الآف المهاجرين غير الشرعيين حتفهم غرقا 
في البحر المتوســط الذي تحول الــى مقبرة الحالمين 
بالوصول الى الضفة الشمالية سعيا وراء حلم حياة 

أفضل.
وفي قاعة العرض شــيدت الفنانة مجسما لحطام 
قــارب فوقه عجلــة مطاطية وأغلال في إشــارة إلى 
الرغبة فــي الانعتاق من القيود التي تكبل الشــبان 

وتدفعهم لرحلة الموت.
وتقــول الفنانة التونســية »الفن فكــرة .. فكرة 
مرتبطة بإحســاس يكبــر داخل الفنان ثــم ينبعث 
صرخة أمل في وجه المعاناة بسبب الحرقة )الهجرة 
غير الشــرعية( التي تدفع الشــباب الذي يعاني من 
ظروف صعبة العاشــق لحياة أفضل ليركب المخاطر 
لتحقيق حلمه لكن هذا الحلم يتحول لمأساة ويتحول 

الأمل الى مصدر للألم«. 

)رويترز(

■ دبي - »القدس العربي«: أقــام نادي »النوايا 
الحســنة الدولى« التابــع للإمم المتحــدة إحتفالية 
كبرى في مدينة دبي لتكريم ســفراء النوايا الحسنة، 
وهم المايسترو ســليم سحاب والفنان محمد صبحي 
والإعلامــي عمــرو الليثــي، وذلك بحضــور نجوم 
المجتمع والصحافة والإعلام من مصر والعالم العربي 

ووسائل الإعلام المصرية والعربية.
بدأت الإحتفالية بعزف النشــيد الوطني المصري 
ثم تم تكريم ســفراء النوايا الحسنة، حيث تم اختيار 
لأول مــرة ثلاثة ســفراء للنوايا الحســنة من دولة 

واحدة هي مصر.

يذكر أن اختيار المايســترو ســليم سحاب سفيرا 
للنوايا الحســنة جاء لــدوره الهام وإشــرافه على 
مشروع »كورال أطفال الشوارع«، واستطاع أن يعيد 
هؤلاء الأطفال إلى حضن المجتمع وأن يكونوا فاعلين، 
كما تم اختيــار النجم الكبير محمــد صبحي لدوره 
الهام في إقامة مشــروع »معًا لتطوير العشوائيات«، 
والذى يهدف إلــى إقامة أول مدينة متكاملة الخدمات 
لنقل سكان العشــوائيات في المناطق الخطرة إليها، 
والإعلامي عمرو الليثــى والذي جاء اختياره لدوره 
الهام في مجال الإعلام التنموي ومكافحة الفقر ودعم 

المرأة المعيلة ومكافحة العشوائيات.

عبد الرفيع زويتن: »مهرجان فاس للموسيقى الروحية« 
يستقطب الباحثين في التراث والفن الصوفي والروحي

لقطة من التكريم

فاس ـ »القدس العربي« 
 من فاطمة بوغنبور:

تقــدم الــدورة 21 مــن »مهرجــان فاس للموســيقى 
الروحية«، التي تســتمر فعالياتها ما بــن 22 ونهاية هذا 
الشهر حوالي 50 عرضاً يحييها 500 فنان وفرقة موسيقية 
مــن مختلف أنحاء العالم، ولأن شــعار الدورة هو »فاس 
في مرآة أفريقيا« يتم إســتعادة سيرة شخصيتين بصمتا 
التاريخ المغربي والأفريقي على السواء، هما الشيخ سيدي 
أحمد التيجاني وحسن الوزان الملقب بليون الأفريقي، عبر 
برمجة محاور فكريــة تم معالجتها خلال منتدى المهرجان 
الفكري من بينها »مســارات روحية، مســارات تجارية« 
المعاصرة  أفريقيــا« و«الرهانات  اللغوية في  و«التعددية 
و«أفريقيا   ».. وإســتراتيجية  تربيــة،  صحــة،  الكبرى: 
والمقــدس« عن أبرز إضافــات الدورة الجديــدة، وبماذا 
خدمــت دورات المهرجــان مدينة فاس ســياحيا وثقافيا 
التقت »القدس العربي« عبد الرفيع زويتن رئيس مؤسسة 
روح فاس المنظمة للمهرجان ومدير المكتب الوطني المغربي 

للسياحة:
■ ما سياقات إختيار أفريقيا تيمة الدورة 21؟

□ هو تتويج لتاريخ مــن العلاقات بين المغرب والعمق 
الأفريقي فهي علاقــات روحية وإقتصاديــة وثقافية منذ 
الطريق، التي ربطــت بين المغرب والنيجر قبل عشــرات 
القرون والتي ســميت بطريق الســلطان، ولهذا إخترنا 
الإشــتغال في هذه الدورة على شــخصيتين تاريخيتين 
معروفتين وتمثلان هذا الترابط الوثيق وهي حسن الوزان 
وســيدي أحمد التيجانــي وهو مدفون فــي مدينة فاس 
ويزوره ســنويا أعداد كبيرة من أتباع الطريقة الصوفية 
التيجانية التي يبلغ أتباعهــا حوالي 300 مليون مريد في 
دول أفريقيا، ثم هناك علاقات سياسية وطيدة بين المغرب 
وبلدان جنوب أفريقيا ومشــاريع مشــتركة على مستوى 
المبــادرة الوطنية المغربيــة للتنمية البشــرية ومجالات 
إقتصادية أخرى كالصحة والصيد البحري، وهو ما يعطي 
إمتيازا أيضــا للعلاقات الإنســانية والروحية، وطبعا لا 
يجب أن ننســى المبــادرة الأولى من نوعهــا التي قام بها 
المغرب تجاه المهاجرين الأفارقة وذلك بتســويته لأوضاع 

حوالي 20 ألف مهاجر من دول جنوب أفريقيا.
■ إلى أي حد عكس مهرجان فاس للموسيقى الروحية 
مكانــة المدينــة التاريخيــة والثقافيــة بوصفهــا عاصمة 

المغرب العلمية؟
□ تاريخ وحاضر فاس يجعلهــا منارة علم وفكر فكلنا 
نعلم أن القرويين هي أقدم جامعات العالم وهناك مدارس 
ومكتبات ودور قديمــة جدا كانت خاصــة لإيواء طالبي 
العلــم، ولهذا تم إختيــار تيمة الموســيقى الروحية لأنها 
تعكس مــا هو علم ومعرفة وتعكس المقدس الديني وغيره 
وأيضا أصالة وهوية المغرب ومبــادئ الإنفتاح والتلاقح 
والتســامح وحوار الحضارات والمهرجــان طوال دوراته 
الســابقة أثبت إختلافه وتميــزه عن باقــي المهرجانات 
عبر تقديمــه الجوانب العلمية والروحيــة العميقة لفاس 
والمغــرب عبر نوع خــاص من الموســيقى تخاطب الروح 

والوجدان.
■ مــن الملاحظات التــي طالما وجهــت للمهرجان أنه 
موجــه أكثــر للغــرب، لأن أغلــب الجمهور هم من الســياح 
الأجانب والباحثين فــي التراث والفن الصوفي والروحي 
وبتقديمــه لفن وموســيقى نخبوية لا ترقــى إليها الأذواق 

الفنية لأغلب طبقات المجتمع المغربي؟
□ هــذه بصمــة المهرجان ووجــه إختلافه عــن باقي 
الأحداث الفنية والثقافية في البــاد، فهو لا يقدم مغنيين 

وحفلات فحســب بل لديه موضوع محدد ومنتدى فكري 
يســتقبل باحثين وأدباء وفلاســفة من مختلــف أنحاء 
العالم يتدارســون محاور فكرية، ومع ذلك فهو دورة بعد 
أخرى أصبح موعدا قارا لســاكنة فاس وجماهير تأتي من 
مــدن بعيدة كمراكش ووجدة واكاديــر وغيرها، والطبق 
الفني المقدم متنوع يتوزع بين ما هو مديح وســماع وطرب 
أندلسي يقدمه نجوم مغاربة كمحمد باجدوب، وأيضا كل 
دورة نقدم مفاجآت جديدة هذه السنة مثلا قدمنا  في ليلة 
الإفتتاح لوحــة فنية تجمع الفنانة الأمازيغية »شــريفة« 
بفرقة صحراوية من موريتانيا، وهو تمازج فني لن تجده 
إلا في مهرجــان فاس، وأيضا قدمنا فنان أفريقي في لوحة 
مشــتركة مع جوق الألة الأندلســية، وهــي لوحات فنية 

تحقق إقبالا كبيرا ونجاحا غير مسبوق. 
■ هل إســتطاع المهرجان أن يصبح ذا مرجعية عالمية 
فــي مجــال الموســيقى الروحيــة خصوصــا مــع ظهــور 

مهرجانات مشابهة في بلدان أخرى؟
□ مهرجــان فاس هو الأول من نوعه فــي العالم الذي 
إتخذ الموســيقى الروحية كعنوان وهــو أكبر حدث عالمي 
بحســب تصنيف الأمم المتحدة يدعو للســلم والتسامح 
والتعايــش، ونراهن علــى المزيد من الإشــعاع والتميز، 
ولهــذا قدمنا برنامج هــذه الدورة فــي باريس بحضور 
مهم مــن المثقفين والأدبــاء والصحافة والإعــام وقدمنا 
البرنامج أيضا في لندن وبرشــلونة وفي السنوات المقبلة 
سنتوســع إلى بروكســيل وواشنطن وسنشــتغل على 
المزيد من التحســينات والإضافات فهذه السنة مثلا قدمنا 
تكنولوجيا جديــدة لإضاءة منصة بــاب الماكينة، تعرف 
بتقنية »رســم الخرائط« التي لم يســبق لمهرجان مغربي 
أن اســتعملها واســتقدمنا فرق فنية لم تغادر قط بلدانها 
الأصلية، كما اســتضفنا طلبة وباحثــن أنجزوا عروضا 
ودراسات من محاضرات المنتدى، نحن نبحث عن سياحة 
ثقافية وروحية ونوعية محددة من السياح تأتي خصيصا 
لأجل إكتشــاف التاريخ والفنون والأدب والتقاليد وطبخ 

البلد وموسيقاه ولباسه.
■ يســود ذوق موســيقي متدن، كيف يمكــن أن يرقى 

المهرجان بالذائقة الفنية؟
□ التعدد في الأذواق هو أمر طبيعي والفن المغربي بدأ 
يطور من نفســه أكثر فأكثر والناس بدأت تفرق بين الفن 
الراقي والرديء، ســواء كان طرب أندلســي أو شعبي أو 
راب فــي كل هذه الأصناف هناك ما هــو جيد وهناك ماهو 
غير جيد وهــذا يلاحظ في فقــرة مهرجــان المدينة التي 
نســتضيف فيها أســماء مغربية تمثل الغناء المغربي في 
صورته الراقية وما فتئ يســتقطب جماهير غفيرة فأنت 
حين تقدم فنا روحيا يخاطب الروح والإحساس ستتفاجأ 

بالجماهير تواقة لما يلامس خلجات الروح.

المخرج عبد الرحمن ولد أحمد سالم
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بنك »جيه.بي.مورغان« 
الأمريكي يعتزم إنهاء
خدمة 5 ألاف موظف

■ واشنطن - رويترز: يعتزم بنك »جيه.
بي.مورغــان«  الاســتثماري أمريكي إنهاء 
خدمــة نحــو 5 آلاف من موظفيه. بحســب 

العديد من وسائل الإعلام الأمريكية.
وبحســب أنباء تداولتها وســائل إعلام 
أمريكية أمس الأول فــإن البنك العملاق قرر 
غلق عدد كبير من الفروع في عموم الولايات 
المتحــدة، وأنه بــدأ في إنهــاء خدمة آلاف 

العاملين بتلك الأفرع.
في  لمسؤولين  منســوبة  معلومات  ووفق 
البنك، فإنه بحلول العام المقبل سيصل عدد 
من سيتم الاســتغناء عنهم إلى نحو 5 آلاف 

شخص.
وكان جيمس ديمــون، المدير العام للبنك 
قــد قال الأربعــاء الماضــي أن انتقال معظم 
المعامــات المصرفية إلى شــبكة المعلومات 

الدولية، دفعالإدارة إلى تقليل عدد الأفرع.
وكان البنك المذكور قد أنهى في العام 2012 
عمل 8 آلاف موظف. كما أعلن مسؤولون في 
البنك في بيان في شهر شباط/فبراير الماضي 
أنهم يتجهون إلى تقليل النفقات الســنوية 
في العام 2015 من 58.4 مليار دولار، إلى 57 

مليار.

»إيبيك« الإماراتية 
للاستثمارات النفطية الدولية 

تقرض صندوقا حكوميا 
ماليزيا مليار دولار 

■ كوالالمبــور - رويتــرز: وقــع صندوق 
اتفاقا  الماليــزي  الحكومي  »وان.ام.دي.بــي« 
يحصل بموجبه علــى تمويل قدره مليار دولار 
الدولية  البترولية  الاســتثمارات  شــركة  من 
»إيبيــك« التابعة لحكومــة أبوظبي ووحدتها 
»آبار للاســتثمارات« وذلك قبيل موعد الرابع 
من يونيو/حزيران الذي يســتحق فيه قرض 

لتجمع بنوك أجنبية.
وقالت وزارة المالية الماليزية في بيان أمس 
الجمعــة إن المبلغ سيســتخدم لســداد قرض 
قيمته 975 مليون دولار قبل موعد الاستحقاق. 
وتدبير التمويل خطوة رئيســية ضمن خطط 
لإعادة هيكلــة »وان.ام.دي.بــي« التي تتكبد 

خسائر.
وقــال أحمد حســني حنظلــة، نائب وزير 
المالية، في بيان »الاتفــاق خطوة مهمة صوب 
تقليص مســتويات الدين الإجمالية لدى وان.

ام.دي.بي.«
وقال المســؤول الحكومي إن الوزارة تتوقع 
تنفيــذ خطط إعــادة هيكلــة وان.ام.دي.بي 

»بالكامل بحلول أوائل العام القادم«. 

مؤشر الدولار يتجه
 لتحقيق مكاسب بفعل 

توقعات الفائدة
■ لندن - رويترز: استقر مؤشر الدولار 
أمــس الجمعة وأصبــح يتجه لاســتئناف 
موجة المكاســب الشــهرية بعــد توقف في 
أبريل/نيســان، ومــن المرجــح أن يتجاوز 
المستثمرون أرقام النمو الضعيفة للاقتصاد 
الأمريكي في الربع الأول من السنة، بعد أن 
تعاف  إلى  الأخيرة  الفترة  بيانات  أشــارت 

أفضل.
وأبقى هذا مع ارتفاع التضخم الأساســي 
على التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي 
أسعار  الأمريكي(  المركزي  )البنك  الإتحادي 

الفائدة الأمريكية في وقت لاحق هذا العام.
واســتقر مؤشــر الدولار عند 97.023 مع 
تراجع العملة الأمريكية قليلا مقابل اليورو، 
وتسجيلها أعلى سعر في ثلاثة أسابيع أمام 
الجنيه الإســترليني واستقرارها أمام الين. 
وعلى مدار الشهر ارتفع المؤشر 2.5 في المئة 

بعد أن فقد 3.8 في المئة في ابريل.
وأشــار المتعاملــون إلى تحذيــر من وزير 
المالية اليابانية تارو آســو كعامل وراء ابتعاد 
الدولار عن ذروة 124.46 ين التي سجلها يوم 
الخميس، وكانت أعلى ســعر للــدولار في 12 

عاما ونصف.
 وبلغ الســعر في أحدث معاملة 123.90 ين 

دون تغير عن الإغلاق السابق.
وارتفــع اليــورو إلــى 1.0965 دولار، لكن 
المســتثمرين باعوا عند مستويات أعلى وسط 
استمرار المخاوف بشأن الوضع المالي لليونان. 

الغموض بشأن اليونان
يدفع الذهب إلى الصعود

■ لندن - رويتــرز: ارتفع الذهب من أدنى 
مستوياته في أســبوعين ونصف التي سجلها 
يوم الخميس، وقد لاقى دعما من تراجع الدولار 
والغموض وعدم اليقين بشــأن محادثات أزمة 

ديون اليونان.
ومع ذك ظــل الذهــب تحت ضغــط أمس 
الجمعة بعد أن أشــارت جانيت يلين، رئيســة 
مجلس الاحتياطي الإتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي(، إلى أنه مــن المرجح أن يرفع البنك 

أسعار الفائدة هذا العام.
وبحلول الســاعة 1352 بتوقيت جرينتش 
ارتفع الســعر الفوري للذهب 0.4 في المائة إلى 

1192.76 دولار للأوقية )الأونصة.)
لتســليم  للذهب  الآجلــة  العقود  وقفــزت 
يونيو/حزيــران فــي بورصــة كومكس 4.50 

دولار إلى 1193.30 دولار للأوقية.
وبين المعادن النفيســة الأخرى زاد ســعر 
الفضة في المعامــات الفورية 0.5 في المئة إلى 

16.76 دولار للأوقية.
واستقر ســعر البلاتين دونما تغير ليسجل 
1113.24 دولار وفقــد البلاديــوم 0.1 في المئة 

ليصل إلى 782 دولارا للأوقية.

■ باريــس - الأناضــول: كشــف 
إجمالي  تراجــع  عــن  دولــي  تقريــر 
تجــارة  البضائــع، بالســعر الجاري 
للدولار الأمريكي، فــي اقتصادات دول 
مجموعة الســبعة الصناعيــة الكبرى 
ومجموعة »البريكس« بشــكل حاد في 
الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع 
الأخيــر مــن عــام 2014، إذ تراجعت 
المئة لتصل  الصادرات بنســبة 7.1 في 
إلــى 2.18 تريليــون دولار مقابل 2.35 

تريليون دولار في الربع السابق عليه.
الــواردات  أن  التقريــر  وأوضــح 
تراجعــت في المجموعتين  بنســبة 9.5 
في المئة لتصل إلى 2.17 تريليون دولار 
في الربع الأول من العام الجاري  مقابل 
2.39 تريليون دولار في الربع الســابق 

عليه.
كندا  الكبار  السبعة  مجموعة  وتضم 
واليابان  وإيطاليــا  وألمانيا  وفرنســا 
المتحدة  والولايات  المتحــدة،  والمملكة 
»البريكس«  تضــم  حين  في  الأمريكية، 
البرازيــل وروســيا والهنــد والصين 

وجنوب أفريقيا.
وقــال  التقرير الصــادر عن منظمة 
والذي  والتنمية  الاقتصــادي  التعاون 
تم الإطّــاع عليــه أمــس الجمعــة ان 

الولايات  فــي  والواردات  الصــادرات 
المتحــدة تراجعــت بنســبة 7.1 فــي 
التوالي في  المئة علــى  المئو و4.2 فــي 

الربع الأول من 2015.
التعــاون  منظمــة  وتأسســت 
 1961 عــام  في  والتنمية  الاقتصــادي 
وتضم في عضويتها 34 دولة من الدول 
المتقدمــة التــي تلتــزم بالديمقراطية 
واقتصاد الســوق، ويوجــد مقرها في 
العاصمة الفرنســية باريــس، وتلتزم 
والتوظيف،  المســتدام  النمــو  بدعــم 
ورفع مستوى المعيشــة والحفاظ على 
الاســتقرار المالي، ومســاعدة البلدان 
الأخــرى فــي التنميــة الاقتصاديــة، 

والمساهمة في نمو التجارة العالمية.
وفــي كنــدا انخفضت الصــادرات 
والواردات بشكل حاد، بنسبة 10.9 في 
المئة و7.9 في المئة على التوالي. وحدثت 
انخفاضــات حادة مماثلة فــي المملكة 
المتحدة بالنسبة للصادرات والواردات 

12) في المئة و 9.5   في المئة(.
وفي اليابــان كان تراجع الصادرات 
أقل بشكل ملحوظ )3.5 في المئة( ولكن 
المئة  في   9.8 بنسبة  تراجعت  الواردات 

عن الربع السابق.
وفي بلدان منطقــة اليورو تراجعت 

الصادرات والواردات بشــكل حاد في 
ألمانيــا بنســبة 8.6 في المئــة و 8.2 في 
التوالي، وإيطاليا بنســبة  المئة علــى 
9.3 في المئــة و8.5 في المئة، وفرنســا 
بنســبة 9.6 فــي المئة و 9.2 فــي المئة. 
أيضا  البضائــع   تجــارة  وانكمشــت 
فــي اقتصادات البريكــس، ففي الهند، 
  20 بنســبة  التجارة  حركــة  تراجعت 
لتصل إلى أدنى مســتوياتها منذ بداية 

الأزمة.
وحدثــت انخفاضات قويــة مماثلة 
تراجعت  حيث  بالصــن  الواردات  في 
من  الرغم  علــى  المئة  14.3في  بنســبة 
حدة،  أقــل  بشــكل  الصادرات  تراجع 

بنسبة 2.7 في المئة عن الربع السابق.
وفي روســيا، التي شهدت مجموعة 
مــن العوامــل الســلبية بما فــي ذلك 
عقوبات الإتحــاد الأوروبي التي زادت 
من حــدة آثار انخفاض أســعار النفط 
الصادرات  تراجعت  الروبــل،  وانهيار 
منذ  مســتوياتها  أدنى  إلى  والواردات 
الربع الأول من عــام 2009. وتراجعت 
وجنــوب  إندونيســيا  صــادرات 
أفريقيا  بنســبة 4.7 فــي المئة و 7.1 في 
المئة على التوالي وانخفضت الواردات 

بنسبة 4 في المئة في كلتا الدولتين.

تراجع حاد في التجارة الدولية

»الفاو«: تريليون دولار قيمة فاقد الغذاء في العالم سنويا

■ واشــنطن - الأناضــول: قــال البنــك 
الدولــي ان قيــام دول الخليح بالاســتثمار 
في مجال كفاءة اســتخدام الطاقة والطاقة 
المتجددة يعــزز قدرتها على بناء اقتصادات 

أكثر مرونة.
وأضاف مدير الاســتراتيجية والعمليات 
لمنطقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
البنــك الدولــي، جيــرارد بيام، فــي بيان تم 
الإطّــاع عليه أمــس الجمعــة »دول مجلس 
التعاون الخليجــي لديها إمكانيــات لتكون 
أكثــر كفاءة فــي اســتخدام الطاقــة. وهذا 
يتطلب تعاون مكثــف من جانب الحكومات 
في الخليج ومشــاركة جميع الأطراف ذات 
العلاقــه...  ومنتــدى الطاقــة يمثــل فرصة 
للجميــع لتعلــم المزيد عــن التحديــات التي 
الخبــرات  وعــرض  المنطقــة  دول  تواجــه 
لمســاندة  المســتفادة  والــدروس  العالميــة 

الاحتياجات على أرض الواقع«.
واستضافت سلطنة عمان مؤخرا منتدى 

نظمه البنك الدولــي، هو الأول من نوعه في 
دول الخليج، لبحث دور الطاقة النظيفة في 
الحد مــن الضغوط على الموازنة وتحســن 

الإنتاجية الاقتصادية والقدرة التنافسية.
وركز المنتدى  في مناقشاته على النطاق 
الواســع لإمكانيــات رفع كفاءة اســتخدام 
الطاقة في القطاعات الرئيسية التي تستهلك 
الكهرباء، مثل المقاولات والصناعة بشــكل 
خاص، كمــا ناقش الحواجز أمام توســيع 
نطــاق الاســتثمار فيها، وتحديــد مجالات  
التعاون المحتمل في تصميم وتنفيذ التدابير 

اللازمة فيما يختص بالسياسات.
تطــورات  المجلــس  دول  وشــهدت 
اقتصاديــة وصناعيــة غير مســبوقة خلال 
العقود الماضية أسفرت عن زيادة استهلاك 
الطاقة محليا. وتشــير التقديرات إلى زيادة 
اســتهلاك الطاقة المحلية بمعدل نمو يتراوح 

بين 6 و8 في المئة سنويا.
وقالــت أنيتا جورج، المديــر الأول للطاقة 

البنــك  فــي  الاســتخراجية  والصناعــات 
الدولي »يســتطيع البنك الدولي أن يحشــد 
خبراته العالمية لتزويد دول مجلس التعاون 
الخليجي بالتجارب الناجحة والسياســات 
المقاربــة اللازمة للتصــدي لتحديات الطاقة 
بالمنطقــة وتحويلها إلى فرص. إن توســيع 
نطــاق الطاقــة المتجــددة وتشــجيع كفاءة 
اســتخدام الطاقــة يمكــن أن يطلــق العنان 
للابتــكارات التقنيــة ويخلــق فــرص عمــل 

ويحفز النمو الاقتصادي«.
التســارع  ان  الدولــي  البنــك  وقــال 
بــه  تمــر  الــذي  والتنمــوي  الاقتصــادي 
اقتصادات دول الخليج منذ منتصف القرن 
20 على وجــه الخصوص، قد ترك أثره على 
وضــع الطاقــة فــي المنطقــة. وأضــاف انه 
بينما تصــدر دول المجلس الخليجي كميات 
ضخمــة مــن المــواد الهيدروكربونيــة التي 
تغذي النمــو الاقتصادي في مختلف أنحاء 
العالــم، فإنها ستســتفيد من زيــادة كفاءة 

اســتخدام مواردهــا فــي تلبيــة الطلب على 
الطاقة محليا. 

الدولــي  البنــك  أن  إلــى  البيــان  وأشــار 
يمتلــك محفظة ضخمــة ومتنامية في مجال 
الاستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة 
والطاقة المتجــددة، علاوة على ما يقدمه من 

خدمات استشارية.
وفــي دول مجلــس التعــاون الخليجي، 
يتضمــن برنامــج البنــك الحالــي للتعــاون 
الفنــي في كفاءة اســتخدام الطاقة خدمات 
استشــارية فــي المملكة العربية الســعودية 
والبحرين، وبرامج جديــدة قيد النقاش مع 

عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وفــي تقريــر حديث قــال البنــك الدولي 
ان ســد فجوة الطاقــة )الفارق بــن الانتاج 
والاســتهلاك( عالميــا يحتاج إلــى مضاعفة 
القطــاع  هــذا  فــي  العالميــة  الاســتثمارات 
الحيوي، بمعــدل 3 أضعاف ليصــل إلى ما 
بــن 1 إلــى 1.25 تريليــون دولار، وذلك من 

400 مليار دولار سنويا في الوقت الحالي.
وأضاف البنك أن من بين هذا المبلغ يجب 
تخصيص ما يتراوح بــن 40 إلى 100 مليار 
دولار لتحقيــق هــدف رئيســي يتمثــل في 
إتاحة خدمات الكهربــاء عالميا، بينما يصل 
المبلغ الــازم لإتاحة وقود الطهــى النظيف 

عالميا إلى 4.3 مليار دولار فقط .
وأوضــح البنــك فــي تقريــره أن العالــم 
يتقــدم في الطريق الصحيح، من أجل إتاحة 
خدمــات الطاقة المســتدامة، بحلــول 2030 

ولكن عليه التقدم بخطى أسرع من ذلك.
 وقــال أيضا ان عــدد الأشــخاص الذين 
يعيشون بدون كهرباء حول العالم انخفض 
من 1.2 مليار شــخص في عام 2010 إلى 1.1 
مليار شــخص في عام 2012، مشيرا إلى أن 
الزيــادة في عدد الأشــخاص الذين يملكون 
كهربــاء حــول العالــم تركزت فــي جنوب 
آســيا ومنطقة جنوب الصحــراء الإفريقية، 

وخاصة في المناطق الريفية.

البنك الدولي يدعو دول الخليج إلى الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة

■ فيينــا - رويترز: قــدرت منظمة 
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة »الفاو« 
قيمة فاقد الغذاء بنحو تريليون دولار 
المدفوعة  الأســعار  باحتساب  سنويا، 

لمزارع الإنتاج ونقاط التجزئة.
وقالت »الفاو« فــي بيان تم الإطّلاع 
عليه أمس الجمعة ان ما يقرب من ثلث 
الغذاء المنتج عالمياً للاستهلاك البشري 
- أي ما يقرب من 1.3 مليار طن سنوياً 
- يتعرض إلى الخسارة والهدر كفاقد.

وتتركز الخســائر على نحو متزايد 
في المــدن، حيث يقيم أكثــر من نصف 
اليوم والذين سيصبحون  سكان عالم 
أكثر من ثلثي سكان العالم بحلول عام 

.2050
وتقــدر منظمــة »فــاو« أن أكثر من 
40 فــي المئة مــن المحاصيــل الجذرية 
والفواكــه والخضــروات تــؤول إلى 
الخســارة والهدر، بالإضافــة إلى 35 
في المئة مــن الأســماك، و 30 في المئة 
مــن الحبوب و20 في المئــة من البذور 

الزيتية واللحوم ومنتجات الألبان.
إدراكا  انــه  البيــان  فــي  وجــاء 
للتحديات المتزايدة لتلبية الاحتياجات 
أهمية  ومــدى  العالم،  لمــدن  الغذائية 
عقدت  الفعالــة،  الحضرية  الأســواق 
لأســواق  العالمي  و«الإتحاد  »الفــاو« 
الجملــة« أمس الأول شــراكة »لتعزيز 
الاســتدامة والشــمولية فــي قطــاع 
تجــارة الجملــة، بما في ذلــك تطوير 
أفضل الممارســات للحد من الخســائر 

الغذائية«.
وأضــاف البيــان انــه مــن خلال 
للتصاميم  الممارســات  أفضــل  تطوير 
أســواق  في  والعمليات  والممارســات 
الجملة، وتحقيق تدفق أعلى كفاءة من 
المعلومات على طول سلاسل الإمدادات 
الغذائيــة في المناطــق الحضرية، فإن 
وإتحاد  »الفاو«  بــن  الجديد  التعاون 
أســواق الجملة يهدف ليــس فقط إلى 
خفــض خســائر الأغذيــة وإهدارها، 
بل أيضــاً تعزيز وصــول المنتجين إلى 
الأســواق وتحســن مناولة الأغذية، 
وجعــل المنتجــات الطازجــة والأكثر 
لمستهلكي  بالتســاوي  متاحة  مأمونية 

المدينة.
كمــا ان من بين الأهداف الرئيســية 
للشــراكة الجديدة جمع معلومات أكثر 
تفصيــاً عن فاقد الغذاء من خســارة 
البيــع بالجملة،  وهدر على مســتوى 
وتطبيق إجراءات سليمة لرفع الكفاءة 
اللوجستية للأســواق الحضرية وفي 
التعامل مع المورّدين والمشترين، فضلًا 
عن تفادى الخســائر وإدارتها في على 

صعيد القطاع بأسره.
 وقــال دونالــد دارنــال، عضو في 
مجلس إدارة الإتحاد العالمي لأســواق 
البيــع بالجملة »أكد نحــو 60 في المئة 
من أســواق الجملة لدينا ممن شملهم 
اســتطلاعنا أن إدارة خســائر الغذاء 
بالنســبة  واحد  رقم  التحدي  يشــكل 
لهــم علــى مــدى الســنوات الخمس 

بنوك أجنبية وعربية مهتمة 
بشراء وحدة »إتش.إس.بي.سي« التركية

اسطنبول - رويترز: قال مصدر مطلع أمس الجمعة ان 
مجموعة »آي.ان.جي« المصرفية وبنك »بي.إن.بي باريبا« 
وبنك المؤسســة العربية المصرفية الــذي مقره البحرين، 
قدموا عروضا لشــراء الأنشــطة التركية لبنــك »إتش.

إس.بي.سي«.
وقال المصدر ان العروض غير ملزمة، وهو ما ينبئ بأن 
العملية قد يستغرق إتمامها بعض الوقت ولكن محادثات 

ثنائية في هذا الشأن بدأت.
وقالــت أربعة مصادر أخرى إن البنــك الهولندي »آي.
ان.جــي« مهتم بشــراء الوحــدة التركية لبنــك »إتش.
العمليات المصرفية للشركات  التي تشــمل  اس.بي.سي« 
المصرفية  التجزئة  ذراع  وكذلك  الاســتثمارية  والعمليات 

التي تمنى بخسائر.
وقال اثنان من المصادر إن المؤسســة العربية المصرفية 
تتطلع أيضا إلى شراء النشاط بالكامل، لكنهما لا يعرفان 

هل تم تقديم عرض شراء أم لا.
وقال المصدر الأول إن بنك قطر الوطني مهتم أيضا لكنه 

لم يقدم عرضا.
ورفض »آي.ان.جــي« و«بي.إن.بي باريبا« وبنك قطر 
الوطني التعقيب ولم يتســن الوصول إلى بنك المؤسسة 

العربية المصرفية لسؤاله التعقيب.

كان ســتيوارت غاليفر، الرئيس التنفيذي لبنك »إتش.
إس.بي.ســي« قال في فبراير/شباط إن وحدات البنك في 
البرازيل والمكسيك وتركيا والولايات المتحدة بحاجة إلى 

تحسين الأداء أو البيع.
وقالت المصادر ان البنك بدأ إقامة مزادات لبيع عملياته 
في تركيــا والبرازيل، وانــه من المتوقــع أن يعيد هيكلة 

الأنشطة في المكسيك والولايات المتحدة.
وخســر »إتش.إس.بي.ســي« 64 مليــون دولار فــي 
تركيا العام الماضي بفعل خســارة بلغت 155 مليون دولار 
لأنشطة التجزئة المصرفية بعد أن أدت تغييرات تنظيمية 
إلى فرض قيود على فائدة بطاقات الائتمان والسحب على 

المكشوف.
وشبكة فروع البنك هي الثالثة عشرة من حيث الحجم 
في تركيا وترتيبها متأخر كثيــرا عن البنوك التي تديرها 

الدولة وبنوك القطاع الخاص الرئيسية.
وقالت المصــادر إن أصول التجزئــة المصرفية التركية 
لبنك »إتش.إس.بي.ســي« أربعة مليارات دولار وقد تباع 
بما يقرب من قيمتها الدفترية، مما يعني أن البنك لن يحقق 
مكسبا أو خســارة من عملية البيع. وقال أحد المصادر إن 
السعر ســيتوقف على هيكل الصفقة مثل ما إذا كان »تش.

اس.بي.سي« سيقدم التمويل.

: قال مســؤولان في  ■ فيينــا - 
منظمة »أوبك« بعد محادثات أجريت 
قبــل اجتمــاع المنظمة الــوزاري في 
الخامــس مــن يونيو/حزيــران ان 
تستعد  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة 
لاجتماعهــا المقبــل الأســبوع المقبل 
وســط انتعاش الطلــب العالمي على 
المعروض،  امــدادات  وتراجع  النفط 
دعم  على  يســاعدان  عامــان  وهما 

الأسعار.
وينبــئ هذا المــزاج الهــادئ بين 
اجتماع  مع  بالمقارنة  »أوبك«  مندوبي 
المنظمة الســابق في نوفمبر/تشرين 
الثاني عام 2014 أنــه من المرجح أن 
بدون  الإنتاجيــة  سياســاتها  تبقي 
تغيير على الرغم من اســتمرار تخمة 

إمدادات المعروض العالمية.
وفــي نوفمبــر من العــام الماضي 
الإنتاج  تخفــض  ألا  »أوبــك«  قررت 
للدفــاع عــن حصتها من الســوق، 
وذلك لإبطال أثــر الإنتاج المتزايد من 
بلدان خــارج المنظمة ومنها الولايات 

المتحدة.
وقال أحد المسؤولين بعد مناقشات 
أمس  فيينا  فــي  والخبراء  المحافظين 
الجمعــة والتي تســبق فــي العادة 
الاجتماع الرئيســي للمنظمة »الطلب 
يتحســن وحــدث تراجــع طفيــف 
في  آخذة  والأســعار  المعــروض  في 
التحســن.« وقــال مســؤول آخر » 
الاجتماع  منذ  نفسها  تصحح  السوق 
السابق.« على صعيد آخر توقع مسح 
لرويترز أمس أن تظل أســعار النفط 
ضعيفة نســبيا لنهاية العام الحالي 
المنتجين  من  الوفير  المعروض  بسبب 
الأوســط  الشــرق  في  التقليديــن 
الصخري  النفــط  إنتاج  وانتعــاش 

الأمريكي.
الذي  الشــهري  المسح  وبحســب 
تجريه رويترز ويشمل 28 محللا فمن 
المتوقع أن يبلغ متوســط ســعر خام 
 2015 في  للبرميل  دولار   61.60 برنت 

أي قرب المستويات الحالية.
وبلغ متوســط برنت منــذ بداية 

العام الحالي نحو 58 دولارا للبرميل 
انخفاضا من حوالــي 100 دولار في 

.2014
وقال كارستن فريتش، كبير محللي 
لدى  الأولية  والســلع  النفط  أسواق 
»كومرتــس بنــك« فــي فرانكفورت 
»سيكبح ذلك الأسعار.. اجتماع أوبك 
سيؤكد اســتراتيجية حماية حصتها 

السوقية.«
وقال فرانك كلامب، محلل ســوق 
النفط لدى »إل.بي.بي.دبليو« ان من 
المستبعد أن ترتفع أسعار النفط كثيرا 
المرجحة  »العودة  بســبب  العام  هذا 

للنفط الصخري الأمريكي«.
وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن 
يرتفع برنت إلــى 70.90 دولار العام 

القادم و75.90 دولار في 2017.
ومــن المتوقــع أن يبلغ متوســط 
الخام الأمريكي الخفيف 55.60 دولار 
دولار  و65.90  العــام  هــذا  للبرميل 
في 2016. وبلغ متوســط سعر الخام 

51.79 دولار منذ بداية 2015. 

مسؤولون في »أوبك« يشيرون
إلى تحسن سوق النفط 

تحتضن  أسواقنا  »أن  مضيفاً  المقبلة«، 
الممارســات الجيدة للحد مــن الفاقد 
الغذائي، ونحن نــرى في ذلك فرصة 
محسنة  إدارة  استراتيجيات  لتطوير 

وتبادل الحلول«.

الخبيــرة  أشــارت  جهتهــا  مــن 
شــعبة  رئيس  ســيروفا،  يوجينيــا 
»الفاو«،  الزراعية لــدى  الصناعــات 
إلى أن »أســواق الجملة الأعلى كفاءة 
والأســواق الحضرية عموماً يمكن أن 

معقولة  وبأسعار  أفضل  وسائل  تتيح 
للوصــول إلى فقراء المــدن بإمدادات 

الغذاء الصحي«.
ويضيــف التعــاون الجديــد مع 
أســواق الجملة إلى جهــود المنظمة 

الجاريــة مــن أجــل تقليــص فاقد 
المواد الغذائيــة والنفايات من خلال 
مبادراتهــا لتقليــص فاقــد الغذاء 
المناطق  في  الغذائــي  الأمن  وتعزيز 

الحضرية.

مواد غذائية ملقاة كقمامة
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■ دريسدن - وكالات الأنباء: اختتم 
وزراء المالية وحــكام المصارف المركزية 
لــدول مجموعة الســبع المجتمعون في 
دريســدن أمس الجمعــة أعمالهم التي 
تأثرت بالقلــق حول اليونــان التي ما 
زالت بعيدة عــن التوصل إلى اتفاق مع 

دائنيها.
وقال احد المشــاركين ان اليوم الأول 
»للمسلســل  بالكامل  كــرس  للاجتماع 
اليونانــي«، مؤكدا انــه »موضوع مهم 

نفكر فيه جميعا«. 
وقد ســعى الكثير من المشاركين بمن 
فيهم المعنيون بالملــف إلى نفي الرواية 
اليونانية التي نشرت قبل يوم وتحدثت 
عن اتفاق وشيك حتى ان صياغته بدأت.

ومساء الخميس عززت المديرة العام 
في  الشــكوك  الدولي  النقــد  لصندوق 
مقابلة قالت فيها ان خروج اليونان من 
منطقة اليورو »احتمال قائم«. وبعد ذلك 
حاول الصندوق التخفيف من وقع هذه 
التصريحات بينما حرصت كل الاطراف 
إلى تجنب تغذية التكهنات حول خروج 

لليونان.
تجري  الماضي  شــباط/فبراير  ومنذ 
اليونــان، التي تتعــرض لضغط مالي 
الدولي  النقد  صندوق  قبل  من  متواصل 
وشركائه الأوروبيين منذ 2010 وتقودها 
بقيــادة  متطرفــة  يســارية  حكومــة 
مع  مفاوضات  تســيبراس،  الكســيس 
صندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي 
والمفوضيــة الأوروبيــة للحصول على 
شريحة أخيرة من المساعدة تبلغ قيمتها 

7.2 مليار يورو بينما صناديقها فارغة.
وتطلب المؤسســات الدائنة تعهدات 
باجراء إصلاحــات يتعارض كثير منها 

مع الوعود الانتخابية لتسيبراس.
المفاوضات،  فــي  تقدم  تحقيق  وبعد 
تم تصعيــد اللهجة في الأيــام الاخيرة 
مع مهاجمة اثينا لصنــدوق النقد. وفي 

صلب الموضــوع، قال المفوض الأوروبي 
بيار موسكوفيسي في دريسدن انه »ما 

زال هناك عمل كبير يجب انجازه«.
ويثير الملف أيضا قلق غير الأوروبيين 
مقاطعــة  عاصمــة  فــي  الحاضريــن 

سكسونيا. 
الولايات  الســبع  مجموعــة  وتضم 
المتحــدة وكنــدا واليابــان وبريطانيا 

وفرنسا وايطاليا وألمانيا.
وحذر حاكم بنــك اليابان هاروهيكو 
كــورودا مــن ســابقة خطيــرة. وقال 
أمس  الألمانية  )هاندلسبلات(  لصحيفة 
الإتحاد  تبقــى  لن  اليورو  »منطقــة  ان 
النقدي المســتقر الذي كانت عليه ما ان 

يغادرها اي بلد«.
وانتــزع الملــف اليونانــي، الذي لم 
يكن مدرجا رسميا على جدول الاعمال، 
الأولويــة مــن القضايــا التــي كانت 
الرئاســة الألمانيــة تريــد بحثها ومن 
بينها آفاق النمــو العالمي والجدل حول 
ومكافحة  المثلى  الاقتصادية  السياسات 
الارهاب،  وتمويــل  الضريبي  التهــرب 

وضبط اسواق المال.
وقــال مصــدر ألماني ان المشــاركين 
»ناقشــوا كثيرا« أســباب ضعف النمو 
العالمــي وتوصلوا إلى فكــرة قبلوا بها 
بالاجماع وتثيــر إعجاب البلد المضيف، 
وهي انــه »لا بد من اجــراء إصلاحات 
بنيوية« وأفضل وقــت للقيام بذلك هو 

»الآن«.
مســتقبل  المناقشــات  تناولت  كمــا 
بريطانيا داخل الإتحاد الأوروبي، بينما 
التزم الوفد البريطاني بقيادة وزير المال 
جورج اوزبورن موقفا متحفظا جدا في 

دريسدن.
موقف  أيضــا  المناقشــات  وتناولت 
الشركاء حول مصرف الاستثمار الجديد 
الذي اقامتــه الصين ويريد الأوروبيون 
لكن  فيه  المشــاركة  السبع  مجموعة  في 

ليس واشنطن، إلى جانب مسألة العملة 
الصينيــة التي تريد بكــن ادراجها في 
ســلة العملات لحقوق السحب الخاص 

لصندوق النقد الدولي.

لا اتفاق بعد مع أثينا

من جهتهــا دعت الولايــات المتحدة 
كافــة الاطــراف المنخرطــة فــي الملف 
اليوناني إلى »التحرك« لتفادي »ازمة«. 
وقال وزير الماليــة الامريكي جاك لو اثر 
الاطراف  كافة  »علــى  الاجتماع  اختتام 

المعنية ان تتحرك«.
واعتبــر لو انــه »يتعــن ان تكون 
هناك مرونة من جانب المؤسســات« اي 
المفوضيــة الأوروبية والبنــك المركزي 
الأوروبي وصنــدوق النقد الدولي التي 
تنتظر مــن اثينا التزامات بالإصلاح في 

مقابل الحصول على تمويلات جديدة.
لكن في الوقت نفســه هناك »قرارات 
يتخذهــا  ان  يجــب  جــدا«  صعبــة 
الامريكي  الوزير  بحســب  اليونانيون، 
الذي دعا إلى المبادرة ســريعا إلى »حل 
الامــر قبل الوصول إلــى ازمة، وذلك لما 
فيه مصلحة الجميع والاقتصاد العالمي«.

لكن مضيــف الاجتماع وزيــر المالية 
الألماني فولفغانغ شويبله بدد الآمال في 
التوصل إلى اتفاق ســريع حيث اعتبر 
للحكومة  الايجابيــة«  »الاعلانــات  ان 
اليونانيــة »لا تعكس تماما« مســتوى 

تقدم المباحثات. 
وقــال المفوض الاقتصــادي للإتحاد 
أمس  موسكوفيتشــي  بيير  الأوروبــي 
الخميس إنــه من الممكــن التوصل إلى 
الدوليين  ودائنيها  اليونــان  بين  اتفاق 
لكن يجب قطع شــوط طويل قبل بلوغ 
الغاية ويجب مواصلة السعي ليل  هذه 
نهار لأن اليونان توشك أن تواجه نفاد 

الوقت والمال.

اختتام اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية
لدول مجموعة السبع هيمن عليه مسلسل ديون اليونان

»غازبروم« الروسية تبدأ
إجراءات تحكيم ضد أوكرانيا

■ موســكو -أ ف ب: اعلنت شركة الطاقة 
الروســية العملاقــة »غازبــروم« الجمعــة 
عزمها على التقــدم بتظلم جديد ضد أوكرانيا 
امام هيئة تحكيم دولية بشــأن ســداد قرض 

مستحق السداد بقيمة 8.2 مليارات دولار.
ان  بيــان  فــي  »غازبــروم«  واوضحــت 
هذا الاجــراء يســتهدف شــركة »نفتوغاز« 
ستوكهولم،  محكمة  امام  وسيقدم  الأوكرانية 
وهو يشــمل كذلك غرامات مستحقة عند عدم 
الادنى  الحجم  الاوكرانية  الشــركة  استهلاك 

المحدد في العقد.
من جهتها قالت »نفتوغــاز« في بيان انها 
»تشــيد« بهذه الاجراءات الجديدة حيث ان 
»التحكيم وسيلة متحضرة لتسوية الخلافات 
عندما تعجز الاطراف عــن الاتفاق من خلال 

مفاوضات«.
ويــدور صراع بين الشــركتين الروســية 
والأوكرانية منذ تولي مؤيدين للغرب السلطة 

في أوكرانيا في حزيران/يونيو 2014.
ورفعت موســكو ثمن الغاز الــذي تبيعه 
إلــى أوكرانيا التي ترفض الدفــع. ويثير هذا 
الخــاف قلق الإتحاد الأوروبــي حيث ان 15 
في المئة من الغاز المستهلك في أوروبا يمر عبر 

أوكرانيا.
وكانــت الشــركة الروســية رفعــت في 
حزيران/يونيو 2014 شــكوى امــام محكمة 
ســتوكهولم للتحكيم بشــأن ديــن اوكرانيا 
الناشــئ عن مشــترياتها من الغاز الروسي 
والبالــغ 4.5 مليــار دولار. وردت الشــركة 
الأوكرانيــة برفــع شــكوى بدورها بشــان 
دفوعات غير مســتحقة بقيمة ســتة مليارات 

دولار.
ولا يتوقع صدور اي قرار قبل نهاية 2016.

وبعد ستة اشــهر من التوقف التام تقريبا 
لإمدادات الغاز الروسي عاد الغاز إلى التدفق 
بشــكل ضعيف جــدا بموجب اتفــاق مؤقت 

يستمر حتى نهاية حزيران/يونيو.
ديون  اجمالي  الجمعة  »غازبروم«  وقدرت 
ان  وقالت  دولار.  مليــار  بـــ29.5  أوكرانيــا 
»هذا المبلغ يشــمل الدين الخــاص بامدادات 
الغاز وغرامات )عن الكميات غير المســتهلكة 
لكنها مضمنة في العقــد( إضافة إلى امدادات 
الغاز إلى دونباس« الواقعة شــرق اوكرانيا 
لروسيا  مؤيدون  انفصاليون  عليها  ويسيطر 
واصبحت تزود مباشــرة مــن غازبروم منذ 

شباط/فبراير.

■ برلين - أ ف ب: اعلنت المستشــارة الألمانية 
على  انفتاحهــا  أمــس الجمعــة  ميــركل  أنغيلا 
ديفيد  البريطانية  الحكومــة  رئيــس  اقتراحات 
كاميــرون لإصــاح الإتحاد الأوروبــي، وابدت 
استعدادها لمســاعدته على إبقاء بريطانيا داخل 
الإتحاد لدى اجراء اســتفتاء بهذا الشــأن خلال 

العامين المقبلين.
ووعــدت ميــركل بالقيام بـ»مواكبــة بناءة« 
لعملية إصــاح الإتحاد الأوروبي التي تســعى 
اليهــا بريطانيــا، مــن دون ان تســتبعد إجراء 
تعديلات على معاهدات أوروبية الامر الذي يقلق 

العديد من الدول بينها فرنسا.
وبعيد اعادة انتخابه رئيســا للحكومة التزم 
كاميــرون باجــراء اســتفتاء في بــاده حول 
إبقائها داخل الإتحاد الأوروبي. ونتيجة ضغوط 
الرافضين للانتماء إلى الإتحاد الأوروبي يســعى 
كاميرون إلى اســتعادة بعض الصلاحيات باسم 
حق السيادة لمجلس العموم البريطاني، وتشديد 
شــروط حصــول المواطنــن الأوروبيــن على 

مساعدات اجتماعية.
وتعهــد كاميرون بالدفاع عــن إبقاء بريطانيا 
داخــل الإتحاد الأوروبي في حــال حصل على ما 

يكفي من التنازلات.
وبعــد لاهاي وباريس أمس الأول ثم وارســو 
صباح أمــس الجمعة وصل كاميــرون إلى برلين 

في اطار جولته على العواصم الأوروبية لعرض 
مقترحاته الإصلاحية للإتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشــترك مع 
كاميرون »ان الجانب الألماني يأمل كثيرا بان تبقى 
بريطانيا عضوا في الإتحــاد الأوروبي«. ودعت 
ميركل إلى التشــديد أولا عن أساس الإصلاحات 
التــي تريدها لندن ثــم تداعياتها الدســتورية. 
وقالت »عندما تكون مقتنعا بفكرة لا يمكن القول 

ان تعديل معاهدة امر مستحيل تماما«.
وإدخال تعديلات على المعاهدات امر يثير قلق 
الكثير من الدول الأوروبية التي تخشى استحالة 

إقرارها بسبب الشكوك حول قبولها شعبيا.
وقال كاميرون من جهته في برلين »ان الإتحاد 
الأوروبي اثبت في السابق انه عندما تكون هناك 
دولة عضو لديها مشــكلة تريد تسويتها، بامكانه 
ان يبدي المرونة الكافية، وانا واثق بانه سيكون 

كذلك مجددا«.
وكــرر كاميرون وميركل الكلام نفســه قائلين 

»عندما تكون هناك ارادة يكون هناك مخرج«.
واكــدت ميركل انــه من غير الــوارد لديها ان 
تمس بمبدأ حرية تنقل الأشــخاص داخل الإتحاد 
الأوروبي، في حــن ان كاميرون يرغب بالحد من 

الهجرة القادمة من دول اعضاء في الإتحاد. 
بانها  الألمانية  المستشــارة  ذكــرت  المقابل  في 
المســاعدة  من  الحد  ســبل  لمناقشــة  مســتعدة 

ان  معتبرة  الأوروبيــن،  للمواطنين  الاجتماعية 
هذا سيكون ايضا لما فيه مصلحة ألمانيا.

وتعارض ألمانيا بشــدة خــروج بريطانيا من 
معها  تتقاســم  انها  خصوصا  الأوروبي،  الإتحاد 
مفاهيم اقتصادية عديدة خصوصا حول ضرورة 
اجراء صلاحــات ليبرالية لصالح التقشــف في 
العقبات  التنافسية، وتذليل  الموازنات، وتحسين 

امام تنمية التجارة العالمية.
ألمانيا ايضا ان تجد نفسها معزولة  وتخشــى 

داخل إتحاد أوروبي تسيطر عليه دول الجنوب.
لــم يكن الاســتقبال المخصص  وصباح أمس 
لكاميرون في وارســو بالحرارة نفسها. وترفض 
بولندا التي يعمــل حوالي مليون من رعاياها في 
بريطانيــا، اي احتمال لمعاملتهم بشــكل مختلف 
عن البريطانيين، فيما يؤيد كاميرون خططا بهذا 

المنحى.
وفي لقــاء كاميرون بنظيرتــه البولندية إيفا 
كوباتش أكدت الأخيرة ان »بولندا ســترفض اي 
تمييز« بعد ان أشــار وزيرها للشؤون الأوروبية 
رافال ترزافكوفسكي عبر تويتر إلى ان المحادثات 
وتحدث  الخصــوص.  بهــذا  »صعبة«  ســتكون 
الوزير عن »لقاء جيــد« تم التطرق فيه كذلك إلى 

السياسة ازاء روسيا وحركة الهجرة.
وتلقت بولندا منذ انضمامهــا إلى الإتحاد في 
2004 مســاعدات بمليارات اليورو لتطوير بناها 

التحتيــة. لكن بعض الكتــل الاجتماعية المؤثرة 
تندد بسياسة بروكســل على غرار عمال المناجم 
الذيــن يخشــون سياســة الالغــاء التدريجي 

لاستخدام الفحم التي يدعو اليها الإتحاد.
وأمــس الأول فــي باريس أكــد كاميرون ان 
أولويتــه تكمن في »إصلاح الإتحــاد الأوروبي 
كــي يصبح اكثــر تنافســية ويهــدئ مخاوف 
البريطانيين حيال انتمائهــم اليه«. واضاف ان 
ممكنة  والتغييرات  كافيا،  ليس  الحالي  »الوضع 
وقد تعود بالنفع لا على بريطانيا وحدها بل على 

أوروبا برمتها«.
فكرر  أولاند  فرنســوا  الفرنســي  الرئيس  اما 
التأكيد على انــه »من مصلحة أوروبــا والمملكة 
المتحدة الوقوف معا« مع التاكيد على »احترام« ما 

سيقرره »الشعب« البريطاني.
تقديم  بعد  الدبلوماسية  حملته  كاميرون  وبدا 
مشــروع قانون إلــى البرلمان رســميا الخميس 
يفصل آليات الاستفتاء، والذي ستبدا النقاشات 

حوله في 9 حزيران/يونيو.
البريطانيين الإجابة على سؤال  وسيطلب من 
»هل يجب على المملكة المتحدة ان تبقى عضوا في 

الإتحاد الأوروبي؟«.
كما حدد يوم 31 كانون الاول/ديســمبر 2017 
مهلــة قصوى لاجراء الاســتحقاق، مــع امكانية 

تنظيمه في العام المقبل.

أنغيلا ميركل تريد مساعدة ديفيد كاميرون
لإبقاء بريطانيا داخل الإتحاد الأوروبي

وقــال موسكوفيتشــي للصحافيين 
»المحادثــات تتقدم وقد أحــرزت تقدما 
في الأســابيع الثلاثة الماضية أكثر مما 
أحرزته في الأشــهر الثلاثة الماضية ... 
وأيضا في مســائل جوهريــة لكننا لم 
نصل بعد ولم يبــق لدينا إلا القليل من 

الوقت للوصول إلى الاتفاق اللازم.«
ويجــب علــى اليونــان دفــع 300 
مليون يــورو لصندوق النقــد الدولي 
لكنها  يونيو/حزيران،  من  الخامس  في 
قالت إنها لن يكون لديها مال كاف لذلك 
من  جديدة  قروض  على  الحصول  دون 

منطقة اليورو.
أن  اليورو  منطقــة  حكومات  وتريد 

تنفذ اليونان إصلاحا لنظام معاشــات 
التقاعد، ورفع ضريبــة القيمة المضافة 
،وتحرير ســوق العمل، وبيع المزيد من 
موجــودات الدولة، وإصــاح النظام 
للمالية  الإداري، وإنشاء هيئة مستقلة 
العامــة، ومعالجــة مشــكلة القروض 
المتعثــرة، قبــل أن تقــدم مزيــدا من 

القروض إلى أثينا.
وقال موسكوفيتشي »لم نقطع حتى 
ثلاثة أرباع الطريق ويجب علينا العمل 
ليل نهار. ولم يبــق لدينا إلا القليل من 
الوقــت لكــن الوصول إلــى اتفاق أمر 

ممكن حقا.«
من جهته اعلن وزير المالية اليوناني 

يانيــس فاروفاكيــس أمــس ان مهلة 
التوصل إلى اتفاق بــن اثينا ودائنيها 
تنتهــي »فــي 30 حزيران/يونيــو مع 
انتهــاء مدة تمديــد خطة مســاعدة« 

اليونان.
وقــال »نحــن قريبــون مــن انهاء 
المفاوضات، ســيتم التوصل إلى اتفاق 
ســريعا« مؤكدا ان كل الاطراف اتفقت 
علــى »غالبيــة القضايا«. لكنــه اتهم 
مجددا الجهــات الدائنة بالاصرار على 
»كارثية  تعتبر  التي  التقشــف  سياسة 

للاقتصاد اليوناني« ولأوروبا.
وبحســب الوزير فان هــذا الاتفاق 
سيشــمل إصلاحات »حــول الوظائف 

والضمــان الاجتماعــي والدين العام« 
التي لا تــزال تلقي بثقلهــا على المالية 

اليونانية اليونانية.
في  اليونانية  الحكومــة  وعبــرت 
الايــام الماضية عن ثقتهــا بالتوصل 
بحلول  الدائنة  الجهات  مع  اتفاق  إلى 
الأحد، لكن المفوضية الأوروبية كانت 

اقل تفاؤلا.
الناطقة  بريدتهــارت  انيكا  وقالت 
الشــؤون  المكلفة  المفوضيــة  باســم 
الاقتصادية »لم نصل إلى هذه المرحلة 
بعــد، هنــاك مســائل مفتوحة يجب 
المزيد من  حلها« مضيفة »يجب احراز 

التقدم«.

رئيس فنزويلا: إنكماش الاقتصاد
بنسبة  3 % بسبب تخريب المعارضة  

الرئيــس  قــال  رويتــرز:   - كــراكاس   ■
الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ان الناتج المحلي 
الإجمالــي لبلاده انكمش بنســبة 3 في المئة في 
2014، ملقيا باللوم على خصومه السياسيين في 

أسوأ اداء اقتصادي في أمريكا اللاتينية.
قال مادورو في حديث على شاشات تلفزيون 
الدولة مساء أمس الأول »مع الحرب الاقتصادية 
هــم جعلوا الاقتصــاد ينقص 3 فــي المئة العام 
الماضــي.« وتقــول الحكومــة الاشــتراكية في 
فنزويــا ان خصومها السياســيين في الداخل 
ورجال الأعمال المتحالفين مع المعارضة يعملون 
عن عمد على تخريب اقتصــاد البلد العضو في 
منظمــة »أوبك« من خلال تخزين الســلع ورفع 

الأسعار والتهريب واساليب اخرى.
لكــن منتقديــن يقولــون ان 16 عامــا من 
السياســات الاشتراكية المتشــددة، بما في ذلك 
العداء  الي  قيود على الأســعار والعملة اضافة 
للقطــاع الخاص، هــي العوامل المســؤولة عن 

مشاكل فنزويلا الاقتصادية.
النفط  الوضع مع هبــوط أســعار  وتفاقــم 
العالمية العام الماضي. وتشكل عائدات صادرات 

النفط 96 فــي المئة مــن إيــرادات فنزويلا من 
النقــد الاجنبــي. ويتوقع خبــراء اقتصاديون 
بمؤسسات أهلية ان اقتصاد فنزويلا سينكمش 
مجددا هذا العــام ربما بمعدل أســوأ من العام 
المعتمد على  الفنزويلي  الماضي.وحقق الاقتصاد 

النفط نموا بلغ 1.3 في المئة في 2013 .
وبلغت نســبة التضخم العام الماضي 68 في 
المئة ويتكهن اقتصاديون بانها ســتزيد عن 100 
في المئة هذا العام. ولم تنشــر الحكومة بيانات 
عن أداء الاقتصاد في الاشهر الاربعة الأولى من 

هذا العام وهو ما أثار غضب المعارضة.
وقــال مــادورو انه علــى الرغم مــن الأداء 
الضعيف للناتج المحلــي الإجمالي فإن فنزويلا 
تمكنــت من خفــض البطالــة الي مســتويات 

قياسية.
واضاف قائلا »فــي العادة فانــه في مقابل 
كل نقطة مئوية من الانكمــاش الاقتصادي فان 
البطالــة ترتفع بواقع 1 في المئة على الاقل... انه 
نموذج حســابي عالمي. العام الماضي في نهاية 
ديسمبر كانت نســبة البطالة 5.5 في المئة وهو 

مستوى قياسي تاريخي في فنزويلا.«

ارتفاع سعر النفط  أكثر من %1 
مع تراجع المخزونات الأمريكية 

■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت العقود 
الآجلة للخــام أكثر من واحد فــي المئة أمس 
الجمعــة بعد تراجــع المخزونــات الأمريكية 
التوالي، لكن الأسعار  الرابع على  للأســبوع 
تتجه نحو تســجيل انخفاض أسبوعي بفعل 

ارتفاع الدولار.
وقت  في  حــادة  تراجعات  النفط  وشــهد 
ســابق هذ الأســبوع، متأثرا بتجدد مكاسب 
الدولار وســط مخاوف من أن إمدادات الخام 
الأمريكية ربما بدأت تعاود الصعود بعد ثلاثة 

أسابيع من التراجع.
وفقــد برنت نحــو أربعة فــي المئة خلال 
الماضي، في خســارة أسبوعية هي  الأسبوع 

الثانية علــى التوالي، في حــن يتجه الخام 
الأمريكــي لإنهاء موجة مكاســب أســبوعية 

قياسية بخسارة أكثر من اثنين في المئة. 
وبالنسبة للخامين سيكون ذلك أكبر تراجع 

أسبوعي لهما منذ منتصف مارس/آذار.
وبحلول الســاعة 1315 بتوقيت غرينتش 
ارتفــع خام برنــت لتســليم يوليو/تموز 30 
سنتا إلى 62.88 دولار للبرميل. وسجل الخام 

الأمريكي 59.15 دولار مرتفعا 1.47 دولار.
وتدعمــت الأســعار ببيانــات المخــزون 
الأمريكــي وبحرائق غابات فــي كندا أوقفت 
عشــرة في المئة من إنتاج نفط رمال القطران 

هناك.

■ كيب تاون - د ب أ: يقف الافتقار إلى الكهرباء 
عقبة كؤودا أمام تنمية دول أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى حيــث يحصل أقــل من ثلث الســكان على 

الكهرباء من الشبكة العامة.
أفريقيا«،  النظيفة في  الطاقة  وفي مؤتمر«أسبوع 
الذي عقد في كيب تاون في جنوب أفريقيا في الفترة 
بين 12 و14 من الشــهر الجاري، قــال مامادو بيتي 
عضو مجلس الإدارة المنتدب عن مؤسسة روكفلر في 

أفريقيا »التقدم يأتي مع الطاقة الكهربائية«.
وأضاف »الحصول على الكهرباء يمثل الفارق بين 
الفقــر والرخاء. ان الكهرباء عنصر محوري في دعم 

التنمية الاقتصادية«.
وذكــر تقرير عــن الطاقة في أفريقيــا صادر عن 
الوكالة الدولية للطاقة أن من بين 915 مليون نســمة 
يســكنون المنطقة لا يحصل ســوى 290 مليونا فقط 
علــى حاجتهم مــن الكهرباء وحــذر التقرير من أن 
ضعف إمــدادات الطاقة يؤدي إلى إبطاء التنمية في 

القارة برمتها.
اســتثمارات  ضخ  يتعين  الوضع،  هــذا  ولتغيير 
كبيرة. وتوصل تقرير صادر عن شركة الاستشارات 
الدولية »كيه. بي. إم جي« إلى أن دول أفريقيا جنوب 
الصحراء بحاجة إلى مبلغ كبير يصل إلى 450 مليار 

دولار لتقليص فترات انقطاع الكهرباء إلى النصف.
وأضاف التقرير أن دول أفريقيا جنوب الصحراء 
البالــغ عددهــا 49 دولة تنتــج حاليا نفــس كمية 
الكهرباء التي تنتجها اسبانيا التي يقطنها 45 مليون 

نسمة رغم ثراء المنطقة بموارد الطاقة.
وقال مارتين جاندا المستثمر الزيمبابوي المقيم في 
الولايات المتحدة للوفود المشاركة في المؤتمر والبالغ 
عددهــم خمســة آلاف من أنحــاء القــارة »افريقيا 
تنتج 11 في المئة من النفط وســتة في المئة من الغاز 
الطبيعي وأربعة في المئــة من الفحم في العالم. لكن 
كثيرا من الطاقة تصدر للخارج بدلا من اســتخدامها 

كوقود لأفريقيا«.
وذكرت الوكالة الدوليــة للطاقة أن ثلثي الأموال 
التي ضخت فــي قطاع الطاقة في الــدول الافريقية 
جنــوب الصحراء الكبرى منذ عــام 2000 خصصت 

أزمة الكهرباء في أفريقيا تعرقل النمو الاقتصادي

لتطوير التصدير.
وتعد نيجيريا مثالا بارزا. فالبلد الواقع في غرب 
أفريقيا هو صاحب أكبر اقتصاد في القارة وسادس 
منتج للنفط في العالم. لكن لا يبقى في البلاد إلا عدد 
قليل مــن براميل النفط الذي تنتج نيجيريا منه 2.5 
مليون برميل في اليــوم. ونتيجة لهذا يعيش نحو 
ثلثي ســكان البلاد الذين يقــدر عددهم بنحو 178 

مليون نسمة دون شبكة كهرباء.
وتســببت عقود من قلة الاســتثمار فــي قطاع 
الطاقة مصحوبا بالفســاد في انهيار قطاع التصنيع 
في نيجيريا وفي الفشــل في تقليص الفقر رغم كل 

الثروات.
ويقول البنك الدولي إن نصف ســكان نيجيريا 

تقريبــا يعيش الفرد منهم على أقــل من 1.25 دولار 
في اليوم.

وفي غانا أضرت أزمة كبيرة للكهرباء بالأنشطة 
الاقتصادية بشــدة وأفســدت اقتصادها الذي كان 

مزدهرا ذات يوم.
وكانت غانا باعتبارها أحــد أكثر الديمقراطيات 
استقرارا في القارة تجتذب الكثير من الاستثمارات 
الأجنبيــة. لكن منذ بدء حالات عــدم انتظام التيار 
الكهربائــي لم يســتطع أصحاب المصانع تشــغيل 

مصانعهم بكامل قدرتها.
وقال الرئيس جون درامانــي ماهاما في الآونة 
الأخيرة أمــام البرلمان ان »الإحباط الذي يســببه 
العجــز فــي الكهرباء يتجلــى واضحا فــي أماكن 

تعاني  والصناعة  الاقتصادية  والانشــطة  عملنا... 
أيضا«.

وقالت هيئة نهــر فولتا، وهي المورد الرئيســي 
للطاقة في غانا، ان تحسين شبكات الكهرباء يحتاج 

إلى 1.5 مليار دولار حتى تلبي الطلب.
وربما يكون التأثير الســلبي لأزمة الكهرباء أشد 
وقعا في جنــوب أفريقيا وهي أبرز الدول الصناعية 

في المنطقة.
للطاقــة  العتيقــة  التحتيــة  البنيــة  وتتســبب 
الكهربائية، وما تعانيه من ســوء صيانة، في حدوث 
نقص خطير من الإمدادات بالطاقة في جنوب أفريقيا. 
كما يتســبب قطع التيار الكهربائي بانتظام وبشــكل 

مخطط مسبقا في خسائر كبيرة للصناعة.

وزراء مالية وحكام البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الكبرى

محطة كندال لتوليد الطاقة الكهربائية قرب مدينة كيب تاون في جنوب افريقيا
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بلاتر يفوز بفترة ولاية خامسة بعد انسحاب الأمير علي قبل جولة التصويت الثانية 
■ زوريخ - د ب أ: فاز السويسري جوزيف 
بلاتر بفترة ولاية خامســة على رئاسة الاتحاد 
الدولــي لكرة القــدم )الفيفــا( بعد انســحاب 
منافســه الوحيــد الأردنــي الأميــر علــي بــن 
الحســن قبــل الجولــة الثانية مــن التصويت 
بالانتخابات التي جرت أمس في مدينة زيورخ 

السويسرية. 
فعاليــات  ضمــن  الانتخابــات  وأجريــت 
الاجتماع الخامس والستين للجمعية العمومية 
)كونغــرس( للفيفا في زيــورخ. ويترأس بلاتر 
الفيفا منذ عام 1998 كما ســبق لــه أن أعلن أنه 
سيكتفي بالفترة الرابعة ولكنه تراجع وخاض 
الانتخابات على فترة ولاية خامســة لمدة أربع 
ســنوات. وبــدأت إجــراءات التصويــت عقب 
انتهاء كلمتي الأمير علي وبلاتر أمام كونغرس 
الفيفــا حيث جــرى التصويت ســريا في غرفة 
مغلقــة بالترتيب الأبجدي للاتحــادات الأهلية 

للأعضاء. 
وفشــلت الجولــة الأولى مــن التصويت في 
حســم الصــراع على رئاســة الفيفا بــن بلاتر 
بحاجــة  المتنافســان  ليصبــح  علــي  والأميــر 
إلــى الاحتكام للجولــة الثانية مــن التصويت. 
وحصــل بلاتــر علــى 133 صوتــا مقابــل 73 
صوتا للأمير علي في الجولة الأولى. وتقضي 
لوائــح الفيفــا بأن يحصل المرشــح علــى ثلثي 
عدد أصــوات الجمعية العموميــة )كونغرس( 
الفيفــا والتي تضم 209 اتحادات أهلية أعضاء 
بالفيفا وذلــك في الجولة الأولى من التصويت 

أو الاحتــكام للجولة الثانية من التصويت التي 
تحسم لصالح المرشــح الذي يحصل على )50 
بالمئة + 1( من أصوات الجمعية العمومية. لكن 
الأمير علي أعلن انســحابه قبل خوض الجولة 
الثانيــة من التصويت على رئاســة الفيفا ليظل 

بلاتر على عرش الفيفا.
ومنذ تأسيســه في عــام 1904 وحتى الآن، 
تنــاوب على قيادة الاتحــاد الدولي لكرة القدم 
ثمانيــة رؤســاء ولــم يرتفــع عــدد الرؤســاء 
باســتمرار بلاتــر في رئاســة الاتحــاد. وفيما 
يأتــي أســماء جميــع رؤســاء الفيفــا وفترات 

توليهم المنصب: 
الفرنســي روبرت جيران - بين عامي 1904 

و1906 
الإنكليزي دانييل برلي وولفال - بين عامي 

1906 و1918 
الفرنســي جــول ريميــه - بين عامــي 1921 

و1954 
البلجيكي رودولف وليام ســيلدريرز - بين 

عامي 1954 و1955 
الإنكليــزي آرثر دروري - بــن عامي 1955 

و1961 
الإنكليزي ستانلي روس - بين عامي 1961 

و1974 
البرازيلي جواو هافيلانغ - بين عامي 1974 

و1998 
السويسري جوزيف بلاتر - منذ عام 1998 

بلاتر ينلقى التهاني من رؤساء الاتحادات وأعضاء الفيفا عقب فوزه بالانتخاباتوحتى الآن. 

منظمو المونديال القطري: تعاونا بشكل كامل 
مع التحقيقات ومستعدون للإستضافة ■ زيــورخ - رويتــرز: أبلغ الشــيخ أحمــد الفهد 

الصباح، وهــو واحد من أكثر الشــخصيات نفوذا في 
عالــم الرياضة، أن جوزيــف بلاتر رئيــس الفيفا هو 
الشخص المناسب لهذا المنصب ويجب أن يعاد انتخابه 

لاربع سنوات أخرى.
وقال الشــيخ أحمد، الذي انتخب عضوا في اللجنة 
التنفيذيــة للفيفا الشــهر الماضي في المؤتمر الســنوي 
للاتحاد الآسيوي، إن الرجل السويسري لا يزال يمتلك 
مساندة الكتلة الآسيوية. وقال: »الفيفا يجب أن يمتلك 
قائدا لديه الكثير من الخبرة«، وأضاف: »ليس هذا فقط 
لكن يجب أن يكون شــخصا أظهر التزاما قويا للاتحاد 
الآســيوي لكرة القدم على مدار الســنوات وبلاتر فعل 
ذلــك. الأمير علي رجل جيد... أعمــل معه وكنت داعمه 
الأساسي في الماضي. إنه مثل شــقيقي. أمامه مستقبل 
جيد لكننــي أعتقد أنه متعجــل قليلا. أعتقــد أنه كان 
بحاجة للحصول على ثقة آســيا أولا قبــل أن ينال ثقة 

المجتمع الدولي«.
وحقيقة أن آســيا، باستثناء اســتراليا التي أعلنت 

مســاندتها للأمير علي، وقفت بقــوة وراء بلاتر لعبت 
دورا حاسما في انتصار سهل للسويسري. ومن الممكن 
أن يكون الشيخ أحمد )51 عاما( مرشحا في يوم ما فإن 
مصدر قلقه الحالي هو المشــاكل التــي تحاصر الاتحاد 

الدولي.
وأدى ذلك لأن يلمح ميشــيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الاوروبي إلى أن منظمتــه القوية قد تنفصل عن الفيفا. 
ويعتقد الشــيخ أحمد أن الانفصال خطأ وأمر مستبعد. 
وقال »أشــك أن ذلك ســيحدث. أعتقد أن الناس الذين 
يحبون التماسك والوحدة ويحبون كرة القدم سيبقون 
متحدين. اذا أراد أناس الانفصال عن الأسرة الكبيرة... 
لا أعتقد أن ذلك ســيمثل مفهوما جيــدا للحركة. أتفهم 
مــا يقولونه. أحتــرم كل آرائهم لكن يجــب عليهم بذل 
جهــد أكبر عن طريــق لوائحنا اذا كان لهــم رأي آخر. 
الاتحاد الاوروبي لكرة القــدم لديه الأغلبية في اللجنة 
التنفيذية... يمتلك أكبر عدد من الأماكن في كأس العالم 
والألعاب الاولمبية. المال موجود في اوروبا لكن العديد 

من الرعاة من آسيا«.

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
يدعو الفيفا للتعلم من تجربته

■ زيورخ - رويترز: أبلغ توماس باخ 
رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الوفود ان 
الفيفا يحتاج الى التعلم من تجربة الحركة 
الاولمبية وأن يصبح أكثر شــفافية اذا اراد 

استعادة مصداقيته.
في  أيضا  عضــو  وهو  بلاتــر  ووصف 
تقديمه  لدي  باخ  الدولية  الاولمبية  اللجنة 
»بالرئيــس« وأقر بان اعتقال ســبعة من 
كبار مســؤولي الفيفا يوم الاربعاء جلب 
العار والفضيحة للمنظمــة الدولية وكرر 
وقال:  كلمتــه.  في  الوضع  خطــورة  باخ 
»هذه أيــام حزينــة وصعبة فــي تاريخ 
الفيفا«. وتابع: »كمــا انها أيضا أيام مهمة 
جدا للفيفــا. لكننــي أثق انــه من خلال 
كحماة  ستنجحون  الشفافية  مبدأ  تطبيق 
لكرة القدم في التغلب على هذه التحديات 

لتســتعيد الرياضة تألقها من جديد مثلما 
كانت في الســابق«. واستطرد: »نعلم من 
خلال تجربتنا في اللجنة الاولمبية الدولية 
قبــل 15 عامــا انها ســتكون مهمة صعبة 
وربما مؤلمة جدا. نعلــم أيضا انه لا يوجد 
أي سبيل آخر لضمان المصداقية في العمل 
والسياســة والمجتمــع، ولذلــك ادعوكم 
لتعزيــز التعاون مع الســلطات المختصة 
للكشــف عن كل الحقائق وان تتخذوا كل 
هذه  على  للــرد  الضرورية...  الاجراءات 
المزاعــم الخطيرة«. وفــي 1998 تعرضت 
اللجنــة الاولمبية الدولية لفضيحة خاصة 
بها تتعلق بدفع رشى لشراء اصوات فيما 
يتعلق بتنظيم مدينة سولت ليك للالعاب 
للقيام  الدافع  هذا  وكان   .2002 الشــتوية 

باصلاحات واسعة في المنظمة.

انتخابات رئاسة الفيفا 

■ برلــن - د ب أ: طالــب رئيــس الوزراء 
البريطانــي ديفيــد كاميــرون رئيــس الفيفا 
جوزيف بلاتر بالاســتقالة مــن منصبه. وقال 
عقب لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في 
برلين: »أرى أن عليه الرحيل«، مضيفا أنه يتعين 
على بلاتر التخلي عن منصبه في أســرع وقت 
ممكن لإنقاذ ســمعة كرة القــدم العالمية، وقال: 

»إننا نعيش الجانب القبيح من لعبة جميلة«. 
وذكر كاميرون أنه لا يمكــن للفيفا أن يغض 
الطرف ببساطة عن اتهامات بالفساد ضد كبار 
مسؤولين لديه. ومن جانبها طالبت ميركل بعهد 
جديد في الفيفا، وقالت: »ما يهمني في الأساس 
هو إنهاء الفســاد هناك والعودة إلى الشفافية. 

هــذا أمر ضــروري للغايــة«. وأكــدت ميركل 
ضرورة التخلص من الجانب القذر في الفيفا من 
أجل مليارات المشجعين في جميع أنحاء العالم. 
وكان المتحدث باســم الحكومة الألمانية شتيفن 
زايبرت قال إنه يتعين أن تكون أولى مهام الفائز 
في انتخابات رئاسة الفيفا العمل على التحقيق 
في هذه الاتهامات ووضع المسارات التي تضمن 
عدم تــورط الفيفا في مثل هــذه الاتهامات في 

المستقبل. 
وذكر زايبرت أن ميركل تعتبر الفساد سوءا 
كبيرا، وقال: »لا يوجد سوى طريق واحد، وهذا 
الطريق يسمى المكاشفة«، موضحا أنه يتعين أن 

يلي ذلك العواقب القانونية اللازمة. 

استئناف 
الاجتماعات 
بعد تهديد 

بوجود قنبلة 
■ زيوريخ - د ب أ: استأنفت الجمعية 
العموميــة للاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
)كونغــرس الفيفا( أعمالهــا كما هو مقرر 
بعد استراحة لتناول الغداء تخلله تهديد 
بوجود قنبلة ضــد اجتماع الكيان الحاكم 

لكرة القدم. 
وأكــد متحدث باســم الشــرطة في 
الجمعية  أن  السويسرية  زيوريخ  مدينة 
العمومية التي تقــام أعمالها في زيورخ 
في قاعة اســتاد هالينســتاديون تلقت 
تهديدات بوجود قنبلة. وتم إخلاء قاعة 
الاســتاد والغرفة المخصصة للإعلاميين 
الغداء  تنــاول  اســتراحة  بدأت  عندما 
وقــت الظهيرة، وهو إجراء اســتثنائي 
نظرا لأنه يســمح عادة لوسائل الإعلام 
بالبقاء. وقال أحــد العاملين إن الإجراء 
تم لتفتيــش المكان. وقال ســكرتير عام 
فالكه عند اســتئناف  الفيفــا جيــروم 
الكونغــرس بعد 90 دقيقة لاحقة إنه »تم 
إجراء تفتيــش كامل. وكان يوجد تهديد 

من مجهول فقررنا إخلاء الغرف«. 

الفلسطينيون يسحبون اقتراحاً بإيقاف عضوية إسرائيل 

■ زيورخ - رويترز: ســحب الاتحاد الفلســطيني 
لكرة القدم اقتراحه بإيقاف إسرائيل من الاتحاد الدولي 
للعبة )الفيفا( وســط مشــاهد غاية فــي التوتر خلال 

المؤتمر السنوي للفيفا في زيورخ.
وبــدلا من ذلك صــوت المؤتمر الســنوي لصالح 
اقتراح بإنشــاء لجنــة مراقبين متعــددة الأطراف 
لمراقبة حرية تحرك اللاعبين والمســؤولين من داخل 
الفلســطينية المحتلة واليها. وعند مرحلة  الأراضي 
ما، دعا عوفر عيني رئيس الاتحاد الإسرائيلي للعبة 
نظيره الفلســطيني جبريل الرجــوب للصعود إلى 
المنصة الرئيســية ليتصافحا أمام كافة المشاركين في 
المؤتمر الســنوي وهو ما رفضه الرجوب في البداية 
في ظــل أجواء متوترة. وقال عيني: »أريد وبشــدة 
أن نتصافح وأقــول أننا بدأنا في الســير في طريق 
جديد«. إلا أن الرجوب قال انه سيقدم على مثل هذه 
اللفتة بمجرد التوصــل لاتفاق يعالج مظالم الاتحاد 

الفلسطيني.
وقال الرجوب وهو سياســي فلسطيني سابق: »أنا 
مستعد للقدوم والمصافحة لكن دعونا نصوت ونتوصل 
الــى اتفاق يكفل لي ولك التعاون وفقــا للوائح الفيفا«. 
وتصافــح الاثنان فــي النهاية بمجــرد أن تمت صياغة 

الاقتراح من جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي.
ويتهم الاتحاد الفلسطيني إسرائيل بعرقلة أنشطته 
وتقييد تحرك اللاعبين بــن قطاع غزة والضفة الغربية 
المحتلة في حين تشــير إســرائيل لوجود مخاوف أمنية 
تدفعها لفــرض تلك القيــود وهي أمور يقــول الاتحاد 
الإســرائيلي لكرة القدم إنها خارجة عن إرادته. وطوال 
عامين ســعى الاتحاد الدولــي لتســوية الأوضاع بين 
الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وخلال الشهر الحالي 
توجه بلاتر إلى المنطقة للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو والرئيس الفلســطيني محمود عباس. 
وطلبت فلســطين بوجود تحرك يؤدي لتعليق أنشــطة 

إسرائيل في الفيفا وهو ما يعني أن الفرق الإسرائيلية لا 
يمكنها المشاركة في البطولات الدولية إلا أن الرجوب قال 
إنه تم إقناعه بالتراجع عن هذا التحرك. وقال الرجوب: 
»قررت ســحب اقتراح الإيقاف لكن ذلك لا يعني توقفي 
عن المقاومة«، وأضاف: »أكد لي الكثير من الزملاء الذين 
احترمهم وأقدرهم أنهم يشــعرون بحزن بالغ لســماع 
موضوع الإيقاف يتردد في داخل هذه الأسرة«، وتابع: 
»أبلغني العشــرات من رؤســاء الاتحادات في افريقيا 
وأمريــكا الجنوبية وأمريكا الشــمالية وأوروبا إنهم لا 

يودون أن تكون هناك سابقة بإيقاف اتحاد«.
وفي شكواه بشأن القيود الإسرائيلية قال الرجوب 
إن ميشــيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة زار 
فلســطين ذات يوم وتبرع بمعدات وتجهيزات. وأضاف 
الرجوب: »تم إبقاء المعدات في مطار إســرائيلي لمدة 16 
شــهرا وكان لزاما علي أن أدفع 32 ألــف دولار للإفراج 
عنهــا«. واتهــم الرجوب الاتحــاد الإســرائيلي بغض 

الطرف عن العنصرية ضد العرب في الكرة الإسرائيلية، 
وقال انه يجب عدم الســماح لخمســة فرق في الدوري 
الإســرائيلي بالمشــاركة نظرا لان مقراتهــا تقع داخل 
مستوطنات يهودية شــيدت على أراض محتلة. وطلب 
عيني أن يلقي كلمة أمام المؤتمر السنوي من على المنصة 
الرئيســية، وقال: »دعونا نترك هذه الأمور للسياسيين 
للتعامل مع الجوانب السياسية وان نوحد القوى ونبذل 
قصارى جهدنا على الجانبين«، وأضاف: »أريد أن نعمل 
معا. أريــد أن نتعــاون... أريد أن نتعانــق ونحتضن 

بعضنا بعضا«.
وتظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر الفيفا للمطالبة 
بتعليق عضوية إسرائيل. ورفع المتظاهرون، وغالبيتهم 
من الفلســطينيين والعرب، البطاقات الحمراء مرددين 
هتافات: »إســرائيل إلى الخارج«. وحاول المتظاهرون 
اقتحــام مقر انعقــاد الجمعية العموميــة للفيفا، إلا أن 

الشرطة السويسرية منعتهم بالقوة.

■  لنــدن - رويتــرز: قــال غريغ دايــك رئيس 
الاتحــاد الانكليــزي لكــرة القــدم إن انكلتــرا قد 
تســاند مقاطعة محتملة لكأس العالــم 2018 اذا 
أعيد انتخــاب جوزيف بلاتر رئيســا للفيفا. لكن 
نظيــره الهولندي مايكل فان براغ قال إن اتحاده 

لم يناقش ابدا المقاطعة.
وفــي مقابلــة مــع هيئــة الاذاعــة البريطانية 
)بي بي ســي( قبل انتخابات رئاســة الفيفا قال 
دايــك إن انكلتــرا لــن تفعل ذلــك وحدهــا لكنها 
قــد تــدرس الانضمام لمقاطعــة اوروبية أوســع 
نطاقــا. وقــال: »اذا قــال كل الاتحــاد الاوروبي 
لكرة القدم وأرادت كل الــدول أن تفعلها فأعتقد 
أن ذلك ســيكون مناســبا«. وأضــاف: »لا يوجد 
معنى أن تقول دولة أو دولتان إنهما لن تشــاركا 
لأن البطولــة ســتقام بدونهمــا ولن يكــون ذلك 
عدلا للمشــجعين«. وتابع: »لكن اذا قال الاتحاد 

الاوروبــي كمجموعــة: حســنا اذا لــم نحل هذه 
الأمــور لن نذهــب لــكأس العالــم، فأعتقــد أننا 

سننضم اليه«.
وجاءت تعليقات دايك بعد تهديدات مستترة 
مماثلــة مــن ميشــيل بلاتينــي رئيــس الاتحــاد 
الاوروبــي بعدما كشــف أنه طلب شــخصيا من 
بلاتــر الاســتقالة مــن أجل صالــح كــرة القدم. 
وتحدثت اوروبا بحســم عن الرغبــة في التغيير 
وبينما لم يقل الفرنسي بلاتيني إن مقاطعة كأس 
العالــم أمر لا بد منه، فإنــه أكد أن »كل الخيارات 
مفتوحة« اذا بقي بلاتر في السلطة. وقال دايك: 
»أحداث هذا الاســبوع ذات مغزى. بيان الســيد 
بلاتر عندما قال ببســاطة: حسنا... اتركوا الأمر 
لي وســأصلحه... لا أحد سيصدق ذلك«. وقال: 
»أعتقد أن الأمــر انتهى بالنســبة لبلاتر على كل 

حال... لا أعتقد أن فوزه أو لا يهم«.

■ زيوريــخ - د ب أ: يــزداد ثراء الاتحاد 
الدولي لكرة القدم عاما بعد عام، حيث سجل 
الاتحاد عائــدات بلغــت 5.718 مليار دولار 
خــال الفترة بين عامــي 2011 و2014، وبلغ 
الاحتياطــي النقدي لديه نحــو 1.523 مليار 

دولار. 
ارتفاعا في عائداته خلال  الفيفا  وســجل 
الفتــرة الماضيــة مقارنة بالفتــرة بين 2007 
و2010، بلغت نســبته 37 بالمائة، حســب ما 
قاله ماركوس كاتنر المدير المالي للفيفا خلال 

الجمعية العمومية )كونغرس الفيفا(. 
وشــهد عام 2014 الذي أقيمــت فيه كأس 
العالــم بالبرازيل تســجيل عائــدات بلغت 
2.096 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو ضعف 
عائــدات كأس العالم الســابقة التي أقيمت 

عــام 2010 بجنــوب أفريقيــا )1.291 مليار 
دولار(. وقــال كاتنر: »الفيفا يعتمد بشــكل 
كبير على كأس العالم«. ويســهم بيع حقوق 
البث التليفزيوني بنســبة نحو 43 بالمائة من 
إجمالــي العائدات التي بلغــت 5.718 مليار 
دولار بينما أســهمت عقود التسويق بنسبة 
29 بالمائــة. وبلغت قيمــة المصروفات 5.380 
مليار وهو مــا خلف فائضا بلــغ 338 مليون 
دولار. ويقل الفائض في الدورة الماضية )بين 
عامي 2011 و2014( عن سابقتها )631 مليون 
دولار( نظــرا لأن الفيفا بات يوزع أموالا أكثر 
على الاتحــادات الوطنية الأعضــاء ، وعبر 
النقدي  الاحتياطي  وارتفع  التكافل.  صندوق 
لدى الفيفا من 1.280 مليار دولار في 2010 إلى 

1.432 مليار في 2013. 

كاميرون يطالب باستقالة بلاتر
... وميركل تحث على مكافحة الفساد في الفيفا 

ثراء الفيفا يزداد عاما بعد عام
... والاحتياطي مليار ونصف مليار دولار 

بلاتر: اختيار روسيا وقطر سبب مشاكلنا!
■ زيــورخ - رويترز: قــال جوزيف 
بلاتر رئيــس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
إن الفيفا الذي تعصف به الفضائح كان 
بوسعه تفادي المشاكل الحالية اذا لم يقع 
الاختيار على روســيا وقطر لاستضافة 

النسختين المقبلتين من كأس العالم.
وفــي كلمته أمــام المؤتمر الســنوي 
للفيفا في زيــورخ قال بلاتر: »في الثاني 
من ديســمبر 2010 هنا في زيورخ عندما 
قررنــا الدولتــن المســتضيفتين لكأس 
خرج  اذا  واحــدة...  جلســة  في  العالم 
اسم دولتين أخريين من المظروف، أعتقد 
أننا لم نكن لنواجه هذه المشاكل اليوم«. 
وأضــاف بــدون أن يوضــح تعليقاته: 
»لكننا لا يمكن أن نعود بالزمن... لســنا 
أنبياء ولــم يكن بوســعنا أن نعرف ما 

سيحدث«.
واختيرت روســيا لاســتضافة كأس 
العالــم 2018 وقطــر لنســخة 2022 في 

كما   .2010 عام  واحدة  تصويت  جلســة 
تســاءل بلاتر عن توقيت اعتقال سبعة 
من مســؤولي الفيفا يوم الاربعاء بينهم 
نائبــه جيفري ويب فــي مداهمة لفندق 
الســلطات  وتحتجز  زيــورخ.  في  فخم 
السويسرية السبعة في انتظار ترحيلهم 
بالفساد.  تتهمهم  التي  المتحدة  للولايات 
وقال بلاتر: »ليس جيدا أن يظهر كل ذلك 
قبل يومين من انتخابات رئاســة الفيفا. 
لن أســتخدم كلمة مصادفــة لكن هناك 

علامة استفهام صغيرة«.
وقدمت انكلترا واســبانيا/ البرتغال 
أيضــا  عروضــا  بلجيــكا  وهولنــدا/ 
لاستضافة كأس العالم 2018 بينما كانت 
الولايــات المتحــدة وكوريــا الجنوبية 
واليابان واســتراليا تتنافــس مع قطر 
على بطولة 2022. وفتــح الفيفا تحقيقا 
في مزاعم فساد شــابت العملية لكنه لم 

يجد أي أساس لاعادة التصويت.

■ الدوحــة - د ب أ: أكــدت اللجنة العليا 
للمشاريع والإرث المشــرفة على استعدادات 
قطر لاســتضافة كأس العالم 2022 إن الهدف 
من اســتضافة هذه البطولة هو استثمار قوة 

اللعبة في توحيد الشعوب. 
وأوضحــت اللجنة في بيــان »هدفنا من 
استضافة كأس العالم هو استثمار قوة هذه 
الرياضة في توحيد الشعوب وإظهار الشغف 
الذي تحمله منطقتنا لكرة القدم للمشــجعين 
والجماهير من أنحاء العالم. نشــارك الفيفا 
رؤيته بأن لكرة القدم قدرة اســتثنائية على 
توحيد الشــعوب، كما نعتقد بأن حدثا عالميا 
بهــذا الحجم لا بد من اســتثماره في تحقيق 
التغييــر الاجتماعي الإيجابــي وما زلنا عند 
قناعتنــا بهذه المبــادئ«. وأضــاف: »نحن 

ماضون قدما في تنفيــذ خططنا التي تهدف 
لتنظيم بطولة ناجحة لكأس العالم تترك إرثا 

طويل الأمد يستمر حتى ما بعد 2022«. 
تجريها  التــي  التحقيقات  علــى  وتعقيبا 
ادعاءات  بشــأن  السويســرية  الســلطات 
بوجود فســاد في عملية التصويت على منح 
حق اســتضافة بطولتــي كأس العالم 2018 
و2022 لروسيا وقطر على الترتيب، أوضحت 
أننا تعاونا بشكل  التأكيد على  اللجنة: »نود 
كامل مــع كل التحقيقــات المتعلقــة بعملية 
التصويــت علــى اســتضافة بطولتي كأس 
العالم لكرة القدم 2018 و2022 وسنستمر في 
التعاون معها متى طلب منا ذلك لأننا التزمنا 
خلال تقديم ملفنا بأعلــى المعايير الأخلاقية 

والمهنية«. 

الأمير علي: الفيفا في مفترق طرق! 
■ زيوريخ - د ب أ: قال الأمير الأردني علي بن 
الحسين إن الاتحاد الدولي لكرة القدم في مفترق 
الطرق وانه ســيبدأ الطريق نحو مســتقبل أكثر 

إشراقا لعالم كرة القدم إذا انتخب رئيسا للفيفا. 
جاء ذلك خلال إلقاء الأميــر على خطابه أمام 
ممثلي الاتحادات الـــ209 الاعضاء بالفيفا خلال 
اجتماع الجمعيــة العمومية الخامس والســتين 
)كونغــرس الفيفــا( المنعقــد بمدينــة زيوريخ 
السويســرية. وقال الأمير علــي: »إننا نقف في 
مفترق طرق لكرة القدم، وهناك حاجة لقائد ملتزم 
بإصلاح الفوضى التي نعيشها. وسألتزم بذلك«. 
والمساءلة.  والشمولية  الشفافية  »نريد  وأضاف: 
وعلى الجميع ان يسيروا في اتجاه واحد لمصلحة 
الفيفا وكرة القدم. اليوم يمكن أن نخطو الخطوة 
الأولى نحو التغيير. يجــب أن نظهر للعالم ولاء 
أســرة الفيفا لكرة القدم«. وأضاف: »الفيفا ليس 
منغلقا على نفســه، إننا جزء من العالم. لا يوجد 
وقت أكثر حســما من اليوم... اليوم هو الخطوة 
الأولى نحو التغيير ومنح الفجر الفرصة للبزوغ 

من ثنيات الظلام«. 

الشيخ أحمد الفهد: بلاتر الرجل المناسب لرئاسة الاتحاد 

رئيس الاتحاد الانكليزي: 
من الممكن مقاطعة كأس العالم 

متظاهرون خارج مقر اجتماعات الفيفا طالبوا بسحب عضوية اسرائيل... وفي الاطار الرجوب يرفع البطاقة الحمراء

الامير علي أثناء القاء كلمته في اجتماعات الكونغرس  
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نهائي كأس ألمانيا 
دورتموند يسعى الى وداع رائع لكلوب... وفولفسبورغ يبحث عن لقبه الأول 

■ مدريد - د ب أ: يسعى برشلونة إلى تجنب 
الثقة الزائدة بالنفس أملا في إحراز اللقب الثاني 
له في الموســم الحالي عندما يلتقــي أتلتيك بلباو 
اليوم على استاد »كامب نو« بمدينة برشلونة في 

المباراة النهائية لكأس أسبانيا. 
ونــادرا مــا تحظــى المبــاراة النهائيــة لــكأس 
أســبانيا بهــذا الاهتمــام الكبير الــذي تحظى به 
مبــاراة اليوم، لكن هــذا الاهتمام قــد يكون نابعا 
من أنها المرة الأولــى منذ 1963 التي يخوض فيها 
برشــلونة المباراة على ملعبه باســتاد »كامب نو« 
ولكنه سيســمح لنحــو 40 ألف مشــجع من إقليم 
الباســك بالحضور فــي مدرجاته لمــؤازرة بلباو. 
وســعى كلا الناديــن إلــى إقامــة المبــاراة علــى 
اســتاد »ســانتياغو برنابيو« معقل ريال مدريد، 
لكــن النادي الملكي رفض اســتضافة المباراة على 
ملعبــه. وبعدها، اقتــرح بلباو إقامــة المباراة في 

»كامب نو« ووافق برشلونة دون تردد. 
ويتمتع برشــلونة حاليا بمســتوى رائع حيث 
حقــق الفوز فــي 29 من آخــر 33 مبــاراة خاضها 
فــي مختلــف البطــولات، كمــا يســتطيع الفــوز 
بلقب الــكأس لتكون الخطــوة الثانية نحو حصد 
الثلاثية للمــرة الثانية فــي تاريخ النــادي بعدما 
توج بالثلاثية التاريخية )دوري وكأس أســبانيا 
ودوري أبطــال أوروبا( للمرة الأولــى في 2009. 
وأحرز برشلونة لقب الدوري في وقت سابق من 
الشهر الحالي كما يخوض المباراة الحاسمة على 
لقب كأس أســبانيا ثــم يخوض المبــاراة النهائية 
لــدوري أبطــال أوروبا أمام يوفنتــوس الإيطالي 

في العاصمة الألمانية برلين السبت المقبل. 
وفي 2009، ســحق برشــلونة بلبــاو 1/4 في 
المبــاراة النهائيــة لــكأس الملــك كمــا تغلــب عليه 
3-صفــر فــي 2012 ليحــرز لقــب الــكأس للمرة 

السادسة والعشــرين، حيث يستحوذ على الرقم 
القياسي فيما يحتل بلباو المركز الثاني في قائمة 
أكثــر الفرق فــوزا باللقــب برصيد 23 لقبــا. لكن 
برشــلونة يســعى إلى التخلص من الثقة الزائدة 
قبــل أن تحاصــره في لقــاء اليــوم وتبــدد آماله 
فــي إحــراز الثلاثية حتــى وإن تــوج بلقب دوري 

الأبطال. 
وقــال الأرجنتيني خافيير ماســكيرانو مدافع 
برشلونة: »بلباو منافس صعب دائما. لن يجعلوا 
المباراة سهلة لنا على الاطلاق. أثق بأنها ستكون 
مباراة قوية«. وقال زميلــه المدافع جيرارد بيكيه: 
»نســتعد لمباراة صعبة وليســت نزهــة. لا نتمتع 
بنزهــة أبدا فــي مواجهة بلباو. التغلــب على هذا 
الفريــق صعب دائما. وإلى جانب هذا، ســيحظى 
بلباو بتشــجيع جماهيره من بداية المباراة وحتى 

نهايتها«. 
بشــأن  مخــاوف  مــن  برشــلونة  يعانــي  ولا 
الإصابات ســوى تلــك المتعلقة بالشــد العضلي 
الــذي يعاني منــه الأوروغواني لويس ســواريز. 
وينتظر أن تشــهد المباراة الظهــور الأخير لصانع 
اللعب المخضرم تشــافي في المباريات الرســمية 
على اســتاد »كامــب نــو« إذا قرر المــدرب لويس 
إنريكي الدفع به في هذه المباراة، حيث يرحل بعد 
انتهاء الموسم الحالي إلى السد القطري. ويتمنى 
تشــافي ختام مســيرته مــع برشــلونة بالثلاثية 
الثانيــة له مــع الفريــق فــي غضون 17 موســما 

خاضها مع النادي الكتالوني. 
وفــي المقابل، ســيفتقد بلباو جهــود مهاجمه 
الشاب إيكر مونيان للإصابة حيث ينتظر أن يحل 
مكانــه المهاجم الواعد إيناكــي وليامز )20 عاما( 
الذي أصبح من أوائل اللاعبين سمر البشرة يلعب 
فــي بلباو الذي يقبل فقط فــي صفوفه المولودين 

برشلونة يتحدى الثقة وبلباو في المباراة النهائية ويتطلع الى احراز الثلاثية 
لاعبة كرة الطاولة 

السورية »تسنيم« تحصل 
على الجنسية التركية

■ أنقــرة - الأناضــول: تلقــت لاعبــة كرة 
الطاولة السورية تسنيم نبهان )14 عاما(، التي 
تقيم في تركيا، وســبق لها أن أعربت عن رغبتها 
في تمثيل تركيــا في المباريــات الدولية، اتصالا 
هاتفيا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
بدأت بعده إجــراءات حصولهــا وعائلتها على 
الجنســية التركيــة. وقالــت: »تلقيــت اتصالا 
هاتفيا وأخبرنــي المتصل أنه يتحــدث معي من 
رئاسة الجمهورية التركية، عندها كدت أطير من 
الفرحة... ســألني المتحدث إن كنت أعرف اللغة 
التركية، وعندمــا أجبته نعم قال لي إن أردوغان 
سيتحدث معي، ما جعل قلبي على وشك التوقف، 
ســألني أردوغان عن عدد إخوتي، وتحدث معي 
بالعربية والتركية، ثم أخبرني أنه ســيتم إنهاء 
المعامــات الخاصة بــي، عندها شــكرته كثيرا 
ومن ثم أنهى المكالمة«. وقالت مصادر في رئاســة 
الجمهورية التركية، إنه يتم التعامل مع موضوع 

تسنيم، بتعليمات من أردوغان. 

ستيوا بطلًا للدوري الروماني 
للمرة الثالثة على التوالي 

 
■ بوخارســت - رويتــرز: توج ســتيوا 
الروماني للموسم  بوخارســت بلقب الدوري 
الثالث على التوالي بعدما تعادل بدون أهداف 
في مباراة ضعيفة المستوى مع مضيفه إياسي. 
الكؤوس  أبطال  كأس  بطل  ســتيوا  وســيطر 
الاوروبية عام 1986 على المســابقة قبل عطلة 
الشــتاء لكنه باع لاعبين بارزين مثل لوسيان 
ســان مارتيان ولوكاش شــوكالا فــي يناير/ 
كانون الثاني الماضــي. وصعد تارغو موريس 
لصدارة الترتيب حينها لكنه خسر ثلاث مرات 
في آخر أربع مباريات لينهي الموســم برصيد 
68 نقطة بفارق ثلاث نقاط وراء ســتيوا الذي 
سيشــارك في تصفيــات دوري أبطال أوروبا 

اعتبارا من الدور الثاني.

توتنهام يضم النمساوي 
فيمر من كولن الألماني 

■ لندن - د ب أ: أعلــن توتنهام الإنكليزي 
أنه تعاقد مع قلب الدفاع النمساوي كيفن فيمر 
من كولن الألماني بعقد لخمســة أعوام. ولعب 
فيمر )22 عاما( 72 مبــاراة بقميص كولن منذ 
انضم إليه من لاسك لينز النمساوي في 2012، 
وساعد الفريق على العودة إلى الدرجة الأولى 
في 2014. وقال اللاعب النمســاوي: »توتنهام 
يشــكل فرصة هائلة لي. ومع ذلــك، لن يكون 
وداع كولــن أمرا ســهلا«. وأضــاف: »مررت 
بلحظــات رائعة هنا، مثل الصعــود )للدرجة 

الأولى( والبقاء في البوندسليغا«. 

الصراع على رئاسة 
الاتحاد الدولي لألعاب
 القوى بين كو وبوبكا 

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى أن سيبستيان كو وسيرجي بوبكا أصبحا 
ويتنافس  الاتحاد.  لرئاسة  الوحيدين  المرشحين 
كــو وبوبــكا على تولي الرئاســة خلفــا للامين 
دياك، الذي يشــغل المنصب منــذ 1999. ويجرى 
التصويت لانتخاب الرئيــس الجديد في 19 آب/ 
أغســطس المقبل فــي بكين قبل انطــاق بطولة 
العالم لألعــاب القوى. وتوج بوبــكا )51 عاما( 
خلال مسيرته بستة ألقاب عالمية وذهبية أولمبية 
في القفز بالزانة، وكما كو، يشــغل بوبكا منصب 
نائب رئيس الاتحاد الدولــي لألعاب القوى منذ 
2007. أما كو )58 عاما( فهو حامل الرقم القياسي 
العالمي السابق في سباق 800 متر، وفاز بالذهبية 
الأولمبية مرتين في ســباق 1500 متر وكان رئيسا 

للجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012. 

هرتا برلين يعلن 
استمرار دارداي مدرباً  

■ برلــن - د ب أ: أعلن هرتا برلين الألماني 
اســتمرار المدرب المجــري بــال دارداي مدرباً 
للفريق الموســم المقبل. وقال مايكل بريتز مدير 
الكرة بالنادي: »الحبر جف للتو، بال دارداي 
ســيكون مدربنا الجديــد.« وتولــى دارداي 
مســؤولية الفريق بشكل مؤقت خلال النصف 
الثاني من الموسم حيث قاد صراع هرتا لتفادي 
الهبوط، حيث أنهى الموسم في المركز الخامس 
عشــر، متفوقا بفــارق الأهداف، علمــا أنه لم 
يحقق أي انتصار خلال سبع مباريات متتالية. 
ولم يعلن النادي عــن تفاصيل العقد مع لاعب 
الوســط المجري الســابق، والذي يحمل رقما 
قياسيا في ســجل المشــاركات مع هرتا برلين 

عندما كان لاعبا. 

باراغواي تختار مهاجمين 
مخضرمين لـ»كوبا أمريكا« 

فضلــت  رويتــرز:   - اسونســيون   ■
باراغواي الاعتماد علــى الخبرة في الهجوم 
فــي محاولــة لبلــوغ نهائــي كأس أمريكا 
الجنوبية للمرة الثانية على التوالي الشــهر 
المقبــل وتعويض الجماهير عــن غيابها عن 
كأس العالــم العام الماضــي. واختار المدرب 
رامــون ديــاز المهاجمين المخضرمــن روكي 
ســانتا كروز ونيلســون فالديــز ولوكاس 
باريوس الذين لعبوا فــي كأس العالم 2010 
تشكيلة  ضمن   2011 الجنوبية  امريكا  وكأس 
مؤلفة من 23 لاعبا لخــوض البطولة المقررة 
في تشــيلي اعتبارا من 11 يونيو/ حزيران. 
نهائي  خســرت  التي  باراغواي  وســتفتتح 
2011 بثلاثيــة دون رد امــام اوروغــواي، 
حملتها في المجموعــة الثانية امام الارجنتين 

وستواجه ايضا حاملة اللقب وجمايكا.

■ برلــن - د ب أ: عندمــا يلتقــي بوروســيا 
دورتموند وفولفسبورغ اليوم في المباراة النهائية 
لكأس ألمانيا بالعاصمة برلين، ســتكون المواجهة 
ذات طابــع خاص وحماســي في ختــام فعاليات 

الموسم الحالي بألمانيا. 
وتمثــل المبــاراة فرصــة مثاليــة أمــام المــدرب 
يورغــن كلــوب مــدرب دورتمونــد لــوداع جيــد 
للفريــق وجماهيــره حيث يختم مســيرته الرائعة 
مــع الفريق بهذه المباراة. كمــا تمثل المباراة فرصة 
رائعة أمام فولفســبورغ للفوز بلقب الكأس للمرة 
الأولى فــي تاريخه، علمــاً أنه قدم موســما رائعا 
وأنهــى االــدوري الألماني في المركــز الثاني خلف 
بايرن ميونيخ وضمن المشــاركة في دوري أبطال 
أوروبا الموســم المقبل. وكان اللقــب الوحيد الذي 
أحــرزه فولفســبورغ على مــدار تاريخــه هو لقب 
البوندســليغا في 2009، لكنه يثــق في قدرته على 

إضافة لقب جديد لرصيده. 
مســيرته  دورتمونــد  أنهــى  المقابــل،  وفــي 
فــي البوندســليغا هــذا الموســم باحتــال المركز 

الســابع. ورغم ما يمثله هــذا المركز من خيبة أمل، 
اســتطاع الفريق فــي النصف الثاني من الموســم 
تحقيق إنجاز حقيقي بعدمــا أنهى النصف الأول 
من الموســم فــي مؤخــرة البوندســليغا حيث ظل 
يصــارع لفترة طويلة للابتعاد عــن الهبوط. ورغم 
عــدم احتلاله أحــد المراكز التي يتأهــل أصحابها 
للبطــولات الأوروبية، ضمن دورتموند المشــاركة 
فــي الــدوري الأوروبي الموســم المقبل بســبب أن 

فولفسبورغ ضمن المشاركة في دوري الأبطال. 
والآن، أصبحــت الفرصة ســانحة أمام كلوب 
ليودع الفريق بإحــراز لقب الكأس للمــرة الرابعة 
فــي تاريخ النــادي والتي ســتكون الثانية بقيادة 
كلوب. وقــال: »أود الاحتفال بالفعــل مجددا مع 
الفريق... يمكننا تتويج هذه القصة بإنجاز شــيء 
كبيــر«. وأنهى كلوب مســيرته مع الفريق بمحض 
إرادته بعد سبعة مواسم مثيرة، توج خلالها بلقب 
البوندسليغا مرتين واقترب من الفوز بلقب دوري 
الأبطــال لكنه خســر النهائي أمام بايــرن ميونيخ 

عام 2013 في أول نهائي ألماني خالص. 

وفــي ظــل ســجله الرائع مــع الفريق، لــم يكن 
مفاجأة أن يثيــر كلوب الكثير من الجدل الإعلامي 
بشــأن مســتقبله كمــا نــال تكريما من مشــجعي 
دورتمونــد علــى إنجازاته مــع الفريــق حيث رفع 
المشــجعون لافتــة ضخمــة تحمل صــورة كلوب 
قبــل مباراة الفريق الأخيرة في البوندســليغا هذا 
الموســم والتي فــاز فيها 3-2 على فيــردر بريمن. 
كما أعــرب هانز يواخيــم فاتزكه رئيــس النادي 
عن شــكره للمدرب المتألق قائلا: »لــم نكن لنحقق 
هذا النجاح الكبير مع أي مــدرب آخر في العالم«. 
لكــن فولفســبورغ لــن يتوجه إلــى برلــن ليكون 
مجــرد خلفية لوداع كلوب. وقــال كاوس ألوفس 
مديــر الكرة بالنادي: »لن يكون نهائي كلوب... لن 
نواجــه كلوب ولن تكون المواجهة بين مدربنا ديتر 
هيكينــغ وكلوب... إنهــا مباراة بين فولفســبورغ 

ودورتموند«. 
مفعمــا  المبــاراة  فولفســبورج  ويخــوض 
بالثقــة بعدمــا قــدم هذ الموســم أقــوى أداء له في 
البوندســليغا منذ ســت ســنوات. وفيما قد يشعر 

دورتموند ببعض الحماس بسبب الرحيل الوشيك 
لكلوب، سيكون لدى فولفســبورغ أسبابه الكبيرة 
للظهــور بنفــس الحمــاس. ويأتي فــي مقدمة هذه 
الأســباب وفــاة البلجيكــي جونيــور مالاندا لاعب 
وســط الفريــق في حادث ســيارة عندمــا كان في 
الطريــق للحــاق بالفريــق فــي المطــار قبل الســفر 
لإقامة المعســكر التدريبــي بجنــوب أفريقيا خلال 
عطلة الشــتاء وهو ما جعل المدرب هيكينغ حريصا 
في النصف الثاني من الموســم على مداواة جروح 
لاعبيــه لفقــدان زميلهــم الشــاب. وتشــهد المباراة 
المشــاركة الأولى لفولفسبورغ بالزي الجديد الذي 
سيرتديه الموسم المقبل، لكنه سيحتوي على تعديل 
خاص بمباراة اليوم حيث ســيحمل قميص الفريق 
قلبا كتب بداخله الرقم 19 وهو رقم قميص مالاندا 
وذلك على شــعار النــادي المطبوع علــى القميص. 
وقــال ألوفــس: »القلــب ســيكون لتخليــد ذكــرى 
جونيور مالاندا... في الشــهور الماضية، كنا نقول 
دائما إننا نخــوض المباريات وهو في أذهاننا وهو 

ما ينطبق أيضا على نهائي اليوم«. 

تشافي يتوسط التدريبات الاخيرة لبرشلونة قبل نهائي الكأس أمام بلباو

رادار الملاعــــــــب

أرسنال يتربص بأستون فيلا ويحلم بنهاية سعيدة لموسمه 
■ لندن - د ب أ: يتطلع أرســنال إلى اســتكمال رحلة 
الدفــاع عن لقبه فــي كأس إنكلترا بنجــاح عندما يلتقي 
أستون فيلا اليوم في المباراة النهائية للبطولة على استاد 

»ويمبلي« بالعاصمة البريطانية لندن. 
وفيما يسعى أرسنال للفوز باللقب للمرة الثانية عشرة 
)رقم قياســي( في تاريخــه، يتطلع أســتون فيلا للفوز 
باللقــب الأول له في البطولة منذ عام 1957. ووجه مدربه 
الفرنســي آرســن فينغر رسالة بســيطة إلى فريقه قبل 

المباراة مطالبا اللاعبين بإنهاء ما بدأوه. 
ويســعى أرســنال الى تحقيق رقم قياسي بإحراز 
اللقب للمرة الثانية عشــرة ما يســعى إلى أن يصبح 
ســادس فريق فقط منذ عام 1900 يدافع عن لقبه، كما 
يتطلع فينغر إلى تحقيق رقم قياســي لعــدد الألقاب 
التي يحرزها أي مدرب فــي تاريخ كأس إنكلترا. وقال 
فينغر: »ليس أمرا سهلا. أود تحقيق هذا لكنني لا أركز 
كل تفكيري على الرقم القياســي... أركز بشكل أكبر في 
أننا كافحنا بشــكل هائل وجاد لبلوغ النهائي... فزنا 
بمباريات كبيــرة لبلوغ النهائــي. والآن، علينا إنهاء 

هذه المهمة«. 
وتضمنت مســيرة أرسنال إلى النهائي فوزا ثمينا على 
هال في تكرار للمواجهة في نهائي الموســم الماضي إضافة 
لفوز ثمين على مانشســتر يونايتد في دور الثمانية وفوز 
آخر على ريدينغ فــي الوقت الإضافي بالدور قبل النهائي 
ليحقــق أرســنال رقما قياســيا بخوض النهائــي للمرة 
التاسعة عشرة. وقال فينغر: »أرى أن التأهل للنهائي في 
ويمبلي مناســبة خاصة دائمــا... حالفني الحظ لخوض 
النهائــي في ويمبلي عدة مــرات. المبــاراة فرصة لإنهاء 
الموسم بشكل رائع وأن ينال الفريق كله مكافأة كبيرة من 

خلال هذا اللقب... هذا هو ما نود إنجازه«. 
وفي المقابل، يسعى أستون فيلا لإنهاء معاناة أكثر من 
نصف قرن في هذه البطولة حيث توج الفريق بآخر ألقابه 
الســبعة في كأس إنجلترا قبل 58 عاما. ويخوض النهائي 
للمــرة الثانية فقط منذ فــوزه بلقبه الســابع عام 1957 
ويســعى لعدم إضاعة هذه الفرصة الذهبية. وقال فابيان 
ديلف لاعب فيلا: »من المعــروف والموثق جيدا أن الفريق 
لــم يرفع كأس إنكلتــرا منذ 1957. ولهــذا، فإنها فرصتنا 
لصناعة لتاريخ... التأهــل للنهائي يمثل إنجازا كبيرا في 
حد ذاتــه لكننا لن نخوض المباراة للفوز بميداليات المركز 

الثاني«. 
وسيكون أمل أرسنال تجنب ســيناريو نهائي الموسم 
الماضي أمام هال حيث تعادل بصعوبة بعد التأخر بهدفين 
نظيفين ثم فاز فــي الوقت الإضافي ليكــون اللقب الأول 
للفريق منذ تسع سنوات. وقال ماتيو فلاميني لاعب وسط 
أرسنال: »نتفق جميعا على أنه كان كابوسا لكننا أصبحنا 
أكثر خبرة... نحرص بشــدة على التعلم من أخطائنا وألا 
نكررها لأننا جعلنا المباراة صعبة علينا للغاية في الموسم 
الماضــي... ســنحاول أن نجعلها هذه المرة أكثر بســاطة 

وسهولة«. 
وفي المقابل، تمثل المباراة لفيــا فرصة لنهاية رائعة 
لموســم مخيب للآمال عانــى فيه الفريق كثيــرا لتفادي 
الهبوط إلى الدرجة الأولى. ورغم خسارة الفريق صفر-
5 وصفر-3 أمام أرسنال في الدوري، يدرك تيم شيروود 
مدرب أســتون فيلا أن فريقه حطم التوقعات والتكهنات 
في الموسم الحالي بالبقاء في الدوري الممتاز وكذلك بلوغ 
نهائي الكأس. وقال شــيروود: »نحتاج إلى أن نثق بأن 

لدينا فرصة للفوز باللقب«. 

■ الريــاض - الأناضول: فــاز منتخب نجــوم العالم 
المســلمين على منتخب نجوم المنتخب السعودي 4 - 2، في 
اللقاء الذي جمعهما بالمدينة المنورة )غرب الســعودية( في 

مباراة حضرها ما يزيد على 21 ألف متفرج.
وشارك في صفوف منتخب نجوم العالم المسلمين الماليان 
عمر كانوتيه ومامادي ســايدبي، والإيفواري كولو توري، 
والجزائري عدلان قديورة، والمصري محمد أبو تريكة. فيما 
المعتزل محمد  الســعودي الثلاثي  المنتخــب  مــع  شــارك 
شقي وحارس  أبو  ومناف  الغنام  عبدالجواد وعبداللطيف 
نادي الرائــد الحالي أحمــد الكســار، والجزائــري رفيق 

صايفي، والليبي طارق التايب الثنائي العربي المعتزل.
وفي الدقيقة 21، ســجل كانوتيه الهــدف الأول لنجوم 
العالم المســلمين. وعدل نجوم الكرة الســعودية النتيجة 
بهدف أول في الدقيقة 64، عــن طريق أحمد الناظري. وفي 
الدقيقة 71 أضافوا الهدف الثاني بتسديدة قوية عن طريق 
رياض البراهيم، لكن سرعان ما عدل نجوم العالم المسلمين 
النتيجة في الدقيقة 74 عبر تســديدة قويــة رائعة للاعب 
مبارك البيشــي. وفي الدقيقة 90، سجل النجوم المسلمون 
هدف التقــدم الثالث عن طريق محمد ســعدون الكواري، 
قبل أن يكمل كانوتيه الرباعية في الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل الضائع، لتنتهــي المواجهة بأربعة أهداف مقابل هدفين 

لنجوم العالم المسلمين. 

■ هامبــورج - د ب أ: تعادل هامبورغ مع ضيفه 
كارلسروه 1-1 في جولة الذهاب من ملحق الصعود 
والهبــوط للــدوري الألمانــي. وبادر كارلســروه 
بتســجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق 
مهاجمه روين هينينغز لكن لاعب الوسط الكرواتي 
ايفــو ايليســوفيتش أدرك التعــادل لهامبورغ في 
الدقيقــة 73. وللإشــارة فإن هامبــورغ هو الفريق 
الوحيد الذي لم يســبق له الهبوط من البوندسليغا 

على مدار تاريخ البطولة الممتد لأكثر من 50 عاما. 
واحتل هامبــورغ المركــز الثالث مــن القاع في 
البوندسليغا بينما حل كارلسروه ثالثا في الدرجة 
الثانيــة. ويلتقي الفريقان إيابا يــوم الاثنين المقبل 
ويكفي كارلســروه التعادل الســلبي أو الفوز بأي 
نتيجــة للتأهل فيما يحتاج هامبــورغ إلى الفوز أو 
التعادل بأكثر من هدف ليحافظ على رقمه القياسي 

في الدرجة الأولى. 

بطولة فرنسا للتنس 
كورنيه وجاسكيه يرفعان 

طموح الفرنسيين 
■ باريس - د ب أ: حافظ الثنائي الفرنسي أليز كورنيه، غير 
المصنفة في البطولة، وريشــار جاسكيه على حماس الجماهير 
الفرنســية مرتفعا بعد قيام الثنائي القادم من جنوب فرنســا 

بتحقيق الفوز في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. 
وحجزت كورنيه، المصنفة رقم 29 على العالم والتي فشــلت 
في تجاوز الدور الثالث من البطولة في عشر محاولات سابقة، 
في التأهل للدور الرابع )السادس عشر( اثر فوزها على ميريانا 
لوســيتش باروني 6-4 و3-6 و5-7. وفاز جاســكيه، المولود 
بمدينة بيزييه بالقرب من الحدود الفرنســية الأسبانية، على 

الأرجنتيني كارلوس بيرلوك 6-3 و3-6 و1-6 و6-4 و6-1. 
وقاتلت كورنيه لمدة ساعتين ونصف الساعة لتتغلب على 
باروني، التي توقفت مسيرتها في الملاعب في الفترة من 2009 
إلى 2010 بســبب الإصابة قبل أن تعود لتمــارس اللعبة من 
جديد. وتواجــه كورنيه الأوكرانية إيلينا ســفيتولينا التي 
فازت علــى الألمانية أنيكا بيــك 2-6 و6-2 و6-4.وفازت آنا 
إيفانوفيتــش، بطلة باريس عام 2008 علــى الكرواتية دونا 
فيكيتــش 0-6 و3-6 لتصعد للدور الرابــع للمرة الثانية في 

ثلاث مشاركات. 

في إقليم الباسك. وولد وليامز في بلباو لأب من 
غانا وأم ليبيرية، لكنه يتميز بأنه اللاعب الأسرع 
في الدوري الأســباني حيث يتمتع بسرعة تفوق 
حتــى ســرعة الويلزي غاريــث بيــل والبرتغالي 

كريســتيانو رونالــدو نجمي ريــال مدريد. وقال 
وليامز: »يجب أن نرى في مباراة الســبت فرصة 
عظيمة لنا... لســنا الفريق المرشــح لــدى مكاتب 
المراهنات، لكن كل شيء يمكن أن يحدث في كرة 

القدم... كل ما أعلمه هو أننا سنصنع فرصتين أو 
ثلاث فرص لهز الشــباك ولهذا سيكون التحدي 
الخــاص بنــا هــو محاولة هز الشــباك مــن هذه 

الفرص سعيا لتفجير المفاجأة«.

كأس اسبانيا 

منتخب نجوم العالم 
يهزم نجوم السعودية ودياً

الدوري الالماني
هامبورغ يتعادل مع 
كارلسروه في ملحق 

الصعود والهبوط 

الفرنسية كورنيه تعبر عن فرحتها بالانتصار الكبير

نهائي كأس انكلترا 

والكوت نجم هجوم أرسنال يحيي الجماهير حاملًا طفله 
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طهران غير راضية عن أداء أمين عام حزب الله في سوريا وتفكر باستبداله

حرب الوجود لنصرالله
تسفي بارئيل

أصبحت مدينة عرســال في شرق لبنان، على 
الحدود الســورية، في الســنة الاخيرة ســجنا 
لنحو 40 الف مواطــن لبناني وعدد آخر كهذا من 
اللاجئين الســوريين الذين فروا اليها من المعارك 
فــي بلادهم. هــذه المدينــة الشــهيرة بصناعة 
الســجاد محوطة الان مــن كل جوانبها بالقوات 
العســكرية. في الغرب يطل عليها جيش لبنان، 
امــا في الشــرق، فتتواجــد قوات الميليشــيات 
الســورية، بما فيها جبهة النصــرة المتفرعة عن 
التي  الدولة. عرســال،  القاعدة وقــوات تنظيم 
معظم ســكانها من السنة كانت على مدى المعارك 
في سوريا مركزا لوجستيا هاما للثوار، ولا سيما  
للجيش السوري الحر، الذي اقام فيها مستشفى 
طــوارىء لجرحاه. كمــا كانت عرســال المنطقة 
اللبنانيــة الوحيدة التي اصطــدم فيها الجيش 
اللبناني بقوات الثوار السوريين، في آب الماضي. 
وبعد معــارك عنيفة أســر فيها نحــو 25 جنديا 
لبنانيا، انسحبت الميليشيات إلى اطراف المدينة، 
ولكنها لا تــزال تحاصرها. وفــي الايام الاخيرة 
اصبحت عرسال مركزا لخلاف حاد داخل لبنان، 

بين حزب الله والجيش اللبناني وسكان المدينة.
هدد زعيم حــزب الله، حســن نصرالله هذا 
الاســبوع من انه اذا لم يحــرر الجيش اللبناني 
عرسال، فان منظمته ســتفعل ذلك.  وتحذر كتلة 
المستقبل بقيادة سعد الحريري، خصم نصرالله، 
وبعــض مــن اعضــاء الحكومــة، نصرالله من 
العمل في عرســال وذلك لان الدفاع عن الاراضي 
اللبنانية هو من مســؤولية الجيــش. ولكن هذا 
ليس خلافــا علــى الصلاحيات بــل تعبير عن 
الخوف من آثار دخول حزب الله إلى المدينة على 

الوضع في لبنان.
ان احتلال حزب الله لمدينة ســنية من شــأنه 
ان يشــعل من جديد حربا طائفيــة داخل لبنان 
المنشق بين المؤيدين لتدخل حزب الله في الحرب 
في ســوريا وبين من يتهمون المنظمة باســتيراد 
الحرب إلى داخل الاراضي اللبنانية. وتعبير عن 

هذا الخلاف هو تراشــق الكلام القاسي بين وزير 
العدل اشــرف الريفي، رجل كتلة المستقبل، وبين 
منــدوب حزب الله محمد رعد، والذي اقتبســته 
بتوسع وســائل الإعلام اللبنانية. »نحن نعرف 
جيدا الجرائم التي ارتكبهــا حزبه، داخل لبنان 
او خارجه«، اتهــم الريفي رعد، »انــا واثق انك 
ستحاســب على كل جريمة ارتكبتهــا وتلك التي 
ســترتكبها«. اما رعد فلم يصمــت. »الريفي يريد 
أن يدمر مــا يســميه الدولة التــي اقامها حزب 
الله بينما في نفس الوقــت اقام دولته الصغيرة 
فــي مدينة طرابلس«. طرابلــس، التي جاء منها 
الريفي، هي مدينة ســنية فــي معظمها مع تجمع 
كبير من اللاجئين الســنة والمواطنين المعارضين 

لحزب الله.
ان الضغوط اللبنانية الداخلية التي يتعرض 
لها حزب الله تضاف إلى الخســائر التي يصاب 
بها في المعارك في جبــال القلمون، على الحدود 
السورية اللبنانية، من جانب جيش الفتح الذي 
تتجمــع فيه مجموعــة من الميليشــيات بما فيها 
جبهة النصرة. وحســب تقارير تصل من إيران، 
فثمة هناك عدم رضى من الشــكل الذي يدير فيه 
نصرالله المعركة العســكرية ومن انه لا يمكنه أن 
يخرج من مخبئه لزيارة القوات التي تقاتل ورفع 
معنوياتها. وحســب تلك التقاريــر، فقد طرحت 
فكرة اســتبداله بقائــد آخر وتعيينــه »موجه 
أعلى« لحزب الله ولكن دون صلاحيات قيادة في 
الميدان. بل ان إيران جمدت سلسلة تعيينات اراد 
نصرالله القيام بها فــي القيادة في جنوب لبنان 
وفي منطقة بعلبك في شــرق لبنان إلى أن يتفق 

على التعيينات الجديدة في قيادة المنظمة.
 إلى جانب هذا الخــاف اندلع خلاف داخلي 
بين نصرالله وبين نائبه نعيم قاســم الذي يرى 
نفســه مرشــحا لخلافة نصرالله  ـ  وهذا ايضا 
علــى خلفية التعيينات فــي المنظمة. من الصعب 
حصر عدد قتلى المنظمة في المعارك في ســوريا: 
تتــراوح التقديرات بــن بضع مئــات ونحو 3 
الاف قتيل ونحــو 4 الاف جريح. يبدو أن الارقام 
الكبــرى اقرب إلى الحقيقــة، وذلك لان نصرالله 
يحاول مؤخرا تجنيد مقاتلين من كل من يتيســر. 

وهكذا، مثلا، فقد أقام فــي الاونة الاخيرة كتيبة 
مسيحية في المنظمة، يمولها ويسلحها؛ ويحاول 
تجنيد فلسطينيين من مخيمات اللاجئين للحرب 
في ســوريا، مقابل 400 دولار في الشهر، وشباب 

شيعة ليسوا اعضاء في المنظمة.
وفي نفس الوقت تــروي التقارير عن ضعف 
الانضباط في صفــوف مقاتلي حــزب الله، عن 
ســرقة الســاح من مخازن المنظمة وبيعه، عن 
تحويل مكثف للاموال إلى بنوك في اوروبا وعن 
نية المنظمة اســتيضاح مصير المســاعدة المالية 
الهائلــة التي حولت إلــى المنظمــة. في خطاب 
يوم  بمناســبة  الاســبوع،  هذا  نصرالله  القــاه 
تحريــر لبنان من الاحتلال الاســرائيلي، أوضح 
بان »التهديــد علينا هو تهديد وجــودي. امامنا 
ثلاثة خيارات. توســيع القتال والقتال اكثر مما 
الاستسلام  الماضية؛  الاربعة  السنوات  في  قاتلنا 
والذبح؛ او التوزع في دول العالم مهانين وننتقل 
من نكبة إلى نكبة«. ومع انه قال انه لا يدعو حاليا 
إلى التجنيد العام، ولكن مثل هذه الدعوة كفيلة 

بان تأتي قريبا.
لا تؤثر اقوال نصرالله اليائســة على قســم 
كبير من اللبنانيين، بمن فيهم الكثير من الشيعة، 
الذين يخشون من أن تدخل حزب الله في سوريا 
ســيجعل لبنان ميدان معركة. ما أغضب الشيعة 
ممــن لا يؤيدونه كان ايضــا الاهانة التي وجهها 
للزعماء الشــيعة الذين يعارضــون التدخل في 
ســوريا. فقد وصف هــؤلاء على لســانه بانهم 
»شيعة السفارة الأمريكية« و »الخونة«، التلميح 
بانهــم يخدمــون المصلحــة الأمريكيــة وليس 

المصلحة الوطنية.
 بعــد وقت قصير مــن خطــاب نصرالله فتح 
 « حســاب تويتر شــعبي ســاخر تحت عنوان 
إلى الامام نحو التجنيد العــام«، غرد فيه مئات 
اللبنانيين عن نفورهــم من دعوة نصرالله. وفي 
رســم نشر في الحساب يشــبه نصرالله بعازف 
ناي يسير نحو البحر وفي اعقابه جراد في شكل 

جنوده، في الطريق إلى موتهم غرقا.
بالنســبة لنصراللــه هــذه بالفعــل حــرب 
وجودية. فاذا ســقط الاســد، ســتنتقل سوريا 

إلى ســيطرة ميليشــيات الثوار والتوقع هو ان 
في هذه الحالة ســتقع في ســوريا حــرب أهلية 
متعددة الاطراف، مثل الحــرب التي اندلعت في 
افغانســتان بعد انتهاء الاحتلال الســوفييتي. 
ولكن حتــى ولــو بالمعجزة وجد حل سياســي 
للنظام في ســوريا، فلا خلاف في أنه ســينصب 
نظاما جديدا يحاســب كل من تعاون مع الاسد، 
مثلما حصل في العراق بعد سقوط صدام حسين، 
وحزب الله ســيبقى في حينه منقطعا دون ظهر 
عسكري ولوجستي. هذا هو التوقع الذي تخافه 
إيران. وفي قيادتها يجري الان البحث في مسألة 
اســتمرار الدعم للاســد. علنيا، إيــران لم تغير 
سياستها وهي ســتواصل منح النظام السوري 

المزيد من خطوط الائتمان التي تبقيه فوق سطح 
الماء. ولكن الاتفاق النــووي مع إيران قد يحدث 
تغييرا في هذه السياســة، باتجاه انقاذ مكانتها 
ونفوذها في سوريا. إيران كفيلة بان تتنازل عن 
الاســد كي تضمن الا يتنكر لها كل نظام يقوم في 

سوريا والا يقطعها عن سوريا وعن لبنان.
كما ان إيــران تفحص بتخوف الحلف الجديد 
بين الســعودية وتركيا والذي يستهدف اسقاط 
الاسد إلى جانب الصراع ضد داعش. هذا الحلف 
يبث منذ الان ريح اسناد قوية في اوساط الثوار، 
الذين ابدوا فــي الايام الاخيرة قدرة عســكرية 
مثيرة للانطبــاع في عدة جبهــات. إيران، التي 
بعثت بالمدربين وبالمال إلى الميليشــيات الشيعية 

العاملة فــي العراق ضد داعــش، وهكذا نصبت 
نفســها كحليف غير رســمي للولايــات المتحدة 
والدول الاوروبية ســيتعين عليهــا بعد التوقيع 
اســتراتيجية  قــرارات  تتخذ  ان  الاتفــاق  على 
دراماتيكية. وهذه كفيلة بان تأتي على حســاب 
حزب الله، اذا لم تنجــح المنظمة في أن تثبت في 
الزمن القريب القادم بانها قادرة على أن تســاعد 
الاسد في الســيطرة على دولته أو على الاقل ان 
يقضي على الثــوار في المناطق التــي احتلوها. 
وهذا بالضبط ما خشــاه ســكان عرسال وباقي 

مواطني لبنان.

هآرتس 29/5/2015

تقسيم القدس لن يفيد والحجج الديمغرافية والأمنية التي تطرح من أجله مرفوضة

وهم التقسيم
نداف شرغاي 

قبــل أكثر من عشــرين عامــا تعرضت النخبة السياســية 
والامنية في دولة اســرائيل إلى ضعف في البصر عندما وقعت 
على اتفاقات اوســلو. النتيجة كانت تراجيديا: أكثر من 15 ألف 
عملية تخريبية وعدائيــة ضد دولة اســرائيل، أكثر من 1500 
اســرائيلي قتلوا، آلاف الجرحى ومعاناة كبيرة ايضا للسكان 
الفلسطينيين. تقسيم القدس، كما يُظهر هذا البحث، سيجر على 

القدس كارثة مشابهة وربما أشد.
قبل الاختلاف الدينــي، التاريخي والقومــي، فان امكانية 
تقسيم القدس ببســاطة هي أمر بعيد عن الواقع، وقبل النقاش 
حــول العدالة والحقيقة التاريخية فان التقســيم بشــكل عام 
ليس أمرا ذا صلة. هو ربما يمكن على الورق وبرســم خط على 

الخارطة ولكن ليس على الارض.
مؤيدو التقســيم يطرحون حجتين مركزيتــن لصالح ذلك: 
حجــة ديمغرافيــة وحجة أمنيــة. الحجــة الديمغرافية تمس 
بالحاجة إلى حماية الاغلبية اليهودية في القدس بواسطة فصل 
الاحياء العربية عنها. هذا »الانفصال« معروض كحتمية لا يمكن 
تجاوزها، ازاء مواصلــة توجه تقلص الاغلبيــة اليهودية في 
المدينة وامكانية أن يتســارع هذا التوجه. الحجة الامنية تطرح 
على خلفية موجات العنــف والإرهاب التي تخرج أكثر من مرة 
من الاحياء العربية في شــرقي القــدس. الحجة هي أن الفصل 
على هيئة تقســيم ستُحسن أمن السكان اليهود في المدينة. هذا 
المقال يريد تفنيد هاتين الفرضيتين الاساسيتين. تقسيم القدس 
وفصــل الاحياء العربية عنها من شــأنهما أن يجرا القدس إلى 
ضائقــة امنية صعبة ومضاعفة، وأن يحــولا الاحياء اليهودية 
إلــى أكثر عرضة للضرر وبمعقولية كبيرة  ـ  حتى أنها ســتمنع 
معالجة امنية اســتخبارية يومية ومركزة للإرهاب الفلسطيني 
والإسلامي. هذا الإرهاب، يصرح الذين يوجهوه منذ اليوم، لن 
يتوقف بعد التقســيم. اضافة إلى ذلك: التقسيم، هكذا سنجد، 
ليــس فقط لن يكــون جيدا بالنســبة للاغلبيــة اليهودية في 
القدس، لكن من شــأنه الاضرار بها. المشكلة الديمغرافية قائمة 
ولكن هناك طرق أكثر شــجاعة وأقل خطــرا لمعالجتها، بدلا من 
الهرب منهــا وأن نجلب على القدس كارثة امنية وديمغرافية، لا 

سمح الله.

اليهود سيخرجون والعرب سيدخلون

القدس  ـ  لقد نســي الكثير منا  ـ  قُســمت مــرة واحدة في 
الماضي، في 1948. في أعقاب أحداث الحرب وتقسيم المدينة ترك 
سكان كثيرون القدس. شرقي القدس تركه حوالي ثلث سكانه، 
28 ألف ســاكن معظمهم مــن العرب المســيحيين. غربي المدينة 
تركه حوالي ربع ســكانه، 25 ألف شــخص اغلبيتهم الساحقة 
من اليهود. فقط عدد منهم عاد إلى المدينة عند تحســن الوضع 

الامني.
تقسيم جديد - اليوم - سيحول العديد من الاحياء الواقعة 
علــى طول خط التمــاس الحالي إلــى احياء حدوديــة، التي 
بمعقولية كبيرة ستعاني من العمليات، محاولات اطلاق النار، 
الســرقة )فصل »المعنى الامني للتقسيم« يوضح ويفصل الكثير 
حول ذلك(. بوارق لتوجه كهذا ظهرت في الصيف الاخير خلال 
أحداث »الانتفاضة المقدســية« في احياء بســغات زئيف، التي 
تعرضت لعــدة احداث اطلاق نار من مخيم شــعفاط وبالقرب 

منه.

في ظروف أشــد وفي بداية ســنوات الالفين ترك الكثير من 
ســكان حي غيلو منازلهم، فــي الوقت الذي أطلقــت فيه النار 
عليهم من بيت جالا المجاورة التي سُلمت للفلسطينيين. الحالة 
النفسية في الاحياء اليهودية التي أقيمت في القدس بعد 1967 
شمال وجنوب وشــرق الخط الاخضر القديم، تشير إلى وضع 
مشــابه. الانفصال عن الاحيــاء العربية المجاورة من شــأنه 
تحويل الاحياء اليهودية المجاورة لها اليوم إلى احياء حدودية 
و إلى خــط حدود، ويؤدي إلى هجرة )هــرب( اليهود من هذه 
الاحياء، مثلما حدث في القدس فــي 1948. في ظل  عدم وجود 
ما يكفي من الشقق الســكنية في القدس ونظرا لارتفاع اسعار 
السكن في المدينة، سيشق العديد من هؤلاء المهاجرين طريقهم 
إلى خارج المدينة، ســواء إلى محيطها أو إلى مناطق أبعد. هذا 
يشكل خسارة ديمغرافية يهودية أولى وليس مكسبا ديمغرافيا.
في المقابل  ـ  تقســيم المدينة والانفصال عن الاحياء العربية 
ســيؤدي إلى موجة هجرة اخرى لســكان عــرب إلى الجانب 
الاســرائيلي من القدس. عملية مشابهة حدثت في السابق عند 
اقامة جدار الفصل في القدس. عشرات آلاف العرب انتقلوا إلى 
الجانب الاسرائيلي من الجدار كي لا يخسروا الحقوق الكثيرة 

التي يحصلون عليها من مكانة »ساكن« التي لديهم.
العــرب الذين انتقلوا إلى الجانب الاســرائيلي لم يتحولوا 
إلى صهاينة. لقــد أرادوا الحفاظ على التأمــن الوطني وعلى 
الحقوق المختلفة والخدمات الصحية التي يتمتعون بها اليوم. 
هم أرادوا ايضا مواصلة وتأمــن قدرتهم العالية على الوصول 
إلى أي مكان في اســرائيل، وحرية الحركة والتعبير  ـ  مستوى 
الأجر المرتفع الــذي يتمتعون به في المناطق الاســرائيلية. في 
الجانب الفلســطيني من الجدار كل هذه المزايا مشكوك فيها أو 

غير موجودة بتاتا.
مثــال على هذه العمليــة يتمثل في الارتفــاع الحاد في عدد 
ســكان الحي المقدســي العربي بيت حنينا بعــد اقامة الجدار: 
بين ســنوات 2000  ـ  2005 زاد عدد ســكان بيت حنينا بـ 15.5 
بالمئة، ولكن في الســنوات الخمســة التالية بين 2005  ـ  2010 
وبعــد اقامة الجدار زاد عددهم بـ 39.5 بالمئة، وفي ســنة 2012 
كان يحتشد فيها )حســب معطيات المكتب المركزي للاحصاء( 
34.840 انســان، وهذه خسارة ديمغرافية يهودية ثانية وليس 

مكسبا ديمغرافيا.
هكذا اذا من شأن فصل الاحياء العربية عن المدينة أن يخلق 
للجانب الثاني اليهودي عملية عكســية لما نريد: من جهة ترك 
عشرات آلاف اليهود لاحيائهم التي ستتحول إلى خط للحدود 
كما في 1948، ومن الجهة الاخرى تدفق عشرات آلاف العرب إلى 
الجانب الاسرائيلي من الجدار كما حدث عند بناء جدار الفصل 
في منتصف ســنوات الالفين. العمليتان من شــأنهما أن تكونا 
أعمق بعدة مرات مقارنة مع الماضي نظرا لعدد الســكان الكبير 

اليوم: حوالي نصف مليون يهودي وحوالي 300 ألف عربي.
هناك تداعيات امنية لهجرة كهــذه، وليس فقط ديمغرافية. 
اليوم يوجد هناك عدد قليل من العائلات العربية تنتقل للسكن 
داخل الاحيــاء اليهودية في مناطق تلامــس الاحياء العربية. 
هذه الظاهرة موجودة في قمة العاصمة، التلة الفرنسية ونفيه 
يعقوب وبسغات زئيف وقصر المندوب السامي. حسب معطيات 
المكتب المركزي للاحصاء في سنة 2010 كان يسكن 3.378 عربي 
لا يحملون الجنسية الاسرائيلية ولديهم مكانة ساكن في احياء 
فــي القدس توجد فيها اغلبية يهودية. فــي حين أن فقط 2.537 
يهودي كانوا يســكنون داخــل الاحياء في القــدس التي فيها 

اغلبية عربية.

لا توجد شقق في القدس

في كل الاحوال كيــف يتعاملون مع الانخفاض المتواصل في 
نســبة الســكان اليهود في القدس؛ مع وجود امكانية أنه بعد 
فترة قصيرة ربما يصبح العرب هنا اغلبية؟ الحقائق القاســية 
تشــير إلى أن المســؤول المباشــر عن الانخفاض الديمغرافي 
المتواصل لليهود في القدس في الاســاس هو المغادرة الكبيرة 
لليهود للقدس، وبصورة أقل الزيادة الطبيعية العالية للسكان 

العرب.
حوالــي 18 ألف يهودي يغــادرون المدينة كل ســنة، وفقط 
حوالي 10 آلاف يأتون للسكن فيها. في السنوات الـ 22 الاخيرة 
غادر المدينة حوالي 370 ألف يهــودي. لو بقي فقط نصفهم في 
القدس لكان يســكن المدينة اليوم على الاقــل 150 ألف يهودي 
آخر. كذلــك ايضا بالنســبة للمســتقبل: اذا تــرك المدينة في 
الســنوات العشــرة القادمة »فقط« 10 آلاف من سكانها اليهود 
ســنويا، مثل عــدد الداخلين اليهــا، فان وضعنــا الديمغرافي 

سيكون أفضل بصورة لا تقدر.
الجانــب اليهــودي في القــدس بالفعل أخذ في الســنوات 
الاخيــرة القيادة مقابــل الجانــب العربي في بنــود الزيادة 
الطبيعية ونســبة الخصوبة وأحدث ثورة. مع ذلك هذا التغيير 
لا يؤمــن زيادة مجددة للاغلبية اليهوديــة، نظرا لأنه لا يوجد 

اماكن سكن للمجتمع اليهودي في المدينة.
مرارا وتكرار تبين البحوث أن السبب الاساسي للمغادرة هو 
النقص الشديد في الشقق والثمن المرتفع للرصيد القليل القائم. 
في القدس بني في العقد الاخير حوالي 2000 شقة في المتوسط 
سنويا، في حين أن الطلب الســنوي يصل إلى أكثر من 4 آلاف. 
ويؤثر على تقليص البناء ضغوط سياسية لا تستطيع اسرائيل 
الصمود في وجههــا وكذلك نضال هيئات خضراء. اســتطلاع 
اجــراه مؤخرا معهد القــدس لبحوث اســرائيل لصالح مكتب 
شؤون القدس اظهر أنه في وســط القطاعات الثلاثة اليهودية 
في المدينــة  ـ  العلماني والحريدي والمتدين  ـ  فان الســكن هو 
الســبب المركزي لترك القدس. كما أن صــورة التاركين مقلقة: 
معظمهم من الشــباب ومن ذوي الثقافــة العالية، ايضا جمهور 

حريدي بأعداد تتزايد )وليس فقط علماني( يغادر القدس.
لكن ليس فقط الشــقق هي الســبب... عشــرات القرارات 
الحكوميــة التي اســتهدفت تعزيــز القدس كي تجــذب اليها 
الســكان، بقيت على الورق أو تم تطبيقها جزئيا فقط... البارز 
منهــا هو قرار نقل مكاتــب حكومية ومؤسســات حكومية إلى 
القدس، تمثيلية تواصلت منذ سنوات طويلة. عشرات القرارات 
لم تنفذ، اســتهدفت تشجيع القادمين إلى المدينة بصورة مالية، 
وتحويل الســكن في القــدس إلى أمر مُجــدي، وكذلك تحويل 
المشــاريع في المدينة لتصبح مربحة. فحص تلك القرارات يبين، 
ضمن امور اخرى، أنه بدون مضاعفة البناء الســنوي وتطبيق 
قرارات حكوميــة كثيرة هدفــت إلى جذب الســكان للمدينة، 

سيواصل الكثير من اليهود مغادرة القدس.
هناك مخططات اخــرى يمكنها التأثيــر وحتى وقف توجه 
القضــم المتواصل للاغلبية اليهودية الــذي يصل اليوم إلى 62 
بالمئة فقط.    قبل بضع ســنوات قررت الحكومة انشــاء بلدية 
عليا وادخال فعليا )بصورة ادارية وليس ســيادية( إلى داخل 
حــدود القدس حوالــي 120 ألف يهودي آخر. القــرار لم ينفذ، 
الحديث يدور عن سكان يسكنون في حدود »القدس الكبرى«، 

في مستوطنات مثل معاليه ادوميم وبيتار وجفعات زئيف.

امكانية اخرى تطرح هنا لأول مرة هي اقامة ســلطة محلية 
منفردة، بســيادة اسرائيلية، لســكان الاحياء العربية شمالي 
القدس الذيــن بقوا »خارج الجدار«. رســميا يــدور الحديث 
عن قدس تحت ســيادة اســرائيل. عمليا الحديــث عن مناطق 
»مباحة« التي يختفي منها جوانب عديدة من السلطة والسيادة 
الاســرائيلية. ايضا بلدية القدس لا تعمل فــي تلك المناطق ولا 
تعطي لســكانها الخدمات التي يحتاجونها. حتى رئيس بلدية 

القدس نير بركان يطالب بالانفصال عن هذه الاحياء.
من عملية كهذه يمكننا جميعا أن نكســب: اقامة سلطة كهذه 
ســتزيل من حدود المدينة عشــرات آلاف العرب بدون سحب 
بطاقة هوية »ساكن« التي يحملونها، وبدون أن تتغير السيادة 
الاســرائيلية في المنطقة، وبصورة يقل فيها العبء الاقتصادي 
على بلدية القدس من جانــب، ومن الجانب الآخر تزيد المكافأة 
الاقتصادية للعــرب الذين مــن اجلهم ســيقام مجلس محلي 

مستقل.
عملية اســرائيلية اخرى مطلوبة هي زيادة مرونة الشروط 
التي تُمكن العربي من شــرقي القدس من الحفــاظ على مكانة 
»الســاكن«، ايضا حتى لو كانوا يعيشون اليوم خارج المدينة. 
اليوم تســارع اســرائيل إلى ســحب بطاقات هوية »الساكن« 
والافضليات التي ترتبط بها من ســكان شرقي القدس الذين لا 
يسكنون في حدود القدس. هذه السياسة تشجع عودة العرب 
المقدسيين، الذين هم ليسوا مقدسيين بالفعل، إلى داخل المدينة. 
اذا تصرفت اســرائيل بصورة مختلفة فانها تزيــل للكثير من 
العرب الحاجة للعودة والســكن في حدود القدس نظرا لأنهم 
لن يخافوا من فقدان الحقوق المترتبة على مكانة »الساكن« التي 

لديهم.

اغراء اطلاق النار علينا

فــي القدس،أوهــام الديمغرافيا هــي فقط جــزء من وهم 
التقســيم. ايضا فيما بعد تقســيم المدينة، هكذا وجد )والبحث 
يتوســع حــول ذلك( ســتظل هناك رغبــة قوية في اوســاط 
فلســطينيين كثيرين لمواصلة تنفيذ الاعمال الإرهابية واطلاق 
النار على الاحيــاء اليهودية في القدس المقســمة. لكن ما بعد 
التقســيم ســتكون الاهداف اليهودية في متناول اليد بصورة 
اكبر وقريبة اكثر وامكانية اصابتها ســتكون واسعة وعميقة. 
في المقابل  ـ  امكانية احباط اطلاق النار والعمليات ستكون أقل 
كثيرا وأصعب كثيرا. وستزيد قدرة الفلسطينيين على الوصول 

إلى السلاح والوسائل القتالية ايضا.
التقسيم سيكشف مئات آلاف السكان اليهود على طول الخط 
الجديد لخطــر ملموس من اطلاق النار من الاســلحة. الخفيفة 
والرشاشات، من مسافة عشرات إلى مئات الامتار  ـ  المسافة بين 
الاحياء العربية واليهودية. في الماضي اطلق فلسطينيون النار 
من بيت جالا وبيت لحم على غيلو. اطلاق النار تواصل بصورة 
متقطعة لاربع ســنوات. خط التقسيم الذي يُقدر طوله بـ 46 كم 
سيكشــف أمام نيران مشابهة سكان يهود في قطاع اوسع بعدة 
مرات وبمعدل عمليات اكبر. التقسيم من شأنه أن يكشف احياء 
يهودية ايضا لاطلاق قذائف وصواريخ تحاول حماس منذ الآن 
تهريبها إلى حدود الضفة الغربية، وكذلك عملت على تطويرها 

وانتاجها هناك.
كما أن الافتراض ما بعد التقســيم بأن مستوى دافعية اعلى 
لدى فلســطينيين كثيرين لمواصلة المس بالقدس سيستمر، هذا 

الافتراض يرتكز على عدد من الحقائق.

-اغلبية الفلسطينيين في يهودا والسامرة يعتبرون انفسهم 
طوال ســنوات، في الاســتطلاعات المتكررة، بأنهــم يدعمون 
العمليــات الإرهابية في القدس وانهــم لا يتنازلون عن تطبيق 
»حــق العودة« وبرنامــج المراحل، ايضا فــي القدس. ممثلون 
من الســلطة الفلسطينية أعدوا منذ ســنوات قوائم للممتلكات 
العربية غربي القدس )7 آلاف مبنــى( التي يطالبون باعادتها 

للفلسطينيين.
فــي القدس ضعفــت في الســنوات الأخيرة قوة الســلطة 
الفلســطينية وفتح وزادت قوة حماس وحركة حزب التحرير 

المعارضة لكل تسوية في المدينة.
-في الماضي غير البعيد كانت الســلطة الفلسطينية شريكة 
في الإرهاب وتملصت من العمــل ضده. ايضا اليوم فان تعاون 
الســلطة في وقف الإرهــاب محــدود، وهو متأثــر بالحاجة 
الداخلية للحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وعلى علاقات 

معقولة مع حماس.
-على مدى سنوات اســتنفد نصيب عرب شرقي القدس في 
وظائف التعامل )جمع معلومات اســتخبارية واختيار اهداف 
ممكنة(، لكن منذ الانتفاضة الثانية فانهم يأخذون دور مركزي 
في تنفيذ العمليــات الإرهابية في القــدس، ودورهم في تنفيذ 

مباشر للإرهاب في القدس زاد بدرجة بارزة.
مواصلة السيطرة الامنية الاســرائيلية في الاحياء والقرى 
في شــرقي القدس أمر حيوي. وفي الاســاس من اجل احباط 
اطلاق النــار من الاســلحة الخفيفة من هــذه الاحياء باتجاه 
احيــاء يهوديــة. هذا الخطر تجســد، كما اســلفنا، في اطلاق 
النار المتواصل في الســنوات 2000  ـ  2004، من بيت جالا التي 
سلمتها اســرائيل للفلســطينيين، على غيلو المجاورة لها. في 
المقابل، احداث اطلاق النار من مخيم اللاجئين شعفاط على حي 
بســغات زئيف خلال »الانتفاضة المقدســية« كانت فردية، ولم 

يكن اطلاق النار منهجيا.
الســبب في الفرق واضح: الحضور الاسرائيلي في شعفاط 
حتــى لو كان محــدودا مقابل غيابه في بيت جــالا. الامر يمثل 
جيدا إلــى أي درجة تعتبــر مواصلة الســيطرة حيوية امنيا 

واستخباريا في الاحياء العربية في القدس.
صحيح أن عشــرات مــن عرب شــرقي القدس نفــذوا في 
السنوات الاخيرة اعمال خطيرة في المدينة، لكن عمليات عديدة 
اكثــر بعدة مــرات  ـ  المئات في عددها  ـ  احبطــت قبل تنفيذها 
بسبب الحضور الاســتخباري والامني الاســرائيلي في قرى 
واحياء شرقي القدس. تقســيم المدينة لن يُمكن حضورا امنيا 

واستخباريا من هذا النوع.
صحيح ايضا أن اسرائيل اخطأت طوال سنوات في علاقتها 
مع سكان شرقي القدس. فهي لم تتعامل مع احتياجاتهم البلدية  

وميزت ضدهم مقارنة بالاحياء اليهودية.
اسرائيل لا تستطيع أن تمســك الحبل من الطرفين: أن تزعم 
الســيادة على كل مناطق القدس الكاملة والموحدة وأن تتعامل 
مع عدد من سكانها العرب على أنهم زيادة تافهة. ليس بالامكان 
ان نطالب فقط بالارض ونهمل احتياجات الســكان. اضافة إلى 
ذلك، فان هذا الاهمال والحاجة إلى الاصلاحات لا تســتطيع ان 
تمنح الشرعية للخطأ الكبير المضاعف  ـ  تقسيم القدس. أنت لا 
تســتطيع اصلاح خطأ واحد مهما كان كبيرا بواسطة خطأ آخر 

أصعب منه بأضعاف.

اسرائيل اليوم 29/5/2015

تنظيم »الدولة الإسلامية« الذي يزداد قوة عليه اتخاذ قرار وجهته القادمة

عن الانجازات والاخطاء
يعقوب عميدرور

في الاونة الاخيرة يبدو أن تنظيم الدولة 
الإسلامية داعش نجح في مراكمة انجازات 
هــذه  كبيــرة.  أهميــة  ذات  جيوغرافيــة 
التنظيم  الانجازات ستؤدي إلى أن يسيطر 
على مســاحة واســعة تمتد من غرب ومن 
هناك إلى الحدود السورية من خلال تعزيز 
سيطرته في شمال وشرق الدولة السورية 
المتفككــة. احتــال الرمــادي فــي العراق 
الواقعة على بعــد مرمى قوس من العاصمة 
العراقيــة في الغــرب، وتدمــر الواقعة في 
قلب شمال سوريا يشــكل قاعدة لخطوات 

مستقبلية ذات أهمية أكبر.
 لا يجب أن نندهــش اذا احتاج التنظيم 
وقت ما مــن اجل »هضــم« هــذه المناطق 
مع  للتعامل  وذلــك  احتلها  التــي  الجديدة 
المجتمع الذي يمكــن أن يعارضه  ـ  اذا بقي 
مجتمــع كهذا، لتعزيز الســيطرة على باقي 
الســكان والاســتعداد للهجومات المضادة 
شعبية  وقوات  والعراقي  السوري  للجيش 

مساعدة.
يبدو أنهم في العراق وســوريا، والأهم 

فــي الولايات المتحدة، يدركــون أن مرحلة 
الهجمــات المضــادة من شــأنها أن تتضح 
كحاســمة. اذا نجح التنظيم فــي صد هذه 
الهجمات فمن الصعب رؤية ما سيوقفه في 
المستقبل، باستثناء تدخل اكبر من الجيش 
الأمريكي بما في ذلك وحــدات برية كبيرة. 
بعــد الهجمات المضادة، منــذ اللحظة التي 
يشــعر فيها التنظيــم بالثقــة بالنفس في 
المجال الجديد، لا يمكن معرفة السرعة التي 
سيصل فيها لذلك، فانه سيقف أمام المعضلة 
الكامنة في اوضــاع كهذه. مــاذا بعد؟ من 
طبيعته فان تنظيم كهذا لا يستطيع الامتناع 
عن العمــل لفترة طويلة، فهــو يحتاج إلى 
مواصلة الحركة، وهو متعطش لانتصارات 
اخرى ويخاف من البرجزة التي من شأنها 

الامساك به بعد فترة من الهدوء.
التنظيــم مــا زال موجودا فــي مرحلة 
ديناميكيــة، وفتــرة الزخــم. هنــاك اربع 
امكانيات عمل امام التنظيم، ولا أحد يعرف 
أيها سيختار زعماءه. يمكن أنه حتى هم ما 
زالــوا لم يبلوروا رأيهم وليســوا ناضجين 
لاتخاذ قرار على الاقــل حتى تتضح نتائج 

الهجمات المضادة اذا نفذت.

الجهــد الطبيعي القادم يمكــن أن يكون 
باتجاه بغداد من اجل تعزيز السيطرة على 
كل ما هو في غرب العاصمة العراقية. الهدف 
سيكون المس بصورة شــديدة بقدرة عمل 
التي  السنية  المناطق  في  الشيعية  الحكومة 
احتلها التنظيم حتى الآن، وحتى التســبب 

بالانهيار الكامل للنظام الحالي في العراق.
لا يوجد شــك أن عملية كهذه ســتُدخل 
العاصمــة  علــى  المســيطرين  الشــيعة 
وحلفاؤهــم الإيرانيين في ضغــط لأنه اذا 
اقتــرب تنظيم كهــذا من المناطــق المكتظة 
بالســكان الشــيعة ومناطق مقدســة جدا 
بالنسبة لهم، فان الشيعة يرون في انفسهم 
»مذبحة كبــرى«. لهذا ليس هناك شــك أن 
خطوة كهذه اذا نجحت فستضع الإيرانيين 
امام قرار صعــب، وفي الاســاس قرار هل 

ستتدخل عسكريا بصورة مباشرة.
في العراق توجــد للتنظيم امكانية عمل 
اذا  كردســتان.  تجاه  الشــمال  في  اخرى، 
نجح في الســيطرة على المناطق التي منها 
ســيحظى  فانه  النفط،  الاكراد  يســتخرج 
بنجاح كبير يُمكنه من ادارة دولة ســتخلق 
ضغط كبير على تركيا، الآن يبدو هذا مغريا 

لأن الغــرب لم يهتم بتســليح الاكــراد كما 
يجب، وهــم الوحيدون الذين حاربوا حتى 

الآن بصورة تستحق التقدير ضد التنظيم.
يمكــن ايضا أنه بعد النجــاح الكبير في 
العراق، ســيفضل التنظيم تعزيز سيطرته 
في شمال سوريا، أي الوصول إلى السيطرة 
على حلب وحمص. هــذا مخطط طموح من 
ناحية مصير المجال الجيوغرافي. لكن هناك 
كما يبدو ســتكون معارضة أقل مما سيكون 
في مدينة كبيرة مثل بغــداد أو ضد الاكراد 

المصممين.
 اذا نجــح فــي ذلك فهو سيحســن جدا 
امكانياتــه للعمل بعد ذلك ضد الاكراد، وفي 
الاســاس الجناح الســوري له. في سوريا 
التنظيم في الاساس الجيش  امام  ســيقف 
المنهك للرئيس الاســد، وربما بالتحديد في 
إلى داعش منظمات  المنطقة ســتنضم  هذه 
ســنية اخرى من اوســاط ما يسمى جيش 
المتمردين، وسيحظى بالشرعية من السكان 
المحليين. عملية كهــذه يمكنها ان تؤدي إلى 
تغيير دراماتي في مكانة الاسد وتجبر حزب 
الله علــى مد قواته على مســاحات اطول. 
إن خســارة الجبهة الاســتراتيجية لحزب 

الله ووجــود مبغضيه الســنة في الجبهة 
الداخلية لمركز الاقلية العلوية في اللاذقية، 
تفســيرها هو تهديد منطقــة حيوية لحزب 
الله، وتهديد مكانة الإيرانيين في ســوريا، 

وبعد ذلك في لبنان.
من اجــل الحفاظ على الامرين ســيعمل 
الإيرانيــون وحــزب اللــه تقريبــا كل ما 
فــي اســتطاعتهما لأنه بالنســبة لهما هذا 
يعتبر تهديــدا وجوديــا. اذا وصل تنظيم 
الكاملة  الســيطرة  إلى  الإســامية  الدولة 
على المناطــق العلوية أو الشــيعية  ـ  فانه 
سيدمرهم جميعا هناك. هذه مواجهة حياة 

أو موت. وهذا الامر واضح للجميع.

الخيار الطموح

هنــاك امكانية رابعة تبــدو اقل جاذبية 
في هذا الوقت، لهذا فانها اقل معقولية لكنها 
غير مســتبعدة. يمكن انه من اجل الامتناع 
عن المواجهة مع الشــيعة حول بغداد او مع 
يأس العلويين وحــزب الله في الطريق إلى 
باتجاه  جهوده  التنظيم  ســيوجه  دمشق، 
عمان. في الاردن كل الســكان من الســنة، 

و بعضهم يمكــن ان يثير تاييــدا للتنظيم 
السني الجدي العامل كما يبدو باسم السنة 
الموجوديــن فــي ضائقــة ازاء الديناميات 

الشيعية في الشرق الاوسط.
التنظيم يمكنه التقديــر أنه في مواجهة 
الاردن سيســهل عليه العمل واذا نجح في 
ذلك فســتمهد له الطريق نحو السعودية  ـ  
السعودية  الإســامي.  العالم  تاج  جوهرة 
هي الهدف الذي يحلم به كل من يتحدث عن 
الخلافة الإسلامية، بســبب أنه توجد فيها 
المدينتين المقدســتين لكل مســلم. في العمل 
ضد الاردن يمكن للتنظيــم أن يدمج عملية 
عســكرية مع محاولة للتأثيــر على المملكة 
من الداخل من خلال اســتخدام المشــكلات 
الاقتصادية والاجتماعيــة التي تفاقمت في 
الاردن ازاء هرب اللاجئين من ســوريا إلى 

الاردن.
نجــاح التنظيم فــي الاردن يبدو اليوم 
لجيشي  خلافا  الاردني،  الجيش  جدا.  بعيد 
العراق وســوريا، هو جيش مهني وجدي. 
وحتى  بشــرعية  تحظــى  العملية  وهــذه 
بشعبية كبيرة في اوساط الاردنيين. الاردن 
ليس صيدا ســهلا وبالتأكيد أنه ســيحظى 

بالمساعدة من كل من يهمهم استقرار المملكة.
على كل حال، واضح أن التدخل الأمريكي 
حتى الآن لــم يقرب الولايــات المتحدة من 
الهدف الذي حــدده الرئيس اوباما: تدمير 

التنظيم.
 لكن العكــس هو الصحيــح  ـ  التنظيم 
تعزز ووســع ســيطرته منذ أن شنت عليه 
الولايات المتحــدة الحرب. الاحتمال الاخير 
للولايــات المتحــدة لمواصلــة سياســتها 
الحاليــة، أي الامتنــاع عن تدخــل القوات 
البرية الأمريكية، يرتبط بقدرتها على تقديم 
المساعدة للجيش العراقي في الهجوم الذي 
تتعهد بتنفيذه، بصورة غير مباشرة وربما 

بمساعدة الجيش السوري.
المراجعة الأمريكية للذات ســتجري بعد 
هذه المعارك عندما يكــون واضحا اكثر اذا 
كانت النجاحات الاخيرة للتنظيم هي مجرد 
ارتفاع وهبوط عادي في مواجهات من هذا 
النوع، أو انها تضعه في مســتوى مختلف 
ويقوم باســتغلال الزخم من اجــل التقدم 

باتجاه اهداف اكثر طموحا.

اسرائيل اليوم 29/5/2015 

عناصر من حزب الله أثناء تشييع جنازة قيادي في الحزب قتل في سوريا
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خبر: اعتقال خمسة رجال أمن إسرائيليين
لسرقتهم أغراض مسافرين

سرقة الأمتعة 
ســرقة أمتعة المســافرين فــي تونس تتمّ منــذ عقود 
مضــت بلا هوادة، في الموانــئ البحرية والجوية وحتى 
علــى الحــدود البرية شــرق البــاد وغربهــا، هناك من 
تظلّم دون جدوى و ربما هناك أيضا من تقدّم بشــكاوى 
للمســؤولين وللســلطات الأمنيــة ولا ندري هــل كانت 

تتابع أم لا؟
كنــت ضحية ســرقة على ظهــر باخرة إيــاب خاصة 
للســيارات من مرسيليا، حيث كُســر صندوق داخلي و 
ضاعــت محتوياته ســنة 1999، و قبلها في ســنة 1994 
خُلعــت أقفــال الحقيبة وســرقت بعــض محتوياتها ،و 
لّما تظلّمت للعون عنّفني فخشــيت على نفســي و سلّمت 
أمري لله. أمّا الآن و منذ صيف الســنة الفائتة كثر تظلّم 
المســافرين من سرقة أمتعتهم في مطار تونس قرطاج و 
لا تزال التظلّمات، فهل من حلّ و تدخّل للأمن و القضاء 
للحد مــن هــذه الجرائم الفاضحة و المشــوهة لســمعة 
البلــد على غرار ما حصل للفلســطينيين في دولة الكيان 

الغاصب؟
أبوجعفر العويني

مقال بسام البدارين: العقول الأردنية ... لماذا تهاجر؟

العدالة غائبة
كل مــا ذكــر الكاتــب الفاضــل و خاصــة التدخلات 
الأمنيــة البدائية صحيــح. ولكن الكاتب أغفل أو نســي 
أهم الأســباب وهي افتقاد العدالــة في الفرص وفي كل 
المجالات تقريبا. فهناك قطاعات واسعة تقتصر التعيين 
فيها على فئة دون أخرى ســواء كان ذلك حسب البلدة 
الأصلية أو حســب العائلــة أو بحكم مهنــة الأب. وهذا 
واضــح جدا فــي الأمن والجيــش والقضــاء والبعثات 
الدراســية والتعيين و الترفيع في الجامعات مما اســفر 
عن تخلف هذه الخدمات بالإضافة إلى الخسارة الهائلة 
جــراء هجــرة الكفــاءات. اما فــي المناصب السياســية 
فحــدث و لا حرج فهي محتكرة فــي محيط محدود جدا 
مــن العائلات المعروفة و من كان لا يحمل هذه الأســماء 
العائلية فهو من أنســبائهم. وحتــى التجارة والصناعة 
صــارت بحاجة إلى شــريك من هؤلاء حتــى تكبر هناك 
الملايــن من العقــول المهاجــرة العربية تكلــف أعدادها 
مئــات المليارات بل تريليونات تتبــرع بها الدول العربية 
الفقيــرة للــدول الغربيــة أو النفطية الغنية ثم تتســول 

الفتات للتنمية التي عرقلناها بسياساتنا البائسة.

خليل ابورزق

مقال مالك العثامنة: أكل التمساح محلل شرعا

المدخن والمجفف
عنــدي مداخلة فيما يخص أكل لحم التمســاح وذلك 
لأن دولا كثيرة يعيش فيها مســلمون مثل استراليا مثلا 
تنتج لحم تمســاح مدخنا ومجففا يباع متل »الشــبس« 

في الأسواق.
 وخلال أربع سنوات كان شائعا عند الجالية المسلمة 
بأن أكله حــرام دون الحاجة إلى فتوى، أما وقد أفتيتنا 
بالسماح بأكله، فالســماح منك ان طعمه لذيذ حاول أن 

تجربه.

زيد الربيدي

تعقيبا على مقال مثنى عبد الله: الهروب الكبير للقيادة العامة للقوات العراقية المسلحة
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أهمية التفريق بين الإسلام
وأفعال بعض المسلمين!

■ يجتهــد بعض أعداء الإســام في ربط 
الأفعال المتطرفة لبعض المســلمين بالإســام 
ومن ثم يقفزون إلى اســتنتاج عام مفاده أن 
تطرف بعض المســلمين سببه تطرف الإسلام 
نفســه ويحاولون تعضيــد مزاعمهم بوقوع 
عدة حــوادث وأحداث مأســاوية في بعض 
البــاد الإســامية،  كقيام بعض المســلمين 
المتطرفين بتفجير أنفسهم في مساجد مسلمين 
آخرين بســبب خصومات مذهبيــة ، وتقاتل 
بعــض اللاجئــن مــن مســلمي الروهينجا 
والبنغال بالســواطير في عــرض البحر من 
أجل كســرة خبز وجرعة ماء بعد أن رفضت 
بعض الدول الإسلامية اســتقبالهم ، وحرب 
بعض الدول الإسلامية ضد ما يُسمى بتنظيم 
الدولة الإسلامية الذي يحرق الأسرى ويبيع 
الأســيرات ، والحــروب الداخليــة الدموية 
المندلعة في عــدة بلدان إســامية، وإصدار 
القضاء المصــري لأحكام إعــدام جائرة على 
الرئيس المصري المعزول محمد مرســي وهو 
أول رئيــس منتخب في تاريــخ مصر القديم 
والحديــث وعلــى الشــيخ الجليل يوســف 
لعلماء  العالمــي  الاتحاد  رئيــس  القرضاوي 
لتنظيم  بالإنتمــاء  ادانتهمــا  بعد  المســلمين 
ارتكاب  على  والتحريض  المســلمين  الاخوان 

أعمال ارهابية!
يُمكننا القول إن المنطق السفسطائي الذي 
يقول: بعض الأشــخاص يمارسون الارهاب، 
هــؤلاء الأشــخاص مســلمون ، إذن وصف 
الإســام بأنه دين إرهابــي ، هو منطق باطل 
بطلاناً مطلقاً لأنه بُني علــى مقدمات خاطئة 
قادت لنتيجة خاطئة ولأنه قائم على أســاس 
الكليات  بمظهر  وإظهارها  الجزئيات  تضخيم 
علماً بأن التعميم هو من أفدح أخطاء التفكير 
فلم يقل اليهود مثلًا إن المسيحية دين إرهابي 
لأن المســيحيين الاوربيين قد اشعلوا الحرب 
العالمية الثانية وقتلوا أكثر من خمسين مليون 
إنســان واحرقوا عدداً كبيراً مــن اليهود في 
المحرقــة الألمانيــة! ولم يقل المســيحيون إن 
اليهودية  إسرائيل  لأن  إرهابي  دين  اليهودية 
الفلسطينيين  ملايين  وهجرت  وجرحت  قتلت 

المسلمين!
التفريق بين الإســام  ولهذا يجــب دائماً 
والأفعــال المتطرفــة لبعــض المســلمين فلا 
يصح أن ننســب ســلوك بعــض الارهابيين 
والانقلابيين من المسلمين للإسلام لأن المنطق 
الوضعــي لا يقبــل ذلك، والمنطق الإســامي 
يرفض ذلــك اســتناداً لمنطق العــدل الالهي 
المطلــق المتمثل في قوله الله تعالــى )وَلا تَزِرُ 
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى( ، ولأن المنطــق القانوني 
يقوم على مبدأ المسؤولية الفردية عن الأفعال 
غير القانونيــة علماً بأن أي انســان حاصل 
على ثقافة إســامية متوسطة يعرف جيداً أن 
الإســام يعني الســام وأن السلام إسم من 
أسماء الله الحسنى وأن درجة الإيمان تدعو 
المســلم لدفع الاعتداء الهجومــي الظالم برد 
دفاعي عــادل امتثالًا لقول اللــه تعالى )فَمَنِ 
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى  اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْــهِ 
المســلم  تدعو  الإحســان  درجة  وأن  عَلَيْكُمْ( 
لكظم الغيظ والعفو عن المعتدي تطبيقاً لقوله 
تعالى ) وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ الناسِ 
وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِــنِين( وقوله تعالى )ادْفَعْ 
ذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ  تِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّ بِالَّ
هُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ( ، وهذا هو جوهر الإســام  كَأَنَّ
السلمي والمسالم والذي لا علاقة له بالتطرف 

من قريب أو بعيد. 

المحامي فيصل الدابي

من أولويات الدبلوماسية السعودية
■ قد يشعر السعوديون أن عاصفة الحزم أثارت 
عواصف الوطنية في نفوسهم وأعادت الأمل لهم بأن 

مستقبلًا أفضل ينتظرهم.
هذا صحيح، ولكنه غير دقيق، لأن عاصفة الحزم 
أثــارت الوطنية في نفوس كل الشــعوب المســلمة 
المظلومة، وهذا يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على 
شخص الملك ســلمان وولي عهده وولي ولي عهده، 
وبما أننا نتحدث عن دولة بوزن الســعودية، وعن 
عهد جديد يمنح السعودية مكانة محورية في النظام 
العالمي، فإن ما سبق سينعكس على أهم أدوات ذلك 
وهي الدبلوماســية الســعودية وطاقمها المنتشــر 

بأرجاء المعمورة.
فمــا هي أولويات الدبلوماســية الســعودية..؟ 
وهل تلك الأولويات مرتبطة بالمملكة فقط، أم أن من 
الواجب أن تتكاتف كل الجهود الدبلوماسية للدول 

الإسلامية بالعالم لتحقيق الهدف...؟
لا أتحدث هنــا عن واجبــات تقليديــة معروفة 
تعمل على تحقيقها شــبكة المبعوثين الدبلوماسيين 
المنتشــرين بالعالم، مثل توطيد العلاقات الدولية، 
وتفســير سياســات الدولــة المعتمد بها الســفير 
وتقديمها لصانع القرار في دولته، ورعاية الجالية، 

وغيرها...
فمــن أهم الأولويات هي التمهيــد لمرحلة القيادة 
والريادة إقليميــاً ودولياً، وهذا يقوم على مرتكزين 

هامين:
الأول: موقــع المملكــة بكونهــا حاضنــة للدين 

الإسلامي الوسطي المعتدل.
الثاني: دور المملكة في القضية المركزية لدى الأمم 

وهي قضية فلسطين. 

الدبلوماسية والدين الإسلامي

إن ما أتحدث فيه هو اســتثمار القوة الناعمة في 
توصيل رســالة الإسلام الحنيف للدول وللشعوب، 
وتوضيــح ســماحة ديننــا ووســطيته واعتداله 
ومنظومــة القيــم والأخــاق التي يحملهــا، وهذا 
ترجمة حقيقية لدور المملكة العربية السعودية التي 

تحتضن قبلة المســلمين، وتاريخهــم، وحضارتهم، 
وقد يكــون ذلك هدفا اســتراتيجيا للملك ســلمان 
في المرحلــة المقبلة، فيجــب أن تدعــم المملكة عبر 
دبلوماســييها ترجمة الكتب والموســوعات للغات 
مختلفــة، وتوزيعها فــي المكتبــات، وإتاحتها على 
شــبكات الانترنت للاطلاع المجانــي عليها، وكذلك 
دعــم الأدب والفنون والدراما التــي تخدم الهدف، 
وتعيين أحد الدعاة للعمل في الســلك الدبلوماسي 
ليكون مرجعية لــكل من يحب أن يتعلم الإســام، 
والمساهمة في تمويل مشــاريع بناء المساجد ودور 

تحفيظ القرآن.

القضية الفلسطينية:

الدبلوماسي السعودي ويسانده كل دبلوماسيي 
الشــعب  مظلومية  يتبنــون  الإســامية،  الــدول 
الفلســطيني وقضاياه العادلــة، ولكن يجب العمل 
أكثر فــي مجال فضــح الاحتلال وتنكره للســام، 
ورفضــه لمبادرة الســام العربيــة، وتذكير العالم 
بمقولة رئيس الحكومة الإســرائيلية الأسبق أرئيل 
شارون في اليوم التالي لتبني قمة بيروت للمبادرة 
العربية حيث قال عنها، أنها لا تســاوي حبر الورق 

الذي كتبت عليه.
هــذه هي إســرائيل لا تؤمن بالســام، ولا تفهم 
ســوى لغة القوة، تلك القوة التــي تتبناها المقاومة 
الفلســطينية والتي تنســجم مع متطلبات القانون 
الدولي، وحســب وصف الخبيــر القانوني صلاح 
عبد العاطي: تعد فصائل المقاومة الفلسطينية طبقا 
للقانون الدولي حركات تحرر وطنية يثبت لها حق 

الدفاع الشرعي.
هناك العديد من المواثيق الدولية التي تؤكد على 
شــرعية حق المقاومة، كاتفاقية لاهاي لعامي 1899 
و 1907، وبروتوكــول جنيف لعــام 1925، وميثاق 
الأمم المتحدة لعــام 1945، والإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان عام 1948، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 
 ،1977 لعــام  الإضافيــان  والبروتوكــولان   ،1949
وإعلان اســتقلال البلدان والشــعوب المســتعمرة 

لعام 1960، وبعض قــرارات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، وما تمثله هذه المواثيق والقرارات الدولية 

من شرعية قانونية دولية لحق المقاومة.
كما أن قادة وأفراد فصائل المقاومة الفلسطينية، 
هم أفراد حــركات تحرر وطني أصبغ عليهم القانون 
الدولــي حمايــة، خاصة وهــي تقاتــل لنيل حق 
الاســتقلال ولتقرير حــق المصير الــذي نص عليه 
ميثاق الأمم المتحدة في موضوعين، في المادة )2/1( 
وفي المــادة )55( وفي العديد من قــرارات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة منها قرار رقم )1514( عام 1960 

و القرار رقم )3103( عام 1978.
هذا نص القانون الدولي، ولكن للأســف تصنف 
الولايات المتحــدة الأمريكية، والاتحــاد الأوروبي 
حركة المقاومة الإســامية )حماس(، وحركة الجهاد 
الإسلامي في فلسطين ضمن قوائم الإرهاب الدولي، 
وهذا ضــد القانون الدولي الــذي كان من المفترض 
أن يصنف الاحتلال وجرائمــه إرهاباً، كيف لا وهو 
من قام بمجازر وجرائم حرب فــي قطاع غزة، وهو 
من يهوّد المقدسات الإســامية والمسيحية، ويتنكر 

لمساعي الرئيس أبو مازن الداعية للسلام.
هذين الهدفــن يجب أن يضافــا ضمن محددات 

السياسة الخارجية السعودية، وأعيد طرحهما: 
1- نشــر ديننا الإسلامي الســمح الذي يحاول 

البعض نعته بالإرهاب.
2- العمــل على دعم القضية الفلســطينية ورفع 
المقاومة الفلسطينية من قوائم الإرهاب مع الانفتاح 
عربياً وإســامياً عليهــا، ودعمها سياســياً ومالياً 

وإعلامياً.
الكل يأمل بأن فترة حكم الملك ســلمان ستشــهد 
مرحلــة رفــع الظلــم عــن كل المظلومــن، ولعــل 
الفلسطينيين أكثر من ظلموا من الشعوب في العالم، 
وأكثر مــن ظلم من الفلســطينيين أهــل قطاع غزة 

المحاصر منذ ثماني سنوات.

حسام الدجني

النظام الفاسد 
تحليل موضوعــي وخلاصة القــول إن النظام الطائفــي والعميل 
لأجندة طهران هكذا نظام فاســد لا يستطيع أن يبني دولة حقيقيه ولا 
جيوشــا ذا عقيدة وطنية مخلصة بل ميليشيات إجرامية جبانة، عادة 
ما تفر بجلدها عندما يحمى وطيس المعارك. واسأل الله تعالى أن يعيد 

عراق الرشيد الى تبوؤ مركزه الذي يليق به طبعا. 
دياب العلي

دولة مفككة
كلماتك هي المعبرة عن الحقيقة التي يســعى المنافقون لقولها بشكل 
آخر أخف وطأة ….كل ما في هذه الدولة المفككة يشير إلى أن أنهيارها 
مســألة وقت، ســواء بوجود الجلاد نوري او بوجــود الحمل الوديع 
حيدر….فــي كل مرة هناك تخريــج لغوي وفلســفي لعملية الهروب 
والإنســحاب ….وختاما فما أســس على باطل وخطأ فسيبقى باطلا 
وســينهار مهما غذي بمدد امريكــي او ايرانــي او…أو..فآخر النهار 
من يضرب بالعصا ليس كمن يحصيها….تســلم ايها الغيور ويســلم 

العراق.
علي عمار - أمريكا

الطائفية تخرب الأوطان
ما دامت اللغة والعملة والجيــش والإعلام ذات طابع طائفي، حتى 
النخاع،لا أحد يستغرب إذا صحا من نومه ذات يوم وسمع أنّ ) تنظيم 

الدولة( دخلت ) بغداد ( وحاصرت ) المنطقة الخضراء ( ؟
 التمسك ) بالطائفية ( يقابله خراب ) الأوطان ( ؟

سامح - الامارات 

قضية خاسرة
لا يوجد ســبب واحد يجعل الجندى العراقــي لكى يضحى بحياته 
من أجل قضيه خاســره ، أياً كانت إنتماءاته . الحكومة فاســدة حتى 

النخاع، فمن أجل ماذا يحاربون؟
كمال

البحث عن الممول
لماذا لا تســألون أنفسكم من الذي يســاند هؤلاء ومن الذي أدخلهم 
إلى العراق ومن الذي يمولهم بالمال والسلاح وفتاوى السلفيين الذين 

دمروا الدين .اتقوا الله وقولوا الحقيقة.

حازم المياح - الولايات المتحدة

تجربة فييتنام
هذا المقال يذكرني بما حصل في فييتنام في الســبعينيات من القرن 
الماضي. حينمــا دخلت قــوات الفيتكونغ الفييتناميــة تلاحق جيش 
العملاء في فييتنام الجنوبية الذي شــكلته القــوات الأمريكية. و كان 
العملاء يهربون إلى الســفارة الامريكية في سايغون حيث الطائرات 
العمودية على ســطح مبنى الســفارة تنقل الهاربين مــن تقدم جيش 
التحريــر )الفيتكونــغ( وكان العملاء عندما لم يجدوا مقعدا شــاغرا 
يتشبثون بجســم الطائرة و هم في حالة من الرعب و الهلع من المصير 
القاتم الــذي ينتظر كل عميل خائن ارتضى لنفســه ان يكون اداة بيد 

الامريكان ضد حرية و وحدة فيتنام.
هل يتكرر المشــهد مرة أخــرى في المنطقة الخضراء فــي بغداد بعد 

الهزائم المتكررة للجيش؟

 الدمج و الفشــل الذريع في إدارة البلاد والفساد المستشري في كل 
زوايا الدولة الفاشلة…. ســؤال ربما تجيب عنه الأيام المقبلة الحبلى 

بكل عجيب…؟
أمجد العراقي

الجيش العرمرم
للأسف أن البعض من المثقفين ورجال السياسة والقوميين يعترفون 
بأنه مازل هناك جيش عراقي عرمرمــي ،الجيش العراقي أنتهى لزمن 
طويل منذ أن وقع على انحلاله المحتل الصهيوني الأمريكي بول بريمر 
وتسليم دفة الأمور لقادة الميليشيات التي تدربت تحت العلم الايراني 

فلا أعذار ولا لوم العراق أصبح بلدا طائفيا للأسف .
بومحسن

مخطط خارجي
انهزام الجيش العراقــي أمام تنظيم الدولة يعتبــر هزيمة منكرة . 
سمه ما شئت انســحابا أو هروبا . لكن الواقع هو هزيمة . والان ماهو 
الســبب . الجيش العراقي تم تسليحه بعشــرات المليارات من امريكا . 
هذا الجيش يســلم اســلحته المتطورة الى داعش ؟ أمر يثير الشك بل 

يفجر العقل لماذا ؟
إنه مخطط ايراني واضح الهدف منه وصول التنظيم لجنوب العراق 
. وليس لشــرق العراق حيث موارد النفط . هذه الخطة الايرانية ترمي 
الى تقوية وتســليح التنظيم ومن ثم يتم ارســاله للحدود السعودية 

والأردنية.
تنظيــم الدولة كل يوم يثبــت أنه يدار من طرف إيــران . وإلا كيف 
ينسحب جيش عرمرم أمام بعض مئات من أفراد تسليحهم في أحسنه 

تسليح بدائي .

ما حدث ويحدث في العراق وســوريا لتقوية التنظيم هو في واقع 
الأمر بتخطيط وتنفيذ الحكومه العراقية والسورية .

لا أتهم جنــود الجيش العراقــي بالخيانة . ولكني اتهــم القيادات 
العسكرية والسياسية التي أمرت الجنود بالانسحاب لتمكين التنظيم 
من احتلال أكبر رقعة من أرض العراق وســوريا لهــدف تريده إيران 

وليس أبناء العراق المغلوبين على امرهم ؟
كريم الشاويش

الفساد هو السبب
المشــكلة لا إيران ولا الســعودية ولا الطائفية ولا الأمور التي تعلق 

عليها هي أسباب الفشل.
الفشل العراقي بكل تفاصيله، السياسية والاقتصادية والعسكرية 

هو الفساد.
اللصوص سرقوا كل شيء وأهم شيء في بلاد الرافدين.

فإذا ســرقت استحللت كل شــيء وولدت كل شــيء أوله الخراب 
وآخره ! فقط الله يعلم ماذا ســيتركون خلفهم للأسف بيع وطن كامل 

اسمه العراق.
بيع من قبل الكتل السياسيه التي رشحت عتاة اللصوص للمناصب. 
الفارس- النرويج

الرد على العنجهية
طالما إيران متســلطة في العراق والمستفيدة من خيراته فالأولى بها 
مقاتلة تنظيم الدولة وتحرير العراق ولتسقط بهذا المستنقع وتوريطها 
ليكون إن شــاء الله مصدر سقوطها وتركها العراق لأهله عندما يثخن 

جراحها وأمنها القومي. 
القعقاع البغدادي

تعقيبات
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استعدادا لمؤتمر 2 حزيران
في باريس: أي مؤتمر

لأي إجراءات وأي آمال؟

في مسيرة الحكم: لا زالت المقايضة منقوصة

السكوت من ذهب

■ يعقد التحالف الدولي في الثاني 
مــن حزيــران / يونيو المقبــل مؤتمرا 
لرئيــس  المشــتركة  الرئاســة  تحــت 
الــوزراء العراقــي، حيــدر العبــادي، 
ووزيــري خارجيــة أمريكا وفرنســا، 
جــون كيري ولــوران فابيــوس. فهل 
نحــن مقبلــون علــى مؤتمــر قــديم - 

جديد ينتمــي إلى خانة المعــاد المكــرر، أم أن نقاطا مفصلية 
ســتثار تحــت قبــة المســؤولية الدوليــة أمام مــا يحدث في 
العــراق وســورية، وأيضا أمام صراع شــمله التدويل بما لا 

يترك مجالا للارتياب؟
قد يشــكل فحص مختصــر للواقع الذي تعيشــه المنطقة 
الآن مدخــا من المداخل التي يمكن أن تســاعد على فهم أدق 

لرهانات صارت تقحم في الحلبة أكثر من طرف.
أولا، المكون الاجتماعي السني والشيعي، الذي دخل منذ 
زمان محك السياسة فتعدى الوجه الطائفي إلى أبعد. وهذا 
الأبعــد يتمثل فــي عجز المشــهد العراقي في الوقــت الراهن 
عن قيــادة دفة الصراع ضــد الإرهاب، بدمــج مكونات البلد 
وفصائلها في نســيج واحد لا يطغى فيه سنة ولا شيعة بل 

ينقل العنصر الطائفي إلى وحدة وطنية.
ثانيــا، والترتيــب عفــوي اعتباطــي يعــد نقاطــا مهمة لا 
يصنفهــا، فكل النقاط المعروضة هنا علــى درجة واحدة من 
الأهمية، ثانيــا إذن، التوجه الأمريكي، أو العقيدة الأمريكية، 
كما يقال أيضا في أدبيات الجيوسياسة. العقيدة الامريكية 
معروفــة، فهي عقيدة »الالتزام المحــدود«، أي بعبارة أخرى 
الامتنــاع كليا عــن التدخل البــري مهما طرأ مــن تغيير على 
المشــهد. ونشــدد على هذا العبارة: مهما طــرأ من تغيير على 
المشــهد. فقــد عرفت المنطقــة في الآونــة الأخيــرة تغييرات 
مــن الطراز الرفيع، وإلا فكيف نســمي ســقوط كل من تدمر 
الســورية والرمادي العراقية بسهولة ميدانية باتت موضع 
أكثــر مــن علامة اســتفهام... ليس لمجــرد أنبــاء تناقلت عن 
عــزوف الجيش النظامــي العراقي عن القتــال، ولكن أيضا، 
وربمــا قلــت أولا، عن أســباب هــذا العزوف إن وقــع فعلا. 
فليس ســرا أن تكون ما يمكن تســميته بعمليــة الارتماء في 
الأحضان، أو على الأقل الحلف الموضوعي، ســولت نفوس 
عــدد ليــس بالزهيد مــن وجهاء ســنة العراق لإحساســهم 
بالغبن والتهميش من قبل طبقة وصلت إلى سدة الحكم بعد 
الانســحاب الامريكي من العراق. وأكثر من علامة استفهام 
يمكــن وضعهــا أيضا علــى كلام أوبامــا الذي أدلــى به في 
المقابلة التي اجرتها معه مجلــة »الأتلاتنيك« الأمريكية حين 
صرح بما يلــي: »إذا كانت إرادة العراقيين في القتال عديمة، 
فــا يمكننا القتال في أماكنهم، والضميــر المتصل يعود هنا 
إلــى امريــكا والتحالــف الدولي. ويعــدّ هذا الــكلام ترجمة 
بالأمريكــي الفصيح لامتنــاع الولايات المتحدة عــن التوجه 
لخيــار التوغل البــري، وهو خيار لم تســتبعده فرنســا منذ 

البداية.
فرنســا، صاحبة المبادرة المقبلة المتمثلــة في هذا المؤتمر، 
ولذلــك الــكل ينتظرها. وهــذا الانتظار والترقب مؤسســان 
على مدى الإدراك الدبلوماسي الفرنسي بأن الأمور متطورة 
وليســت مســتقرة، متحولــة وليســت ثابتــة، وعلــى أنّها، 
بالتالــي، تســتدعي تحولا طارئــا عن اســتراتيجية أمريكية 
لــم تتزحزح عنها منذ كشــفت في 10 من ســبتمبر المنصرم، 
التــي تتمثــل في حصــر الدعم جويــا وفي تكويــن وحدات 
قتاليــة عراقيــة علــى الأرض آهلة لتحمــل »الصدمــة«. هذا 
»البرنامج« لم يعد ملائما، والجمــيع يعلم ذلك. فهل ستكون 
الدبلوماســية الفرنســية، وكما عودتنا في تاريخها، حاملة 

المشعل البديل؟
أمــا النقطة الثالثــة، وهي من الأهمية بمــكان، فتتمثل في 
الأطــراف الفاعلــة فــي المنطقة، بين نفــوذ وتمــدد وإذعان. 
هنــاك أولا العنصــر الإيراني، الــذي يعتبر الاتفــاق النووي 
بشــأنه الشغل الأمريكي الشــاغل، خاصة أنه لم يعد يخفى 
علــى أحد، أن إيران تعد بمثابة آخر أمل امريكي في الوقوف 
سدا منيعا امام انفراط الدولة السورية بالكامل. وهنا أيضا 
نترقــب الموقف الفرنســي: فمن المعروف أن فرنســا توخت 
الحذر الشــديد في مفاوضات مجموعة 1+5 بشأن النووي 
الإيرانــي، والرســالة الضمنيــة واضحة، قد يكــون الطرف 
الإيراني طرفا في المباحثات بشــأن مستقبل سورية... لكن 
»طرفــا في المباحثات« لا يعني حلفا يلحق بركبه دونما تدبر 
ولا شــروط. وهناك أيضــا الطرف التركي، الــذي لا يتصدر 
المشــهد فــي التغطيــة الإعلاميــة، رغم أنــه حظــي باهتمام 
المحللــن الامريكيــن ذوي النفــوذ )المتوقع( أمثــال خبراء 
معهد واشنطن لسياســات الشرق الأدنى، الذين دعوا قبيل 
اجتمــاع كامب ديفيد في 14 مايو الماضي إلى إنشــاء منطقة 
حظر جوي في شمال سورية لدعم قوى المعارضة السورية 
التي تدعي واشنطن أنها »تؤطرها«. ومسألة الحظر الجوي 
هذه من أكثــر مطالب تركيا إلحاحا، مقابل دعم صريح منها 
لعمليــات التحالــف الدولي عــن طريق ســماحها للطائرات 

الامريكية بالإقلاع من قاعدتها الجوية »إنجيرليك«.
أخيرا وليس آخرا، الطرف الروســي. والطرف الروســي 
ليــس مــن النــوع القابــل للاســتمالة اليســيرة ولا دغدغــة 
المشــاعر. فلئــن كانــت أمريكا قــد اتجهــت فعليــا لتحقيق 
التقارب مع روسيا على أعلى المستويات فلأنها تدرك جيدا، 
وإن يكــن ضمنا تحت الكواليس، أنها صارت تتقاســم أكثر 
فأكثر مصلحة مشــتركة معها، وهي الاســتقرار في المنطقة، 
ليــس بأي ثمــن، ولكن على الأقــل بثمن المفاوضــات، وهذا 
يعني بالعربي والأمريكي والروسي الفصيح ألا استشراف 
تشــرك  مفاوضــات  بــدون  المســتقبلي  الســوري  للواقــع 

المعارضة وتشرك النظام.
في الثاني مــن يونيو المقبل، المجتمــع الدولي على المحك، 
وبمبادرة فرنســية هذه المرة. عســى الثوابت الدبلوماســية 
التــي ســماها البعض »سياســة فرنســا العربيــة« تطل من 

جديد وبتميّز.         
               

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

■ فــي واحدة مــن مقولاته المعبرة يقول الســاخر 
المبدع جلال عامــر: »في العالم الثالــث يمتلك الحاكم 
حكمة لقمان ويمتلك رجل الأعمــال مال قارون ويمتلك 
الشعب صبر أيوب«، تصور لمثلث لازال يحيط بنا مهما 
تغيرت تواريخ الســنوات والاســماء، والأكثر أهمية 
أنه مســتمر رغم الثورة والدماء. وضع يضاف إليه أن 
دور الشــعب محدد بشــكل واضح في الصبر والعمل 
وشــد الحزام والاســتناد إلى خبرات سنوات الحرب 
والهزيمــة والبناء، مــن أجل تحمل معانــاة الحاضر 
والمستقبل، بدون وجود نقطة تغير ايجابية في الماضي 
المطروح يمكن للشــعب الرجوع إليهــا والتعامل معها 
بوصفها نقطة الوصول المستهدفة، أما الحاكم وحكمته 
فهــي مرحلــة تم تجاوزها وأضيــف إليهــا الكثير من 
المصطلحات الخاصة بالمعرفــة والتفرد، التي لا يملكها 
أحد، مع اســتمرار الحديث عن أهميــة رجال الأعمال 
وتوفيــر المناخ لهم وجــذب الاســتثمارات وضرورة 
تخفيــف العبء عليهم، كما كان الوضــع أيام الرئيس 
الأســبق مبارك، مــع تزايــد الحاجة لمســاندتهم عبر 
أحزابهم وإعلامهم التي تزايــدت بعد الثورة لتتحول 
إلى رقــم مهم في تفاعــات الواقع وفــي مثلث الحكم 

والإدارة.
ولأن عاما يقترب على تولي رئيس جديد في سلسلة 
رؤســاء مصر بعد ثورة 25 يناير، لابد أن يعود سؤال 
»الانجازات« كما تعودنا إلى الواجهة، عبارة بطبيعتها 
غير محايدة، لانها من البداية تؤكد أن ما سيتم إعلانه 
هو انجازات فقط مهما قلت نســبتها، لدرجة أن بعض 
الأحزاب اعتبــرت أن انجــازات الرئيس  السيســي 
وصلت إلى 80٪. أما عدم الوصول إلى نســبة ٪100 
فقد تم إرجاعها إلى الأوضــاع الصعبة وغير الطبيعية 

التي تحيط بمصر. 
ومرة أخرى وكما هي العادة مع التصريحات العامة 
التي لا تســتند لأســس واضحــة لا يقدم مــن يقدمها 
أسبابه أو آليات الحساب، خاصة في ظل غياب برنامج 
رئاسي، وفي ظل صعوبات الوضع الاقتصادي والأمني 
المســتمرة. ويظل الســؤال.. هل حســاب الانجازات 
المعيشة،  مســتوى  وتحسن  المواطن  بشــعور  مرتبط 
أم بتمريــر تخفيض الدعــم على الشــعب وتخفيض 
الضرائــب على الأغنيــاء، ووضع اســتثناءات للحد 
الأقصى للأجور لبعض الجهات والفئات، أم بالاستناد 
للبرامــج الحوارية وما تكرره عن المكانة والانتصارات 
التي لا تصل للمواطن عادة، أو لا تترجم لتغير ايجابي 

في أوضاع المعيشة بالضرورة.
وفي تلــك اللحظة التي يبدأ البعض على هامشــها 
في طرح ما تعرض له الرئيس الأســبق محمد مرســي 
خلال حكمه من انتقادات ومطالبات بانتخابات مبكرة، 
يتمثل التحدي الرئيســى للسيســي فــي القدرة على 
تمرير اللحظة بوصفها انجازا حقيقيا له. ولأن خطاب 
أن مصر ليست سوريا وليبيا أو العراق، قد تكرر كثيرا، 
كما تكرر خطــاب الإرهاب ومخاطــر جماعة الإخوان 
المســلمين كثيرا فــي الداخل، تبدو الحاجــة لبيان من 
نوع جديد يقدم مع نهاية عــام وبداية عام ويجمع بين 
التحديات القديمة والجديــدة، مع طرح بعض الفرص 

والايجابيات المباشرة وغير المباشرة.
وفي هذا الســياق يمكن وضع مجموعة من الأخبار 
التــي صعدت للســطح خــــــال فترة قصـــــيرة، 
وتحولت للحدث الأساسي في وسائل الإعلام المختلفة، 
بداية من مخاطر الفريق أحمد شــفيق المرشح الأسبق 
للرئاســة، مرورا بالحديث عما يســمى بحركة البداية 
وعودة مجموعة البلاك بلــوك إلى الظهور وغيرها من 
الاخبار المتشــابهة التي يمكن التعامــل معها وتحليلها 
بصور مختلفة. ولعل التســاؤل عن العوامل التي تدفع 
لظهور تلك الأحداث على الســطح في اللحظة نفســها 
وتوقيت نهاية العام الأول فــي الحكم وتعامل الإعلام 
معهــا من شــأنها أن تصب في قــراءة مــن القراءات 

المحتملة.
فمــن جانب تســاعد تلــك الاخبار علــى تضخيم 
المخاطر التي يتعــرض لها النظام، وفــي حين يحاول 
البعض تقديم الحديث عن مساعي شفيق لتقديم نفسه 
بوصفــه بديلا للسيســي، باعتباره جــزءا من صراع 
حقيقي بين أجنحــة لها خلفية عســكرية وارتباطاتها 
الداخليــة والخارجية، فــإن غياب الحديــث عن تلك 
المخاطر وظهورها فجأة يمكن أن يمثل ورقة ضمن ملف 
التحديات المستحدثة. في حين يبدو الحديث المتكرر عن 
التحديات التي تمثلها بعــض عناصر الفلول المؤيدين 
لشــفيق والمســتعدين لدعمه، بوصفها محاولة لتأكيد 
وجود فجوة بين السيســي والفلول، رغم المســاحات 
التي تترك لهم في المشهد القائم. أما الحديث عن عودة 
البلاك بلوك وحركة البداية - بوصفها الحركة الشبيهة 
بحركة تمرد التي أعلنت أيام مرسي- فتمثل من وجهة 
نظر النظام إضافة لفكرة الضغوط التي يمثلها الإرهاب 
والتحــركات التي تقوم بها جهــات داخلية وخارجية 
مــن أجل التأثير على النظام والأمن وتقليل احســاس 

المواطنين بالانجازات.
كل تلك الاخبار وما يرتبط بها من تحليلات وكتابات 
تؤكد المخاطر التي يتعرض لها الرئيس بشــكل خاص، 
لدرجــة حديث البعض عن دور الولايــات المتحدة في 
تهديد الرئيــس معنويا وسياســيا، عبــر دعم بديل 
له فــي اللحظة أو المســتقبل القريـــــب، تصريحات 
تؤكــد أن انجاز الرئيس الأكبر هو تحقيق الاســتقلال 
الوطني والخصم من تبعية مصــــر للولايات المتحدة 
واســتعادة ما تمت تســميته »أجزاء« من الاســتقلال 
الوطني المصري. وبعيــدا عن عدم تحديد معنى أجزاء 
وكيفية حســابها، أو ما تمثله تلــك الأجزاء في النهاية 
من كل متكامل له معنى محدد، فإن الخبر نفســه نشر 
متزامنــا مع لقاء الرئيــس مع وزير الدفــاع الأمريكي 
ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأسبق بليون بانيتا، 
الذي تم فيــه التأكيد علــى قيمة قيادة السيســي من 
جانب الوزير وقيمة التحالف الإستراتيجي مع أمريكا 
من جانب الرئيس، وفقا لما أعلن في الاخبار المنشــورة 
التي جاء فيها حديث مشــابه في التوقيت نفســه من 
وزير الداخلية المصري عن أهميــة التعاون مع أمريكا 
في المجال الأمني. وعلى المتلقي أن يبحث عن التناقض 
بين التبعية التي تسعى مصر للتخلص منها والتحالف 
الإســتراتيجي الذي لا تتوقف القيادة السياســية عن 
الإشــادة به، والتأكيد على قيمته وأهميته، وعليه أن 
يحدد بنفســه إن كان ســيصدق الخطاب السياســي 
المباشــر أو التحليلات التي تحاول أن تزيد من رصيد 

الانجازات.
وعلي طريقة عداد الانجازات اعتبر البعض القبض 
على ما يعرف باسم »سيدة المطار« دليلا على استعادة 
سيادة القانون، وعلى أن الجميع سواء أمام القانون، 
مع تبريــر البعض لأحكام الاعــدام بأنها خطوة ضمن 
خطوات تضمن العدالة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس 
الوزراء المصري، خلال زيارته للأردن رفض المصريين 
التدخل في شــؤون القضاء، مؤكدا المقولة المكررة عن 
عــدم التعليق على أحــكام القضاء، في حين نشــرت 
مطالبات بإعــادة النظر في أحكام الإعــدام بالجملة، 
ليس لما تمثله بالنسبة للعدالة ولكن لأنها تشوه صورة 
الرئيــس في الخــارج. المهم أن خطــاب لا صوت يعلو 
فوق صوت المعركة التاريخي الذي يســتخدم لقمع كل 
الأصوات المطالبة بالحقوق والحريات يتسع مع الوقت 
لقمــع الاعتراضات على الأحكام باعتبــار أن لا صوت 
يعلو فوق صوت القضــاء حتى أن كانت العدالة غائبة 

أو حبيسة أو مرفوعة من الخدمة، وهو أمر يمكن العثور 
عليه وسط السطور وأســاليب المعاملة والفرص التي 
تقدم وغيرها من الأمور المحيطة بما قبل الحكم وبعده، 
التي لا تخص الصورة أو الشــكل ولكن تخص العدالة 

وسيادة القانون الحقيقية.
مــن محصلة مــا يحصل من جــدل ما قبــل ذكرى 
عام، وعلى هامش اســتمرار حديــث الإرهاب وتنوع 
امتداد قناة الســويس  التهديــدات، يطرح مشــروع 
بوصفه الإنجاز الرئيســي للمرحلة، ومعه عدم تحول 
سيناء إلى ســوريا وليبيا كما يرى رئيس الوزراء. في 
حين يتم اســتخدام اللحظة للتذكيــر بمخاطر المرحلة 
وأن الحديث عن الحقــوق والحريات رفاهية تتناقض 
مع الواقع، لدرجة مطالبة بعض الكتابات بعدم التهاون 
مع الشباب المرفهين، الذين يتحدثون عن أشياء سابقة 
لوقتها. وفي حين تم الترحيب بتمرد أيام مرســي، يتم 
التعامل مع أي حديث عن الحقوق والحريات بالمطالبة 
بقمع ما بقي من مســاحة أهملتها السلطة وفقا لهم على 
طريقة مســرحية »الزعيم« والبحث المستمر عن نسبة 

1٪ الذي لم ينتخب الرئيس.
فــي مرحلة مــا قبــل الانتخابات ظهر فــي حديث 
السيسي أن الحقوق والحريات مؤجلة، وأن الانجازات 
قادمــة، وبعد عام لازال الحديث عــن الحريات مؤجل 
والعيــش والعدالــة الاجتماعيــة مؤجلــة والمعاناة 
مســتمرة. ولكن بالإضافة إليه هناك من يطالب بالقمع 
باسم الوطن، ومن يتحدث باســم المواطن، في الوقت 
الذي ينتهك المواطن كل لحظــة بداية من طبقية فعلية 
قائمة علــى الارض لا تغيرها اســتقالة وزير أو تقديم 
بلاغ ضد مذيع بتهمة اهانة الشعب المصري، ولا يغيرها 
الحديــث عن أهمية الشــعب في التفويــض، لأن دور 
الشــعب هو الحشــد أمام اللجان وأمام الكاميرات في 
الاحتفالات، والصمت فــي مواجهة تقليل الدعم لتأكيد 
خصوصية العلاقة مع الرئيس مع استمرار شد الحزام 
والبحث عن طرق ســير الدراجات وسيارات الشباب 
والمصابيح الموفــرة للكهرباء، أما الحرية ولأنها مؤجلة 
فالمطلوب ألا يبحث عنها أحد حتى ترى الســلطة ومن 
يدعمها أن الوقت قد حان، وأن المطالبة بالحرية ليست 
جنونا، ومن يتمسك بالحرية في وقت الجنون عليه أن 
يكرر مع محمــود درويش »وبي أمل يأتي ويذهب، لكن 

لن أودعه«.

٭ كاتبة مصرية

■ اســتفز كثيرا وأنــا اقرأ أو اســتمع لتصريحات 
بعض المسؤولين الفلســطينيين، فهم يصرحون لمجرد 
التصريح ولا يقدمون أي خدمة لقضيتهم، إن لم يضروا 

بها.. 
إنهــم يؤكدون المؤكد مــرات ومرات، ممــا يفقدهم 
المصداقية، خاصة إذا ما انطوت هذه التصريحات على 

التهديدات المعهودة والخطوط الحمراء إلى آخره.
وقد يسأل متســائل لماذا أضع نفســي في مثل هذا 
الوضع وأحــرق دمي وأعصابي ويقول البعض »طنش 
يا زلمة«.. ولكن كيف إذا كانت متابعة هذه التصريحات 

في صميم عملي كمحرر للشؤون الفلسطينية.
ينتابك إحســاس وانت تســمع لتصريحات هؤلاء 
المســؤولين أو تقرأها وكأنك تســتمع لاسطوانة قديمة 
مشــروخة تجاوزها الزمن والاحداث، أو جريدة قديمة 
باليــة.. كلام مكــرر ومعاد مئــات المــرات، إن لم يكن 
آلاف المــرات، لذا تتوقع ما ســيقولون قبــل أن يخرج 
من افواههــم.. يردد وكأنه قطعــة محفوظات عن ظهر 
قلب.. ممل وخال من الحرارة بــارد كبرودة الأموات.. 
فاقد للمصداقية... لا يقدم بل يؤخــر.. لا يفيد القضية 
الفلســطينية إن لم يكن يضرهــا..  وهناك تصريحات 
بعينها هي التي تفقد مستمعها وقارئها صوابه، خاصة 
تلك التصريحات المتعلقة بالمفاوضات وعملية الســام 
وتركيبة وسياســات الحكومة الاســرائيلية اليمينية 
الجديدة برئاســة بنيامين نتنياهو... تصريحات على 
شاكلة أن الحكومة الاسرائيلية بقراراتها الاستيطانية 

إنما تفشل عملية السلام.
فهو، أي هذا المســؤول، وغيره إما أن يكون مقتنعا 
فعلا بوجود عملية سلام وهذه مصيبة بل طامة كبرى، 
أو  لديــه أمل في إعادة الحكومة الاســرائيلية الحالية 
بعد عقدين تقريبا من المفاوضــات العبثية، إلى طريق 

السلام.. وهذه مصيبة أكبر.
فالمصيبة الاولى تكمن في أن هذا المســؤول لا يزال 
وبعد كل هذه السنوات من التفاوض يجهل هذا العدو، 
أو لنقل الخصم بعــد أن اصبح من التطرّف أن يشــار 
إلى اســرائيل بالعدو، بعد ابرام »اتفاق سلام« معها، 
لم يقدم لنــا على مدى 22 عاما تقريبا ســوى مزيد من 
النشــاط الاســتيطاني وتوسيع المســتوطنات عددا 
ومســاحة. فحتى الحكــم الذاتي المحــدود على المدن 
الرئيسية في الضفة الغربية لم يعد قائما، بعد أن ألغت 
إســرائيل من جانب واحد، العمل بــه وأصبح بإمكان 
قوات الاحتلال الوصول إلى أي شــخص في أي زاوية 
من زوايا ما يســمى بمناطق »أ« اي مناطق السلطة في 

الضفة الغربية، بموجب اتفاق اوســلو المشــؤوم عام 
1993، بــدون أن يتجرأ أي جهاز أمن فلســطيني على 
اعتراض طريقهــا... ليس هذا فحســب، بل أن جيش 
الاحتلال يبلغ الامن الفلســطيني مســبقا بالمهمة التي 
ســيقوم بها، وهي عادة ما تكون مهــام اعتقال مواطن 
من مواطني الســلطة، حتى يعطيه وقتا كافيا لسحب 
عناصره من تلك المنطقة تجنبــا لأي صدام. والمصيبة 
الاكبر هي اذا كان هذا المسؤول أو ذاك يعتقد بان الأمل 
لا يــزال موجودا لديه في إقناع الحكومة الاســرائيلية 
والاستيطانية  العنصرية  الائتلافية  بمركباتها  الحالية 
القائمة على كره الأغيار، ورفض مبدأ السلام والقناعة 
بأن هــذه الارض هي كلها لليهود.. وهــذا ليس ادعاء 
أو تجنيــا على أحد، بــل هو بعض مما قالته تســيبي 
حوطوفلي نائبة وزير الخارجيــة الجديدة، أي نائبة 
بنيامين نتنياهو الذي احتفظ بحقيبة الخارجية لنفسه 
على أمل اغــراء كتل اخرى في الانضمــام إلى ائتلافه 
الحكومــي. وكانت حوطوفلــي تتحدث امــام ممثلي 
اســرائيل في الخارج، وقالت بالحــرف الواحد »هذه 
الأرض لنا.. كلها لنا.. لــم نصل إلى هنا لكي نعتذر عن 
ذلك«. وبالمناســبة حوطوفلي هذه مــن حزب الليكود 
الذي يعتبــر من »الحمائــم« في الائتــاف الحكومي 
الجديد. ولا نتحدث عن وزيرة العدل ايليت شكيد التي 

تدعو إلى إبادة الفلسطينيين الاطفال منهم قبل الكبار.
تصريــح آخر يقول »إن نتنياهو يتقن أســاليب فن 
العلاقات العامة، والحديث عن الســام وحل الدولتين 
بالشــكل الظاهري، لكنه في الحقيقة يُفشــل الســام 

بقراراته الاستيطانية والعنصرية«.
مرة اخــرى عن اي ســام يتحدث هذا المســؤول 
الــذي سيفشــله نتنياهــو.. إذا كان نتنياهو نفســه 
أعلن في الانتخابــات الاخيرة ومــن دون أن يرف له 
جفن عــن تراجعه عما جاء في خطابــه في جامعة بار 
إيلان في تل ابيب في يونيــو 2009.. حول قبوله بحل 
الدولتين .. فأين هو الســام.. وهل يــرى صاحبنا ما 
نحن عاجزيــن عن رؤيته، أم أنه يعيش في كوكب آخر 
غير كوكبنا ويتحدث عن نتنياهــو غير نتنياهو الذي 
نعرفه زوج سارة وشقيق يوناثان قائد وحدة النخبة 
في الجيش الاســرائيلي الــذي قتل فــي عملية مطار 
عينتيبي في يوغنــدا عام 1976، ونجــل ابن صهيون 
المتطرّف في صهيونيته، ومعارضته الهائلة للتســوية 
مع الفلســطينيين. ويقول المسؤول نفســه إن قرارات 
الحكومة الإســرائيلية بطرح عطاءات استيطانية في 
القدس الشــرقية المحتلــة، ونقل مقــر وزارة التربية 

الإسرائيلية إلى القدس الشرقية المحتلة، وتصريحات 
نتنياهــو حول القدس ومواصلة فــرض الحصار على 
قطاع غزة، تدل على أن الحكومة الإســرائيلية حددت 
فعلًا مسارها وسياستها التي تهدف إلى تقويض خيار 
الدولتــن. وهل فقــط الان علم صاحبنا بهــذا الامر.. 
فإذا كان تقويض خيــار الدولتين قائما خلال حكومتي 
نتنياهو الســابقتين الأقل تطرفا، وحتى قبل ذلك، فهل 
يســتكثر ذلك على اكثر الحكومــات عنصرية وتطرفا 
في تاريخ اســرائيل؟ ثم ما هو الجديــد في العطاءات 
الاســتيطانية.. فهل توقفت منذ توقيع اتفاق اوســلو 
حتــى الان.. ألــم تتضاعف أعداد المســتوطنين لتصل 
إلى حوالــي 560  الفا مقارنة بحوالــي ربع مليون، أو 
أقل عند توقيع اتفاق اوســلو.. وما الجديد في تصريح 
نتنياهو بــان القدس هي العاصمــة الموحدة والأبدية 
لدولة اســرائيل .. لقد رددها بدل المرة ألف مرة. مسار 
حكومة نتنياهو وسياســاتها محددة منذ زمن، ولسنا 
بحاجة إلى مزيد من التصريحات الجوفاء لنعرف هذه 
الحقيقة.. المهــم أن تعرفوها أنتم وتقولــوا لنا ما أنتم 
فاعلون؟ مسؤول وجد نفســه مضطرا لان يدلو بدلوه 
حتى إن ردد ما قاله غيره، لكي يبقى في الصورة، فقال 
»إن حكومــة إســرائيل أعلنت قبل عدة أيــام عن عدة 
عطاءات استيطانية في القدس الشرقية، وان نتنياهو 
يتحدث عن القدس كعاصمة وحيدة للشعب اليهودي، 
وهذا إنــكار لحقوق الديانات الســماوية الإســامية 
والمســيحية، وبالتالي إنكار لكل ما قامت عليه العملية 

السلمية«.. انتهى التصريح.
ألا يقــرأون.. ألا يتابعون.. ألا يســتوعبون؟ أم أن 
ذاكرتهم أضحت قصيرة بســبب التقدم في السن.. لم 
يسمع هذا المســؤول بان نتنياهو أعلن وبأعلى صوته 
تنكره وتنصله من اوسلو، وأن ما فعله وما يفعله على 
الارض تجاوز اوســلو، مما يعني انه متنكر لما يســمى 
بالعملية السلمية.. وهذا ينسحب بالطبع على اعضاء 

حكوماته الحالية والسابقة.
تصريــح آخر لمســؤول اخر يقول »لــم يمض على 
حكومــة »اليمــن واليمين المتطــرف«، التي شــكلها 
نتنياهو، ســوى ايــام قليلــة حتى بــدأت بالتطبيق 
العملي لبرنامجها الانتخابي، وشــرعت بتوسيع عدد 
من المســتوطنات المقامة في الاراضي المحتلة، ســواء 
فــي القــدس أو  أنحاء الضفــة، وكذلك تقــديم الدعم 

للمجموعات المتطرفة لإقامة بؤر استيطانية جديدة.
يا ســام.. كلام كبيــر.. واكتشــاف عبقري.. يمين 
ويمين متطرف.. وهل بإمكان هذا المسؤول أن يقول لنا 

ما هي مقاييس التطرّف من وجهة نظره.. هل يقصد أن 
نتنياهو ووزير أمنه موشيه يعلون هم اليمين، ونفتالي 
بنيت وايليت شــكيد هما اليمين المتطرف. وهل يتفضل 
علينا هذا المســؤول ويبين لنا الفروقات بين نتنياهو - 
يعلون، وبنيت- شكيد وجميعهم أيديهم ملطخة بدماء 
الفلســطينيين. والأدهى أن هذا المسؤول يستغرب من 
أن هذه الحكومة بــدأت بتنفيذ مخططاتها.. فهو معتاد 
على اتخاذ القرارات لتدخل إلــى الأدراج وتبقى حبرا 
على ورق، كما حصل مع قرارات المجلس المركزي لمنظمة 

التحرير الاخير، لاسيما قرار وقف التنسيق الامني.
ويقول المســؤول ايضا »قبل ايــام طرحت حكومة 
الاحتلال عطــاءات لبناء وحدات ســكنية في القدس 
المحتلة، واليــوم تدعم هــذه الحكومة التــي تحكمها 
النزعــات العنصرية والمعادية  الأحزاب المتطرفة ذات 
اقامة  المتطرفة في  الفلســطيني، المجموعات  لشــعبنا 
بؤرة اســتيطانية جديدة قرب الخليــل«. ويعتقد بأن 
حكومة  الاحتلال تســعى مــن خلال هذه السياســة 
المتمثلة في نهب الأراضي، إلى فرض وقائع على الأرض 

وإعادة رسم خريطة الدولة الفلسطينية.
عجيــب وغريب.. كيــف لحكومة يمينــة ومتطرفة 
ومعاديــة  عنصريــة  نزعــات  وذات  يمينيتهــا  فــي 
والآن  متطرفة؟  مجموعــات  تدعم  أن  للفلســطينيين، 
فقط يكتشف صاحبنا أن حكومة نتنياهو تفرض واقعا 
جديدا على الارض. ما قيمة هذ الكلام وهل يغني الموقف 
الفلســطيني.. أم انهم يعتقدون أنه يفتح عيون العالم 
على حقيقة جديدة لا يعرفها.. فإذا كان هذا المسؤول أو 
ذاك يعتقد بأن تصريحاته وما يقوله قد يقلب الطاولة 
على رأس الحكومة الاســرائيلية، فهو انما يضحك على 

نفسه أو يحاول الاستخفاف بعقول الناس. 
واخيــرا.. يفتــرض انه عندما يصــدر تصريح عن 
مســؤول لا بد ان يكون موزونا ومحسوبا.. له أهداف 
واضحة ويحمل رســائل ذات معنى، سواء إلى الداخل 
الفلســطيني اولا )طبعا هذا هو اخر ما يفكر به( والى 
الاســرائيليين ثانيا، والى المجتمع الدولي ثالثا. بمعنى 
يجب الا تصــدر التصريحات يميناً أو يســار لمجرد أن 
هــذا المســؤول أو ذاك يريد إثبات وجوده شــخصيا 
أو  تنظيمــه، أو ربما يحــاول أن يحلــل الراتب الذي 

يتقاضاه.
والمثل يقول »إذا كان الكلام من فضة فالســكوت من 

ذهب«.. فعليكم بالذهب.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ لعل من حق ســايكس وبيكو أن يدعيــا أنهما فرقا حتى 
بين »أخوة المنهج« مــن الجهاديين الإســاميين، بعد أن ظلت 
حدودهما حاجزا لحلــم الوحدة عند القوميين العرب، أو حتى 
بين السوراقيين المؤمنون بســوريا الكبرى كأمة تجمع العراق 
والشــام، على نهج أنطوان ســعادة مؤسس الحزب السوري 

القومي.
ويبدو أن حصر المشروع الجهادي في سوريا سايكس بيكو 
هو نتيجة تزاوج وتلاق بــن رغبتين جامحتين، رغبة الأنظمة 
والقوى الإقليميــة المحمية من الغرب، وهــم يريدون الحفاظ 
على المنظومة الاقليمية القائمة )وهو بالمناسبة عكس ما يسعى 
له تنظيم الدولة الذي يريد نسف المنظومة كليا وقد ينجح في 
ذلك(، تريد الأنظمة إبقاء المارد الإسلاموي السني داخل قفص 
صمم ســابقا لاحتوائه، وهــو »الدولة القطريــة«، أما الرغبة 
الثانية فهــي إصرار الجهاديين من خصوم الدولة الإســامية 
بالتمايز عن فكرة التنظيم ومشــروعه، والهروب من سلطته 
المكانية العابرة لحدود العراق وسوريا، فذهبوا إلى ما يناقض 
جوهر الرابطة الإســامية، وضرورات التعاضد الســني، بل 
هي إعادة تدوير وانتاج للدولة القطرية الســورية لكن بثوب 
إســامي، وهذا يتفق تماما مع ما قاله العطيوي وهو أحد قادة 
جبهة النصرة المنشــقين عنهــا، بعد أن أمضى شــهورا يقاتل 
تنظيم الدولة في دير الزور، حيث يؤكد في مذكرات نشرها، أن 
قادة النصرة خلافهم مع الدولة هو »خلاف إداري حبا بالإمارة 
فقط«، ولعل اللافت أن اكثــر من انتقده العطيوي في مذكراته 
تلك، هو العراقي أبو مارية الجبوري، الذي بدا وكأنه منسجم 
مع الشــاموية، وهو العراق، فقط نكايــة بتنظيم الدولة الذي 
كان يومــا أحد قياداته في الموصل، ومــا زال أحد أخوانه غير 

الاشقاء عضوا فيه حتى اليوم! 
والمفارقــة أن الطــرح الذي تتبنــاه النصرة عــن حدود 
مشروعها الشــامي هو تنازل ليس فقط عن أبجديات المشروع 
الإسلامي الذي يهدف أصلا لإحلال الرابطة العقائدية العابرة 
محــل الروابط المحلية، وليــس فقط عن ضــرورات مواجهة 
المشــروع الإيراني الشــيعي، تقتضــي تكاتف ســنة العراق 
وســوريا في كيان موحد يواجه الكيان الشــيعي الموحد من 
إيران حتى لبنان، بل هو تنازل لم يجرؤ عليه حتى القوميون 
العرب العلمانيون مــن الناصريين حتى البعثيين، وصولا إلى 
قوميي انطوان ســعادة المؤمنين بســوريا الكبرى التي تضم 

العراق والشام في دولة واحدة وأمة واحدة. قد يكون التبرير 
الذي يســوقه الكثيرون لتفســير هذا التحــول بأنه مرحلي 
لتركيز الجهود على إسقاط النظام ولإبعاد اي صدام مع الغرب 
والولايات المتحدة، لكن اذا كان الامر كذلك، فلم الانتماء أصلا 
لـ«القاعدة«؟ عدو الغرب وأمريــكا الاول، الذي قصف مقرات 

النصرة وقتل الكثير من كوادرها!  
وهكذا يطــوع الدين وتحور الشــريعة بحســب المصالح 
الســلطوية، التي قــد تكون ضيقــة ومحلية، مــن المناطقية 
الجهويــة وتصل الــى الفصائلية والحزبيــة المتعصبة.. فكما 
حصرت النصرة نفســها باسلاموية شامية تمايزا عن مشروع 
الدولة الإســامية الذي يوحد العراق والشام، ثم يمتد ابعد، 
فلا نســتبعد غدا أن نرى فصائل تنادي بإسلاموية حلبية او 
دمشقية! هي مشــاريع سلطة قائمة على النكاية تعطي لنفسها 
صبغة شــرعية، ولا تمانع أن تكون رأســا فــي أرنب، على أن 
تكون جزءا من أســد، المهــم أن تكون هي الــرأس، لذلك تبدو 
الاكثريــة مهترئة ومهزومــة بمنازعاتها البينيــة امام الاقلية 
المهيمنة بقيادتها الحازمــة الممتدة من طهران لبيروت. التنازع 
على الســلطة والغلبة، هو ســبب لتطويع الشريعة واختراع 
المصطلحــات الجديدة فــي القاموس الجهــادي، وفي أحيان 
أخرى يؤثر التماهي مع أنظمة داعمة والموقف من الحكام ايضا 
في تبديل اولويات الخطــاب والرؤية، كما حصل بين الجامية 
والسرورية والسلفية العلمية والسلفية الجهادية وغيرها من 
الحركات الإســامية، التي تمتلك مصادر التشريع نفسها، بل 
ومنهج السلف نفسه أحيانا، ولكنها تختلف حسب الموقف من 
الحكام والرؤية السياســية والمشروع المرتبط بالفهم الحقيقي 

للذات والعلاقة مع الآخر.
وفي حالــة الفصائل الإســامية فــي الســاحة العراقية 
والسورية، حصل الأمر ذاته، وهو بقاء التأثير الهائل للتثقيف 
»القطري« الذي عززته الانظمــة القومية ايضا نكاية ببعضها 
بعضا، فمئة عام من غياب الرابطة الإسلامية المتمثلة بالخلافة 
ادت لترسيخ روابط »اقطار الوطنية« لدى العرب السنة، وهو 
ما كان لصالح الاقليات التي تعاظــم دورها في هذه المنظومة 
مقابل تضاؤل دور الســنة الذين تقزمــت دولتهم داخل حدود 
تحكمهم فيها احيانا باســم الوطنية أقلية علوية كما حصل في 
سوريا..  وهكذا فانه حتى الكثير من الجهاديين ما زالوا يقرأون 
الإسلام السياســي بعيون قطرية، فعقود من التربية وتحوير 

الهوية منذ النشــأة ليست هينة، كما أن ذلك يرد الى محدودية 
وتواضــع التجربة السياســية والحركية لمعظــم الجهاديين، 
الذين يتصدرون الســاحة، عندما يحصر » اسلامي جهادي« 
رؤيته ومشــروعه بالشــام، بل  انني لاحظت أنــه حتى كلمة 
الشام في منظور الكثيرين من جيل الجهاديين الذين نشأوا في 
عهد التثقيف القطري تعني ســوريا بالحدود القطرية، وليس 
بلاد الشــام التي تضم الاردن وفلسطين ولبنان، ولا اعرف إن 
كان الجولاني قد عبر عن هذا عندما قال في حديثه الأخير، إن 
مشــروعهم يقتصر على الشــام فقط ثم تدارك، الشام وحزب 
الله، وكأن حزب الله اللبناني ليس في بلاد الشــام! ولا أعرف 
إن كانت بلاد الشــام تضم في هذا المفهوم الجديد فلسطين؟ لا 
يبدو أن اصحاب المشــروع الشامي يعنون ابدا بلاد الشام، بل 
يعنون شام ســايكس بيكو، وليست بلاد شام الإسلامية التي 
كانت ايضا تاريخيا اســما لجغرافيا وليست هوية. ولا اعرف 
إن كان المرددون للطرح الشامي الإسلامي يتناسون أن الدولة 
الإسلامية الأقوى على ارض الشام وهي الدولة الاموية لم تكن 
بقيادة اهل الشــام، بل بقيادة الامويين من الجزيرة العربية، 
وكذلك الدولــة الاقوى في العراق كانت من العباســيين ابناء 
الجزيرة، ولم تكن بلاد الشــام يوما دولة منفصلة بذاتها عن 
العراق، خلال الدول الإســامية التي حكمت المشــرق العربي 
في القرون الماضية.. وتبدو بلاد الشام وحدة جغرافية ولكنها 
ليســت وحدة ثقافية او هوية جامعة يســتنبط من حدودها 
مشــروع دولة. وهذا ما اتفق عليه حتى القوميون السوريون 
المعادون للاسلاموية مثل الحزب السوري القومي، الذي جعل 
العراق وســوريا وباقي بلاد الشــام في دولة واحدة. وطبعا 
القوميون العرب الذين حكموا البلدين ببعث علوي في دمشق 
وســني في بغداد لتخضع أنظمة القومية العربية عمليا لواقع 

قطري.  
تبقى جبهة النصرة التي تأسست من قيادات وكوادر تنظيم 
الدولة، تبقى من  التنظيمات الاكثر فاعلية في مواجهة النظام 
الســوري، وهي تضم قيادات ميدانية تحظى بقبول واحترام 
شــعبي كبير في مناطقهــا، وحتى قبل أن تعلن رســميا كانت 
المجموعات المنتمية لهــا فكريا تتصدر المواجهات العســكرية 
الكبرى مع النظام، وحتى في مناطق لم تبرز فيها بشكل واضح 
كريف حلب، كان لمجموعاتها دور بارز ضمن الفصائل الاخرى، 
فأحد المجموعات الرئيســية التي حررت حلــب المدينة كانت 

كانت  لكنها  التوحيد،  بلواء  منضوية 
بقيادة جهــادي منتم لـ«القاعدة« من 
عندان،  الشمالي  الريف  بلدات  كبرى 
وبعد مقتله كانــت مجموعته من بين 
النــواة الاولى للنصرة في ســوريا، 

وما زلت اذكر صوره المنتشــرة بين ثوار الريف الشمالي، في 
أجهزة حواســيبهم وهواتفهــم النقالة، باعتبــاره رمزا لهم، 
وإضافة لما ســبق، فان ثمة التباس فــي كلام الجولاني في ما 
يتعلق بعدم رغبة النصرة فــي التصادم مع الغرب والولايات 
المتحــدة، بناء على توجيهات  الظواهــري و«القاعدة«.. رغم 
أن احد الاختلافات البارزة  بين سياسات »القاعدة« و»الدولة 
الإســامية«، هو أن »القاعــدة« جعلت اولويتهــا في »العدو 
الامريكي« باعتبار انه هو الداعم لوجود الانظمة، فالظواهري 
هو الــذي يتوعد دائما بشــن هجمــات على امريــكا، مرددا 
بانهم »لن ينعموا بالامن قــــــبل أن نعيشــه في فلسطين«، 
بينما الدولة بدأت بالانظــــــمة وأولويــة العدو الاقرب وما 
نفذته فعليا كأولوية منذ عشر ســنوات  هو محاربة الفصائل 
الشيعية وانظمة بغداد ودمشــق، وقمع اي فصيل سني يرفع 
راية منافســة، وإقامة الدولــة بالغلبة في المناطق الســنية، 
لذلك لا يبدو واضحا إن كان الظواهري والنصرة كفرع منضو 
في »القاعدة« قد بدلا من اولوياتهما، ام أن هناك التباســا في 
الرؤية السياسية لدى النصرة بين ارتباطهم بـ«القاعدة« وبين 
دورهم في سوريا، وهو دور تتجاذبه داخل النصرة ايضا عدة 
تيــارات على ما يبدو، منها هو الاقرب للقاعدة او الدولة ومنها 

ما هو عكس ذلك.   
وتبقى التســاؤلات تدور حــول احتماليــة التصادم بين 
النصرة والدولة والاســامية في المرحلــة المقبلة ، خاصة ان 
بقيت سلطة الاســد قائمة في دمشق وهو اغلب الظن، فعندها 
ســتصبح المناطق المحررة في القرى والمدن الســنية ســاحة 
اقتتال ســني وتنازع على الســلطة بين الفصيلين الجهاديين 
اللذان يســيطران بالفعل على اغلبية تلــك المناطق من اليوم، 
وكل منهما يدعي وصلا بالشــريعة وحاكميتها،  لننتهي لقول 
عثمــان بن عفــان ) رض( »ان الله ليزع بالســلطان ما لا يزع 

بالقرءان«.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

وائل عصام٭  

علي الصالح٭ 

بيار لوي ريمون٭ 

عبير ياسين٭

سايكس بيكو تضع الحدود بين النصرة وتنظيم »الدولة الإسلامية«

التصريحات 
الصادرة

عن
مسؤولين 
يجب أن 

تكون
موزونة 

ولها أهداف 
واضحة 
وتحمل 

رسائل ذات 
معنى

لا صوت
يعلو
فوق
صوت
القضاء
حتى
إن كانت

العدالة 
غائبة أو 
حبيسة

سقوط تدمر السورية والرمادي 
العراقية بسهولة ميدانية باتت 
موضع أكثر من علامة استفهام
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مأساة النازحين العراقيين... بين الرمضاء والنار ■ أعلنــت الأمم المتحــدة أمــس الجمعــة، أن عــدد 
العراقيين الذين فروا من مدينة الرمادي خلال الأسبوعين 

الأخيرين، وصل إلى 85 ألف شخص.
وأفاد المتحدث باســم المفوضية الســامية لشــؤون 
اللاجئين وليام ســبيندلر أن الكثير من الناس يواجهون 
صعوبات جمة عنــد حواجز التفتيش، إلى جانب القيود 
التي يضعها المسؤولون المحليون، حيث يجبرونهم على 

العودة.
ولفت ســبيندلر إلى أن 180 ألف شــخص في الأنبار 

اضطروا إلى ترك مناطقهم منذ نيسان/ أبريل الماضي.
جدير بالذكر أن تنظيم الدولة فرض في 17 أيار/ مايو 
الجاري سيطرته على كامل مدينة الرمادي مركز محافظة 

الأنبار.
انها مأساة انســانية مكتملة الاركان. آلاف المواطنين 
يفــرون تحت النيــران امــام جماعة ارهابيــة معروفة 
بوحشيتها، لكنهم لا يســتطيعون أن يجدوا ملجأ داخل 
بلادهم بســبب الحواجز الامنية والاعتبارات الطائفية 

ونقص المساعدات. 
وتصر الحكومــة العراقية على انهــا »تفعل كل مافي 
اســتطاعتها لاستقبال النازحين من الانبار، لكن من دون 

الحفاظ على الضرورات الامنية«.
الا ان الواقع يبدو مختلفــا كما يتضح من تصريحات 
المســؤول الدولي، وكذلك شهادة احد شــيوخ العشائر 
الذي قال عــن معاملة القوات العراقية »لقد وجهت إلينا، 

ونحن نعبــر نقطة بزيبز في الطريق إلى بغداد، إتهامات 
بالتعامل مــع داعش، رغــم أننا هربنا مــن الموت الذي 

ينتظرنا على يد داعش«.
ومــن جهتها كانــت الماكنــة الإعلاميــــــة القريبة 
من الســلطات العراقية تدعي أن دخــــــول النازحين 
إلى بغــداد هدفه إســقاط العاصمة، مســتندة بالطبع 
إلى  تصريحــات رســمية لمســؤولين امنيـــــن ادّعت 
عدم وجــود مبــرّر لهــذا النــزوح الهائــل والمفاجئ،  
ووصفــت  نزوح اللّاجئين بمصطلــح »حصان طروادة« 
السيىء الصيت. وامام مشــهد كهذا ينبغي التوقف مليا 
واســتخلاص الدروس، خاصة ان تنظيم »الدولة« اعلن 
بالامس نيته بوضوح، عندما جعل »الزحف على بغداد« 

عنوان اول خطبة جمعة في الرمادي، ومنها:
اولا: ان نــزوح عشــرات الآلاف مــن الرمادي خلال 
هــذه الفترة القصيــرة، وتفضيلهم ان يتركــوا بيوتهم 
وممتلكاتهــم والعيش كلاجئين في بلادهــم على البقاء 
تحت تحت ســلطة تنظيم »الدولة«، بالرغــم من النداء 
الذي وجهه ابو بكر البغدادي قبل اســبوعين لهم للبقاء، 
لدليل دامغ علــى انهم لا يشــكلون »حاضنة للارهاب«، 
كما زعم البعض، بل انهم كانوا أقوى بصيرة من حكومة 

بغداد، عندما بدأوا النزوح قبل شــهر كامل، وهذه كانت 
رســالة واضحة بأن المدينة في طريقها للسقوط، ما كان 

يستوجب التحرك لانقاذها.
ثانيا: لا يمكن التقليل من اهمية »الضرورات الامنية« 
التي تتحــدث عنها الحكومة العراقيــة وما تقتضيه من 
اقامة حواجز للتفتيش والمراقبة تفاديا لتسرب ارهابيين 
الى بغــداد، الا انهــا لا تســتطيع ان تبرر الممارســات 
اللاانســانية ضد بعض النازحين واغلبهم من العائلات 
وكبار الســن، والتي وصلت الــى اجبارهم على العودة 
الى ســلطة تنظيم »الدولة«، وهو ما يمثــل في حد ذاته 
القائمة  دعما معنويا مباشرا لارهاب البغدادي ودعايته 
على اســس طائفية. والبديهي ان يتســاءل المراقب اين 
كانت »الضرورات الامنية« وكل هذه القوات التي تواجه 
النازحين، وتمنعهم من دخول عاصمتهم عندما ســقطت 
الرمادي خلال ســاعات قليلــة، لم ينتج عنــه الا صور 
»هــروب كبير« للجيش العراقــي، وغنائم ثمينة تقع في 

ايدي تنظيم »الدولة«.
ثالثــا: لقد فوتــت الحكومــة العراقية فــي تعاملها 
الطائفي مع نازحي الرمادي فرصة ثمينة لتثبيت اللحمة 
الوطنية، ما كان يمكن ان يشــكل نواة صلبة في مواجهة 

الارهــاب والطائفية معا. ولكن هذا الفشــل ليس جديدا 
بعد ان صمت اذانها لشــهر كامل عن صرخات الاستغاثة 
الصادرة مــن اهالي الرمــادي، وعندما قــررت ان تبدأ 
عملية لتحريرها اطلقت عليها »لبيك يا حســن« قبل ان 
تضطر الى تغييرها بســبب انتقادات من بعض الفصائل 
الشيعية الوطنية مثل التيار الصدري، الى جانب استياء 

واشنطن. 
رابعا: يبدو ان ســقوط الرمادي، الــذي جعل قوات 
العــدو على بعد ســاعة واحدة من بغداد لــم يكن كافيا 
لتعلن حكومة حيدر العبادي اجراء مراجعة لسياســتها 
المعتمدة على الاســتراتيجية الامريكيــة لمواجهة تنظيم 
»الدولة«، والتي اعترفت واشــنطن نفسها بفشلها، وان 
لم تقدم بديلا عنهــا. وليس واضحا ما يبقي العبادي في 
منصبه وهو يحرز فشــا بعد آخر، خاصة انه كان وعد 
الشــهر الماضي في خطاب القاه من قاعدة »الحبانية« ان 
تكون الانبار منطلقا لتحرير كافة اراضي العراق، فاذا بها 
تتحول الى كارثة جديدة تــكاد تلقي بما تبقى من البلاد 

في غياهب المجهول.
واخير فانه مــن العار حقا غض الطرف عن مأســاة 
اولئك النازحين العالقين بين الرمضاء والنار. واذا كانت 
حكومتهم تفتقر الى القدرة او الارادة السياسية المطلوبة 
لمســاعدتهم، فان هذا لا يعفي المجتمع الدولي من واجب 
تقديم المساعدة الانســانية، وهذا لا يتطلب ارسال قوات 

او شن حروب، فهل يفعل؟  

أصابع صهيونية وراء أزمات مصر الزراعية والغذائية!

هذا المعارض من ذاك الطاغية!

■ مــا زالت الدولــة المصرية على إصرارهــا في معاداة 
الكســبة  الفلاحــن والعمال وصغار  الفقــراء، واضطهاد 
والبسطاء وســالاتهم.. وتنســى أنهم ملح الأرض وعماد 
الوطن وحماته.. وتخصم مــن حقوقهم وتحابي بها رجال 
الأعمــال، الذيــن  يســرحون ويمرحون في طــول البلاد 
وعرضها.. والهمة البادية في ســن تشريعات مانعة للدعم، 
ومشجعة على رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية 
للحيــاة.. والتمــادي في فــرض الضرائب علــى الفقراء 
وبســطاء الناس؛ تعطي إنطباعا معاكســــا عــن التدليل 
والدعم الزائد للأغنياء.. وباختــــــصار إنها سياســة لا 
تتوقف عند تنغيص حـــياة الشعب، وحرمانه من حقوقه 

المشروعة. 
وفور أن يكشر الأغنياء عن أنيابهم ترتد الدولة مذعورة 
وتتراجــع أمامهم بتخــاذل مهين.. وآخــر تراجعاتها كانت 
ضريبة أربــاح البورصة.. ورغم حدة الأزمــة الاقتصادية 
لا يتوقف المســؤولون عــن تحميل غير القادريــن تبعاتها 
وأعبائهــا، ويتركــون الحبــل علــى الغــارب للقادرين، 
ويســلمونهم الجمــل بمــا حمل. وأســوأ ما فــي مصر هو 
اختيار المســؤولين وأصحــاب القرار فيها مــن بين دوائر 
المال والاحتكارات والشــركات والعائلات والأصهار. وبلد 
يواجه ما تواجهه مصر من مخاطــر على الأصعدة كافة في 
أمس الحاجة إلــى العلماء والمفكرين والخبراء والشــباب 
والمنتجــن وكل قادر علــى العطاء، ووضعهــم في مواقع 
اللصوصية  المســؤولية، والتخلي عــن المتخصصين فــي 
والنهب والتمييز والتطبيع، ودون ذلك تغرق البلاد ولا تجد 

شاطئا تَرسو إليه.
وكلما دقق المراقب في وجــود ابراهيم محلب ووزرائه، 
وفي الخبراء والاستشــاريين المحيطين بالرئيس السيسي 
يلفه التشــاؤم.. فهم يفاقمون المشــاكل ولا يحدون منها أو 
يخففونها.. وصــاروا جزءا منها وليســوا طرفا في حلها.. 
والمواطنون مقبلون على شــهر رمضان الكريم، وينتظرون 
توفر الســلع الغذائيــة والاحتياجــات الضرورية.. ومن 
يدقق في مشــاكل المــواد الغذائية وأســعارها يجدها من 
فعل المحتكريــن ورجال الأعمال وخبــراء الزراعة والغذاء 
الصهاينة، وبتأثير غياب الرقابة الحكومية على الأســعار؛ 

منذ إلغاء التسعير الجبري في ثمانينات القرن الماضي.
وصار من المســلمات أن تعمل الحكومات المتعاقبة لأكثر 
من أربعة عقود لحســاب الأثرياء وتقــدم كل أنواع الدعم 

لهم، وورث الرئيس السيسي عن الرئيس الذي سبقه عدلي 
منصور رئيســا للوزراء؛ كل خبرته المقاولات. ومحســوب 
علــى الفلول ورجال ما قبل الثـــــورة، وهــذا أدى لرفض 
الشــعب له ولحكومته، التي نســيت أن الغالبية العظمى 
من الشــعب فلاحــن وعمال وصغار كســبة ومتوســطي 
حال، وســرعان ما تتراجع حكومة محلــب، وتلغي قرارات 
وإجراءات ضرورية وحيوية إذا مســت »الأبقار المقدسة«، 
المعروفــة برجال الأعمال. وكان وقــف تنفيذ ضريبة أرباح 
البورصــة علامة ضعــف متناهية لحكومتــه.. وعلامة من 
علامات اســتمرار الخلل واستفحال الفســاد بعد ثورة 30 

يونيو 2013.
ونشرت صحيفة »الشروق« القاهرية في 21 مايو الحالي 
عن رضوخ الحكومة لضغوط سماسرة البورصة، فتراجعت 
عن قرار تحصيــل ضريبة على أرباح التعامل في الأســهم 
المتداولة فيها، وتأجل التحصيل لمــدة عامين، وذلك تمهيدا 
لإلغائه، وفــي نفس الوقت تنفذ رغبــات المطالبين بخفض 
الحد الأقصى للضرائب علــى أرباح ودخول رجال الأعمال. 
وأضافت الصحيفة: »بعــد مرور نحو عام من حكم الرئيس 
السيســي، يمكن القول وبضمير مســتريح تماما إننا أمام 
نظام حكم موال لرجال الأعمال والأثرياء، ربما بدعوى أنهم 
يســتطيعون ضخ الاستثمارات التي ســتتحول إلى فرص 
عمل للفقراء، وهي نظرية ثبت فشــلها الذريع في ســنوات 
حكم مبارك، لأنها ببساطة لا تقدم أي ضمانة لتوزيع عوائد 

النمو«.
وتتغاضى الحكومة عن تشييد المنتجعات وبناء القصور 
وإقامة الأبراج على غير الأراضي المخصصة لذلك، واســتقر 
فــي ذهنهــا أن رغباتهم أوامــر تنفذ على حســاب التنمية 
والإنتاج الزراعــي والصناعي والنقــل وإصلاح الأراضي 
والإســكان الشعبي ووقف انتشار العشــوائيات السكنية 
على الأراضي الزراعية.. وإذا مــا خصصت الدولة أراضي 
لمشــروعات زراعيــة أو صناعية يتم الاســتيلاء عليها من 
قِبَلهــم، بقدرة قادر، وتُبنى عليها »مســتوطناتهم« بما فيها 
مــن ملاعب غولف وســائل متعة خاصة، ومــن يفكر منهم 
في زراعتها يســتجلب مزارعين وخبــراء صهاينة؛ كعقاب 
للفــاح؛ كان أول من فلــح الأرض في التاريــخ، واخترع 
الزراعة، وعلمها لغيره، وكطمس لتراثه وخبراته الطويلة 

المتراكمة والتشويش على ما تفوق فيه!. 
والأمثلــة كثيــرة وصارخة؛ نختــار منها رجــل أعمال 

معروف، ومــن صناع أزمــات مصر الزراعيــة والغذائية، 
ومعروف بــن الناس بـ»رجل الصهيونية الأول في مصر”، 
وقد صنعت منه أكبــر أباطرة المال والأعمــال، ومكنته من 
الاســتحواذ على أكبر شــراكة مع تل أبيــب.. ومن هيمنة 
عائلته على ٪70 مــن التوكيلات الأمريكية.. )حســب ما 
جاء في دليل النشاط التجاري الأمريكي في مصر؛ الصادر 
عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، ونُشر على موقع الطليعة 
الألكتروني في 19 نوفمبــر 2014( وهو منافس أكبر لعائلة 
ســاويرس وإن كان يشــارك نجيب ســاويرس في ملكية 

صحيفة يومية ويكتب فيها باسم مستعار.
اســتحوذ مع عائلتــه على 43 توكيــاً أمريكيــا؛ منها 
توكيلات شــركة »هاليبرتون« للنفط؛ يملكها نائب الرئيس 
ومخالفاتها  وفضائحها  تشــيني«،  »ديك  الأسبق  الأمريكي 
المالية في توريد مشــتقات نفطية للجيش الأمريكي؛ زكمت 
الأنوف. ولرجل الأعمال هذا شــقيق تخصص في الزراعة، 
ويحتكر النشاط الزراعي المشــترك مع الدولة الصهيونية، 
ويســتورد منهــا أدوات ري وبذور وشــتلات موز وبطيخ 
وتفاح، وأشــهر أنواعه »التفــاح الويليامــز«. واعتاد هو 
وعائلته على العمل مع شركات وخبرات صهيونية، وأدمنوا 
»التطبيع« والتلاعب بســوق المحاصيل الزراعية والســلع 
الذهــب. ويخضعون  إلى  الغذائية، وامتــدت احتكاراتهم 
لتحقيقات منذ 2011 في بلاغات تتهمهم وآخرين بالاستيلاء 
علــى أراضي الدولة، وعلى مســاحات واســعة من منطقة 

»برقاش« التابعة لمحافظة الجيزة.
وهــذا الــذي لا يخجل مــن عــار التعامل مــع الدولة 
الصهيونية يوجــه حملة ضــد القوات المســلحة بدعوى 
تنفيذها مشــاريع لحســابها. ويرى مراقبــون أن انطلاق 
حملة من أهــم »المطبعين« إنما يعكس ضيقــا صهيونيا من 
دور القوات المســلحة في تنفيذ مشــروعات استراتيجية، 
وما في ذلك من كشف لمواطن وصور فساد كانت تمارس في 
السابق.. والقوات المسلحة المصرية تسند تنفيذ المشروعات 
لشــركات مدنية؛ تتابعها وتتأكد من معاييــر ومواصفات 
الجودة والســامة فيها؛ وليس هذا بدعا، فسلاح الهندسة 
الأمريكي ينفذ مشروعات اســتراتيجية.. ونذكر أنه تولى 
تصميــم وتنفيذ العــازل الحديدي في عمــق خط الحدود 

الفاصل بين قطاع غزة ومصر إلى أن فشل؟. 
 والحملة تســتهدف إشــغال القوات المســلحة، وخدمة 
الإرهاب المتصاعد في الداخــل وعلى الحدود الغربية، وفي 

شمال شــرقي البلاد.. وتخفيف 
»الجماعــات  علــى  الضغــط 
الجهادية« في سيناء.. والرئاسة 

تســاعد في ذلك؛ بغض النظر عن النوايا، بســوء اختيار 
الوزراء والمسؤولين، ففضلا عن أنه يضعف الدولة؛ فغايته 
تعقيد الأزمات.. واستمرار التعيين من الفلول وأتباع جمال 
مبــارك، أو من بين العاملين في شــركة »مقــاولات كبرى«، 
احتضنت جماعات العنف المسلح.. وأول من مولتها ورعتها 
في نشــأتها الأولى بجامعات مصر عام 1972 وحملت اسم 
»جماعة الإســام«. ويُســأل في ذلك عصام العريان وعبد 
المنعم أبو افتــوح، وتركهما »جماعة الإســام« والانضمام 

لـ»الإخوان«... 
وكان رئيس الشــركة نديما للسادات ثم صهره، وأقنعه 
بانســحاب الدولة مــن التزاماتها تجــاه مواطنيها، وكان 
رفيقــه فــي رحلة العــار إلى القــدس المحتلة فــي 1977.. 
وصاحب مبدأ »الدولة تاجر فاشــل«... ولم يكن على وعي 
بمهمتهــا في الإدارة السياســة والتنفيذيــة، وفي توظيف 
الموارد الطبيعية والبشــرية وتحقيق أعلى عائد سياســي 
واقتصــادي واجتماعي وثقافي وحضاري منها، وإرســاء 
قواعد العدل؛ كأساس للملك وموئل الحكم الرشيد، وتوفير 

الرعاية الشاملة للمواطنين. 
وحين تدار دولــة على هــوى رجال الأعمــال، وعقلية 
المقاولين، وجشــع الجباة؛ تزداد ضعفا ويتلاشى الأمل في 
إنفراج أزمتها قريبا. ولقد وصل الجشــع حد فرض ضريبة 
على »الفول المدمس«، وتنبأ الصحافي علاء عبد الهادي في 
صحيفة »الأخبار« القاهرية الخميــس قبل الماضي بدخول 
»الفول المدمس« إلى دائرة التحريم علــى الفقراء، ويلحق 
بالعــدس الــذي اختفى من مائدتهــم، وانتقل إلــى موائد 

الأغنياء!!.
ن الخيــط الأبيض من الخيط الأســود من  وبهــذا نتَبَيُّ
أزمات الزراعة والغذاء، ومن مســؤولية أنصار »التطبيع«، 
ومن تجــذر النفوذ الصهيوني بــن مليارديرات مصر وهم 
صناع الأزمات الفعليين.. ووقف هذا المسار المشبوه والمدان 
مسئولية الرئيس السيســي، وغير ذلك فعواقبه وخيمة.. 

والرئيس هو المسؤول أولا وأخيرا!!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لمــاذا فشــل الكثير مــن المعارضــات العربية في 
التصدي للأنظمة الفاشــية التي ثارت عليها الشعوب؟ 
لماذا لم تستطع قيادة الثورات وتنظيم صفوف الشعوب 
الثائرة كي تنجز تطلعاتها وأحلامها في وقت أقصر، بدلًا 
من تركها تواجه أعتى الترســانات العسكرية الوحشية 
لوحدها كما فــي ســوريا وغيرها؟ لمــاذا نجد صفوف 
الأنظمة الديكتاتورية التي تواجه الثورات أكثر تماسكاً 
من صفوف المعارضات ؟ لماذا تحول الكثير من المعارضات 
إلى عشائر وقبائل متناحرة أثناء الثورات وبعدها؟ لماذا 
لم تســتطع أن توحد صفوفها لمواجهــة أنظمة الطغيان 

والاستبداد وفلولها الساقطة والمتساقطة؟
الجــواب بســيط جــداً: لأن الكثير مــن المعارضات 
تحمل أمــراض الأنظمة الطغيانية نفســها. فلا ننســى 
أن المعارضــات المزعومة، وخاصة الســورية، هي، في 
والتربوية  السياســية  الأنظمــة  نتاج  المطــاف،  نهاية 
والثقافيــة والاجتماعية والاقتصاديــة لتلك الحكومات 
الديكتاتورية. ومن عادة الحمار أن يلد جحشاً، فيصبح 
لاحقاً حمــاراً كامل الأوصاف. ومن عــادة الكلب أن يلد 
جرواً يصبح كلبــاً. ومن عادة النمــر أن يلد نمراً. وهلم 
جــرّا. لا يمكن أن يلد الثور حصانــاً أصيلًا. وكذلك الأمر 
بالنسبة للمعارضات، فهي في المحصلة النهائية مصنوعاً 

نظامياً.
 لا عجــب إذاً أنها الآن فقدت شــعبيتها ومصداقيتها، 
وخاصة في ســوريا. ونحن لا نتحــدث هنا عن أحزاب 
المعارضة التي تنشــط مــن داخل أقبيــة المخابرات في 
ســوريا، فتلك مفضوحة ومكشــوفة وليســت بحاجة 
للفضح، لأنها من تأليف وإخــراج الفروع الأمنية، وهي 
ملكية أكثر من الملك، لا بل إن أحــد رموزها »المعارصين« 
الكبار ألف كتاباً بعنوان »الأســدية« يتغزل فيه بشــبق 

شديد وشــهوانية منقطعة النظير بـ«القائد التاريخي« 
حافظ الأســد إلى حــد يخجل منه حتى حافظ نفســه، 
لكثــرة ما فيه من تملق ونفاق وتذلــل. بل نحن نتحدث 
هنــا عن تلك المعارضــات الخارجية التــي من المفترض 
أنها تحررت من سياط المخابرات في الداخل، وأصبحت 
حرة وقادرة على ممارسة أبسط أساسيات الديمقراطية 
والحرية. لكنه، على العكس، ما زالت أسيرة الممارسات 
الاســتبدادية التــي تربت عليـــــها قبــل توجهها إلى 

الخارج. 
عندمــا تنظر إلى بعض جماعــات المعارضة تجد أنها 
عبارة عن ملل ونحل متناحرة، لا بل شراذم وعصابات، 
لأنها تعتبر نفســها أفضل من الجميــع. يعني هي وبس 
والباقي خــس، تماماً كمــا يفكر النظام الفاشــي الذي 
أنتجها. فكما أن النظام يعتبر نفســه قطعاً نادراً لا يمكن 
أن يجــود الزمان بمثلــه، فإن معظم فصائــل المعارضة 
تفكر بالعقلية نفسها. وبالتالي، بدل أن تهتدي بالوصفة 
الديمقراطية القائمة على قبول الآخر والتعاون معه من 
أجل المصلحة العامــة، فهي تتناحر »كديــوك الُخم«. لا 
عجب أن يتســاءل البعض: هل يحتاج النظام السوري 
إلى مؤيديــن بوجود هكذا معارضين يجعلون الشــعب 

يترحم على الديكتاتورية؟
لو كانــت هناك معارضة ســورية حقيقية لا تتنافس 
على القشــور، ولا ترهن نفســها للقاصي والداني، ولا 
تتصــارع كالأطفال الصغار، لكانت وفرت على الشــعب 
والكوارث.  والمصاعــب  المتاعــب  من  الكثير  الســوري 
صحيح أن أمريكا لم تســاعد المعارضة الســورية، كما 
فعلت مع العراقية، لكن حتى لو ســاعدتها، لكانت لدينا 
الآن صورة طبق الأصل عــن المعارضة التي وصلت إلى 
الحكم في العــراق، فهي جعلت العراقيين يترحمون على 

أيام صدام حســن، فبينما كان في العراق صدام واحد، 
وعدي واحد، وقصي واحــد، صار الآن في العراق مئات 
الصدّامــات والعُديّات والقــُـصيّات بفضــل المعارصين 
الذين وصلوا إلى السلطة على ظهور الدبابات الأمريكية، 

ثم راحوا يتناحرون على أشلاء العراق. 
إذا أردت أن تتعرف على عقلية المعارضات الســورية 
مثــاً، ما عليك إلا أن تنظر إلى موقفهــا من الرأي الآخر، 
وكيف تقــوم بتخوين وإقصاء كل مــن يقف في طريقها 
أو يعارضهــا. وهي مثــل النظام الذي أنتجهــا، لا تقبل 
إلا بتسعة وتســعين فاصلة تسعة وتســعين بالمائة من 

الكعكة.
ذات يــوم قام أحد أعتــى أنصار الرئيس الســوري 
الراحل حافظ الأسد بتأليف كتاب حول مسيرة الرئيس. 
وأثناء وجود الكاتب في إحدى »المضافات« ســأله أحد 
الحاضريــن: »وهل أنت مقتنع بكل كلمة قلتها في الكتاب 
يا دكتور »فايــز«، فأجاب الدكتور: »أنا مقتنع بتســعة 
وتســعين فاصلة تســعة وتســعين بالمائة مما قلته في 
الكتاب عن مسيرة السيد الرئيس.«، فرد السائل: »يعني 
أنت لست مقتنعاً مائة بالمائة«، وهنا أُسقط الدكتور فايز 
في يده، وتلعثم، وشــعر أنه أخطأ خطيئة العمر، فكيف 
يتجرأ ويقول إنه مقتنع فقط بتســعة وتســعين فاصلة 
تســعة وتســعين بالمائة مما قاله عن الســيد الرئيس؟ 
وفعلًا، بعد تلك الحادثة، تم تسريح الدكتور من وظيفته 
وتجريده من امتيازاته وسيارته. لماذا؟ لأنه انتقص فقط 

ذرة طحين واحدة من المائة. 
هل يختلــف الكثيــر مــن المعارصــن والثورجيين 
الســوريين في موضوع الاســتبداد بالرأي والموقف من 
الآخريــن واحتكار الحقيقة؟ بالطبع لا. وسأســوق لكم 
حادثــة حصلت معي في الأســبوع الماضــي، فمنذ أربع 

حلقات  أقــدم  وأنــا  ســنوات 
أترك  لم  الســورية  الثورة  عن 
معارضــاً  ولا  ســورياً  ثائــراً 
الأحجام  كل  من  الأســد  لنظام 

والمقاســات إلا واســتضفته. مئات الحلقات كلها كانت 
في صالح الثورة. وعندما اســتضفت شخصاً الأسبوع 
الماضي لمناقشة موضوع »داعش« بالرأي والرأي الآخر، 
ثارت ثائرة المعارصين والثورجيين الســوريين، وراحوا 
يوزعون الاتهامات والتهم والتخوين لي يميناً وشمالًا، 
فقــط لأن شــخصاً دافع فــي الحلقة عــن »داعش« في 

مواجهة شخص آخر مسح الأرض به.
ســؤال لهؤلاء الثورجيين: كيف تختلفــون أنتم عن 
نظام بشار الاســد الذي لا يريد سماع إلا صوته وصوت 
مخابراته وأبواقه، ولتذهب بقية أصوات السوريين في 
ســتين ألف داهية؟ هل يُعقل أنكم نسيتم مئات الحلقات 
التي شــاركتم فيها أيها المعارضون، وتذكرتم فقط حلقة 
يتيمة عن »داعش«؟ والسؤال الآخر: كيف تختلفون أنتم 
عن »داعش« التكفيرية الظلامية الاستبدادية الإقصائية 
الإرهابية التي تقصــي كل الآراء المخالفة لها، وتكفرها، 
وترجم أصحابها؟ ألســتم داعشيين بامتياز عندما تثور 
ثائرتكم لمجرد ســماع مجرد رأي آخر من فصيل آخر على 
الســاحة السورية، حتى لو كان داعشــياً ظلامياً؟ كيف 
ستتصرفون مع مخالفيكم ومعارضيكم فيما لو، لا سمح 
الله، وصلتم إلى الســلطة بهذه العقلية الإقصائية؟ هل 

ثار الشعب ليستبدل حماراً ببغل؟
صدق من قال: هذا الجرو من ذاك الكلب.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ كان العلامة ناصر الدين الأســد، الذي انتقل إلى رحمة الله 
تعالى الأســبوع الماضي، من كوكبة الأعــام الكرام الذين انتهت 
شــهرتهم بأن جنت على حقيقتهم، أو بعــض منها. فقد تضافرت 
موسوعيته المشــهودة، حيث كان مجال إنتاجه مترامي الأطراف 
أدبا وشــعرا ونقدا ولغة وترجمة وتاريخا وتحقيقا، مع ســطوع 
نجمه الباكر في ســماء الأدب )منذ صدور كتابه “مصادر الشعر 
الجاهلــي وقيمتها التاريخية” الذي عدّه الجمهور القارىء آنذاك 
ردا على كتاب أســتاذه طه حسين، وما هو كذلك(، على نحو آلت 
معه شــهرته الأدبية والنقدية إلى طمــس مقوم هام من مقومات 
شــخصيته الثقافية الفذة. ولهذا فقد كان لناصر الدين الأسد، في 
عالم الثقافة العربية، وجه يكاد يكون غير معروف: وهو أنه مفكر 

إسلامي أصيل.
كان مفكرا إســاميا من حيث الجوهر، ولــو لم يكن كذلك من 
حيث العنوان والاصطــاح. ويظهر هذا من وجهين: الأول أن كل 
من يحاوره وينصت إليه يدرك سريعا أنه أمام مثقف حر تساوى 
عنده الاقتضاء المعرفي مع الاقتضاء الأخلاقي فأصبحا متلازمين، 
ولهــذا فقد كان يصــدر في معظم تصوراته في الفــن، والتربية، 
والحضارة، واللغة وسواها من المجالات عن فهم إسلامي نيّر وعن 
أخلاقية قرآنية صافية. أمــا الوجه الثاني فهو أن بعض مؤلفاته 
التي لم تنل من الشــهرة ما نالته أعماله الأدبية والنقدية - ومنها 
“نحن والعصر: مفاهيم ومصطلحات إسلامية”، “نحن والآخر: 
صــراع وحــوار”، و”تصورات إســامية في التعليــم الجامعي 
والبحث العلمي” - إنما تتضمن رؤيا إســامية متماسكة لما أشكل 

أو تأزّم في علاقة أمّتنا بذاتها وبالعالم. 
رؤيا يبســطها بصفاء نموذجي وبيســر أخاذ. ذلك أن ناصر 
الدين الأسد، تغمده الله بواســع رحمته وأسكنه فسيح جناته، 
لا يأخذ بالبســط والتفسير والتيسير أخذا منهجيا أو بيداغوجيا 
فحســب، بل إن يسر العبارة هو أساس الأسلوب عنده تماما كما 
أن ســماحة النفس هي أساس الشخصية فيه. موهبة أنعمها الله 
عليه جعلت القول الفصيح ينســاب على لســانه وقلمه انسيابا 

رفيقا في كل حال. 
من ذلك أن في كتاب “نحن والعصر” فصلا بعنوان “الإسلام 
والثقافــة العربيــة في عالــم جديد” يصعب أن تجــد له نظيرا 
فــي البيان والتبيين لعظــم الدور الذي اضطلع به الإســام في 
نحت الثقافــة العربية وخصائصها الأساســية منهجا ومحتوى 
و’تطبيقــات للمنهــج والمحتوى على مر العصــور”. وبما أن من 
أهــم خصائص الثقافــة العربية أنها “تقوم على أســاس تداخل 
المعرفــة وتكاملها، وأنها ثقافة تجمع علــوم الدين وعلوم الدنيا، 
علــوم الرواية وعلــوم الدراية، علوم الأوائــل وعلوم العصر”، 
فإنه قد دعا في كتابه “تصورات إســامية في التعليم الجامعي 
والبحث العلمي” إلى إصلاح التعليم الجامعي في البلاد العربية 
بمنهج يســعى لتحقيــق التكامل بــن المعرفة الدينيــة والمعرفة 
الدنيويــة. كيف؟ بجعل علــوم الدين عنصرا ثابتــا في مقررات 
التعليم الجامعي في البلاد العربية والإسلامية. أي بتمكين جميع 
الطلاب أيا كانت اختصاصاتهم، من طب وهندسة وزراعة وتاريخ 
وأدب وعلوم إدارية الخ، من قدر من التكوين في علوم التفســير 
والحديــث والفقه “على أن تكون من المصــادر الأصلية”. وبهذا 
تتحقق غاية منهجية أخرى هي وصل الطالب بمصادر المعرفة بدل 

إعطائه نتائجها الجاهزة. 
ولعل ناصر الدين الأســد هو الوحيد الذي تفرد، دون ســواه 
من الأكاديميين العرب والمسلمين، بالدعوة إلى “تكاملية المعرفة” 
على هذا النحو. ذلك أن اهتمامه قد كان منصبّا على بحث أنســب 
الطرائــق العملية لترســيخ القيم التربوية والعلمية الإســامية 
ونشــرها أفقيا بين ملايين الطــاب. ولهذا فإن الــرأي عنده أن 
الأفضل من إقامة كليات شريعة منفصلة هو أن تتم إشاعة المعرفة 
الدينية الحق بين الجميع. وقد كان يتســاءل مثــا: لماذا لا يقرأ 
الطلاب المسلمون، على اختلاف اختصاصاتهم، كتاب “الرسالة” 

للشافعي، أول من كتب في أصول الفقه؟
ولا بد من الملاحظة هنا أنه بينما دعا الكثيرون إلى “إسلامية 
المعرفــة”، فإن هذا المثقف العروبي المســلم الذي حقق “مصحف 
الشــروق المفسّــر الميسّــر” )أي مختصر ابن صمــادح التجيبي 
الأندلســي لتفســير الإمام الطبري( قد نفذ إلى الجوهر باكتفائه 
بالقول بوجــوب “تكاملية المعرفة”. ذلــك أن “التكاملية” قيمة 
ومضمونــا إنما تغني عن “الإســامية” اســما أو عنوانا. ولكن 
أهمية هذه النقطة هي أنها ربما تفسر، بقدر ما، لماذا لم يكن الرجل 

يصنف “مفكرا إسلاميا”، بالمعنى المتعارف. 
رحــم الله ناصر الدين الأســد وأكرم مثــواه. لقد كان أمة في 

رجل.

٭ كاتب تونسي

تكاملية المعرفة
عند ناصر الدين الأسد



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8120 السبت 30 أيار )مايو(  2015 ـ 12 شعبان 1436هــ Volume 27 - Issue 8120 Saturday 30 May 2015

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

طالب أوغندي ابتكر شاحنا للهاتف يعمل بحركة الدراجة

الصين تدمر أكثر
من 660 كيلوغراما من العاج 

جامعة اكسفورد 
تختار أول امرأة لأعلى منصب 

إدانة امرأة فرنسية
 بتعذيب صديقها على مدار 15 شهرا 

السجن 18 عاما لأم 
إدينت بقتل ابنها المريض بالتوحد 

■ نيويورك ـ رويترز: حكم على إمرأة ثرية من سكان مدينة نيويورك بالسجن 18 
عاما لإدانتها بقتل ابنها الصغير المصاب بمرض التوحد في فندق فاخر في مانهاتن.

وكانت جيجي جــوردان )54 عاما( قد أدينت بجريمة القتل غير العمد من الدرجة 
الأولى في نوفمبر/تشــرين الثاني بعدما اعترفت بحقن ابنها »جود ميرا« البالغ من 
العمر ثماني ســنوات بجرعة زائدة من أقراص دواء في فندق بنينسولا باستخدام 
آلة ســحق ومحقن. ودافع محامو جوردان اثناء المحاكمة التي استمرت شهرين عن 
موكلتهم قائلين انها قتلت ابنها بدافع الرأفة لمنع والده من الاعتداء عليه جنسيا وهو 
ما قال ممثلو الادعاء إنه محض خيال. وأصدر تشــارلز ســولومون قاضي المحكمة 
العليا للولاية في مانهاتن حكما يقترب من العقوبة القصوى وهي الســجن 25 عاما 
بموجب قوانين الولاية قائــا إنه مندهش لعدم إبداء الأم الندم على جريمتها. وقال 
القاضــي »من الصعب علي للغاية ان أتفهم موقف المتهمة.. كنت أود بالتأكيد ســماع 
شــيء ما من المتهمة يعبر عن الندم عما فعلته«. وفــي بيان مدته 30 دقيقة قرئ على 
المحكمة التمســت الأم الرأفة وقالت مجددا أنها كانت تتصرف لمصلحة ابنها. وقالت 
جوردان وهي مسؤولة تنفيذية سابقة بشــركة للأدوية ومليونيرة عصامية »انني 

أحب »جود« أكثر من أي شيء في هذا العالم«.

■ لنــدن ـ د ب أ: اختــارت جامعــة 
المؤسسة  لترأس  امرأة  أول  اكســفورد 
القائمة منــذ 900 عام وهي  الشــهيرة 
الحــركات  شــؤون  فــي  متخصصــة 
الإرهابية وشــغلت منصبــا مماثلا في 

جامعة سانت اندروز في أسكتلندا. 
وقالــت لويــز ريتشاردســون /56 
عامــا/ التي من المقــرر أن تصبح نائبة 
رئيس أكســفورد في كانون ثان/يناير 
بإنها تشعر »محظوظة للغاية من خلال 
منحهــا الفرصة لقيادة هذه المؤسســة 

العريقة«. 
وأضافت: »أنا أتطلــع إلى العمل مع 
زملاء موهوبــن ومتفانين ذوي خبرة 
لجعــل موقع أكســفورد البــارز يتقدم 
في مجــالات البحــث والمنــح العلمية 

والتعليم«. 
وهــي  ريتشاردســون  وشــغلت 
المولد منصب مديــر ونائب  إيرلنديــة 
رئيــس جامعة ســانت أندروز لســت 
ســنوات حيــث »تجمــع بــن تقــدم 
أكاديمية  ومســيرة  قوي  مؤسســاتي 
الإرهاب  قضايــا  دراســة  فــي  مميزة 

والأمن«. 
يشــار إلــى أن نائــب الرئيس هو 
أرفع موظف في أكســفورد حيث يشغل 

الرئيس دورا شرفيا على الأغلب. 
تعيــن  علــى  الموافقــة  ويجــب 
ريتشاردسون من جانب مجمع الجامعة 
والذي  عضو  آلاف  خمســة  يضم  الذي 
في  الرئيسية  التغييرات  على  يشــرف 

السياسة والعاملين. 

■ باريس ـ د ب أ: أدينت امرأة باستعباد وتعذيب صديقها على مدار 15 شهرا. 
وحكمت المحكمة على زاديا مدكور/43 عاما/ بالسجن مع وقف التنفيذ بشكل جزئي 
ثلاث ســنوات وأمرتها بدفــع غرامة قيمتها 200 ألف يورو )218 ألف دولار( بســبب 

الأضرار التي ألحقتها بصديقها ماكسيم جاجيه /37 عاما/.
وقالت وســائل إعلام محلية الجمعة إن الاثنين التقيا ببعضهما على الانترنت في 
عام 2007، وانتقل جاجيه إلى استوديو خاص بمدكور حيث كانت تعيش مع طفليها 

الاثنين بعد ذلك بسبعة أشهر. 
وبعد ذلك بفترة قصيرة، حصلت مدكور على وثائق شــريكها وأوراقه ومدخراته، 
بينما كانت تهدده بالإبلاغ عنه بوصفه متورطا في التحرش بالأطفال، إذا توجه إلى 

السلطات. 
وذكرت تقارير إعلامية بشأن جلسات المحكمة، إنها أجبرته على النوم على الأرض 
وأحرقته بالسجائر وعذبته بشفرات الســكاكين وكانت تجبره على تناول الإسفنج 

وسوائل التنظيف. 
وفي شــباط/فبراير الماضي، كتب »جاجيه« كتابا حول خبرته وأطلق عليه اســم 
»صديقتــي معذبتي« كان يهدف من خلاله إلى تبديــد التصورات الزائفة القائمة عن 

عنف الرجال وإظهار أن الرجال هم أيضا ضحايا سوء المعاملة. 

عارضات أزياء صيف تونس يحتفلن بالمصممة

■ كمبالا ـ الأناضول: إيليــوت أبانغيرا مويبازي، 
طالب هندســة أوغندي، ابتكر وســيلة تســاعد بني 
وطنه، لا سيما في المناطق الريفية، على شحن هواتفهم 
المحمولة، في ظل بنية تحتيــة متدنية ونقص إمدادات 

الكهرباء.
يعتمد ابتكاره على تحويل طاقة الحركة المتولدة من 
قيادة الدراجات إلى طاقة كهربائية تكفي لشحن هاتف 

ومصباح لمدة 6 ساعات.
بــدأت القصة فــي 23 نوفمبر/تشــرين الثاني عام 
2013، حيث كان مويبازي )25 عاما( في قرية على بعد 

400 كلم من العاصمة كمبالا لحضور مناســبة عائلية، 
حين تلقى مكالمــة هاتفية من زميــل، يخبره عن موعد 

اختبار دراسي مقبل.
وعندما أراد مويبازي أن يجري مكالمة هاتفية لإبلاغ 
المحاضر المســؤول عن صفه الدراســي بأنه لن يتمكن 
من حضور الاختبار، اكتشف أن بطارية هاتفه تحتاج 
لإعادة شحنها. وقال مويبازي: »أردت أن أرى إذا كان 
يمكنهــم أن يجدوا طريقة تمكنني مــن إجراء الاختبار 

عند عودتي، ولكن بطارية هاتفي نفد شحنها«.
وفي ظل تواجــد أقرب مركز تجــاري )حيث يمكنه 

إعادة شحن البطارية( على بعد نحو 3 أميال )نحو 4.8 
كلم(، وقف عاجزا معدوم الحيلة.

»شــعرت بحيرة وارتبــاك آنذاك، ثم جلســت في 
مكاني وحســب، لأتــرك مصيري بيد القــدر، والأمور 
تأخذ مجراها« أضاف المهندس الشاب الذي أعرب عن 
أسفه لأنه اضطر في نهاية المطاف لإعادة الاختبار بعد 

موعده، وتخرج متأخرا عاما عن زملائه.
وبعد ذلك بأشــهر، كان مويبازي يشــاهد متحدثا 
تحفيزيا )خبير تنمية بشرية( على شاشة التلفزيون، 
يتحدث عن طرق التفكير غير التقليدية، وكيف صنعت 

المعجزات في الصين وغيرها من البلدان.
وتابع »بصفتي مهندس اتصالات، كنت أدرس دائما 
عن أجهزة الشــحن، ووردتني الفكرة على نحو مكتمل 

تماما«.
وأردف: توجهــت إلى دراجتــي القديمة، التي كنت 
أحتفظ بها في المخزن، وكان مثبتا عليها دينامو )مولد 
كهربائــي صغيــر( وفكرت: هــذا الجهــاز ينتج طاقة 
إلى طاقة  الطاقــة الحركية  كهربائية..الدينامو يحول 
كهربائيــة، وينبغي علي أن أحولها إلى طاقة مناســبة 

لتشغيل الهواتف المحمولة«.

■ بكين ـ د ب أ: دمرت الحكومة الصينية 
الجمعــة 662 كيلوغراما مــن العاج الذي 
حكومة  جهــود  إطار  فــي  مصادرته  تمت 
بكين لمكافحة الصيد غير الشــرعي للأفيال 

وتجارة العاج المحظورة. 
وأفــادت وكالة أنبــاء الصين الجديدة 
»شــينخوا« بأنه جرى تحطيم العاج إلى 
قطع قبل ســحقه خــال مراســم أقامتها 
»هيئة الغابات الحكومية« والادارة العامة 

للجمارك في بكين. 
وقــال تشــو في رئيــس فــرع منظمة 
»ترافيــك« لمراقبــة الإتجــار في أشــكال 
الحياة البرية في الصين إن »تدمير العاج 
قويا  رمــزا  يمثل  مصادرتــه  تمــت  الذي 
لالتزام الحكومات بدعــم التحرك الدولي 
ضد عمليات الصيد غير الشــرعية للفيلة 

وتجارة العاج المحظورة«. 
والصندوق  »ترافيــك«  منظمة  وذكرت 
العالمي للطبيعة في بيان في أعقاب المراسم 
التي أقيمت الجمعة أنــه يتعين أيضا على 
الصين أن تعمل على تغيير سلوك المستهلك 
وتقليــص الطلب علــى منتجــات العاج 
المحظورة والتي تؤدي إلى عمليات الصيد 

غير الشرعية للأفيال. 
يذكر أنــه في كانــون ثان/يناير 2014  
أحرقت الســلطات الصينيــة 1ر6 طن من 
العاج الــذي تمت مصادرته فــي مدينة /

دونجوان/ جنوب شــرقي البلاد في إقليم 
جوانجدونج. 

وتعتبر الصـــــن أكبــر مركز لتجارة 
العاج فــي العالم طبقــا لجماعات حماية 

البيئة. 

• المنظمة الإســامية للتربية والعلوم والثقافة »إيسيسكو« تعقد 
بالتعــاون مع الاتحــاد العربي للشــباب والبيئة، المنتدى الشــبابي 
العربي الســابع حول تنشيط الســياحة الثقافية والبيئة في الدول 
العربيــة، فــي العاصمة المصريــة القاهرة، خــال الفترة مــن 2 إلى 
4 من الشــهر المقبــل، ويمثل »الإيسيســكو« الدكتــور صلاح الدين 

الجعفراوي.

• في إطار افتتاح أســبوع »ســحر السينما الأفريقية« يكرم مشــروع »نوافذ«القومي لنشر 
الثقافة الســينمائية، برئاســة النجمة المصرية ليلى علوي فنانين ومســؤولين ســاهموا في 

المشروع الذي انتشر حتى الآن في 13 محافظة.
والمكرمــون هــم النجمــة يســرا والمخرجــن إنعام محمــد علي وشــويكار خليفة وعمر 

عبدالعزيز نقيب المهن السينمائية والفنانون سلوى محمد علي وصبري فواز ومنال سلامة 
وطارق عبدالعزيز ووكيلة وزارة الشباب والرياضة الدكتورة أمل جمال.

• المطــرب اللبناني وائل كفوري ســيكون من نجوم مهرجان قرطــاج في تونس في دورته 
الـ51، كما سيحيي أيضا حفل ختام مهرجان »موازين« في المغرب في دورته الـ14 وذلك يوم 6 

من الشهرالمقبل على مسرح النهضة.

• مهرجــان »موازين« الدولى فى دورته الرابعة عشــرة على مســرح السويســي في مدينة 
الرباط، عقد أمس الجمعة مؤتمــرا صحافيا للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي التي تحيي اليوم 
حفلها على مســرح محمــد الخامس، كمــا وصلت الفنانة الســورية أصالة أيضــا إلى المغرب 

استعدادا لحفلها اليوم السبت.

أخــط هذه الســطور بمناســبة رحيــل الشــاعر محمــد الفيتوري 
مؤخــرا، فالنهايــات تذكرنــا بالبدايــات. التقينــا نــزار قبانــي وأنا 
بالشــاعر الفيتــوري للمرة الأولى في ســهرة أدبية في منزل ســفير 
الســودان في بيــروت يومئذ الأديب مصطفى مدنــي وزوجته عايدة 
كريمــة المفكر الأديب جمــال محمد أحمــد )الذي كان يومها ســفيرا 

للسودان في لندن(.
ومنذ اللقاء الأول بين نزار والفيتوري الراحل منذ أسابيع، شعرت 

بأن كهارب المودة لم تصبغ صلتهما بل النفور المتبادل.
نزار كان طويل القامة أزرق العينين بالغ الوسامة والأناقة، تحيط 
به الجميلات وهو الذي »فصل من جلد النســاء عباءة، وعمر أهراما 
من الحلمات« كما يصف نفســه في إحــدى قصائده. إنه »الطاووس 
الأجمــل« والفيتوري »غراب متوحد«. ولأنني أحب قصائد الفيتوري 
كنت )أخــون( قرابتي العائليــة ونزار لأجلس إلى جانــب الفيتوري 
الزنجــي قصير القامة الأقرب إلى بشــاعة الوجــه لكنه يصير جميلا 

حين يقرأ قصائده ويشع من عينيه ضوء قمري.

الشجار الودي

الشــعراء الفخورون بأنفســهم يكره بعضهم بعضا حين تصطدم 
كواكب )الأنا( لديهم.

وســهرة بعد أخرى )فقــد كنا نزار والفيتــوري وأنا من الضيوف 
الدائمــن في تلــك الســهرة الأدبية الراقيــة الأســبوعية( ولقاء بعد 
آخر نضجت علاقــة الكراهيــة المتبادلة بينهما، لكنهــا كانت كراهية 
)أفلاطونيــة( علــى وزن »الحــب الأفلاطوني« دونما إعــان عنها أو 
ممارسة لشعائرها بالأذى حتى اللفظي. وكنت أشعر بأن جوهر تلك 

الكراهية المتبادلة بإخلاص نادر. تعاليهما على بعضهما.
الفيتوري الشــاعر، صاحــب دواوين: أغاني أفريقيا ـ عاشــق من 
أفريقيــا ـ اذكريني يــا أفريقيا ـ أحــزان أفريقيا وســواها، والفخور 
بزنوجته لفظيا على الأقل، كان يلمح إلى أن نزار ليس أكثر من شاعر 
عــادي لكنه النجم الاجتماعي« مما يجلب له الشــهرة بصفته شــاعر 

التغزل بالمرأة. والفيتوري هنا يظلم نزار )الشاعر الكبير(.
أمــا نزار فكان يقول لي وأنا أقود ســيارتي لإيصاله إلى بيته بعد 
السهرة في طريقي إلى »وكري«: الفيتوري شاعر من الدرجة الثانية، 
معقد من شــكله ولونه، ويضيف: أما )أفريقياته( فهي تعبير مرضي 
عن عقدتــه التي تتحكم به ويحــاول تجميلها إنســانياً. وكنت أقول 
لنــزار إن اللــه وحده يعلم ما فــي الصدور، كما كنت أدافع عن شــعر 

الفيتوري.

تبادل الأدوار بين الفيتوري ونزار!

إتقان نزار والفيتوري لفن الكراهية جعلنا في تلك السهرات نشهد 
استعراضا جميلا للإبداع. وكروائية كنت استمتع بالمشهد الإنساني 
النــادر لألوان الغيرة والكراهية في الطبيعة البشــرية، الرمادية قليلا 

أو كثيرا والبريئة من البياض المطلق.. والسواد الناصع.
وهكذا كانا يتبارزان في السهرة لا بالسيف والترس بل بالقصائد 
وكان صــراع الديكة بينهما أبجديا. وعلى ســبيل النكاية بنزار، كان 
يحلــو للفيتــوري ان يقرأ لنــا قصيدتــه الغزلية الجميلة جــدا بإلقاء 

بصوته الأفريقي الحار، كصوت عراف القبيلة وكاهنها:
في حضرة من أهوى

عبثت بي الأشواق
حدقت بلا وجه

ورقصت بلا ساق
وزحمت بطبولي وراياتي الآفاق

عشقي يُفني عشقي وفنائي استغراق
مملوكك أنا

لكنني سيد العشاق..
ويكرر عبارة »لكنني سيد العشاق« كما لو كان يتحدى نزار.

ويقبل نزار التحدي ولعبة تبادل الأدوار فيلقي بقصيدة إنســانية 
وطنية والحضور في السهرة ثملون بالشعر الجميل.

ثم يقرأ نزار لنا شــعراً إنســانياً في المرأة مزايداً بذلك على )الديك 
الفيتوري الآخر( قائلا:

ثقافتنا فقاقيع من الصابون والوحل
فما زالت بداخلنا رواسب من أبي جهل

نرجع آخر الليل،
نمارس حقنا الزوجي كالثيران والخيل

نمارسه خلال دقائق خمس
بلا شوق ولاذوق ولا ميل

ونرقد بعدها موتى.
ونتركهن وسط الناروسط الطين والوحل
قتيلات بلا قتل بنصف الدرب نتركهن....

قضينا العمر في المخدع
وجيش حريمنا معنا، وصك زواجنا معنا

وقلنا الله قد شرّع
ليالينا موزعة على زوجاتنا الأربع

ويــرد الفيتــوري بقصيــدة ويشــتعل الليــل بالإبداع بــن طفلين 
أبجديين مبدعين يتشاجران...

علاقات ملتبسة

الصداقــات اللــدودة بين المبدعين كانــت دائما مليئــة بالصواعق 
والبــروق والوعــود والحب/الكراهية، كما في علاقــة غوغان وفان 
كوخ وعلاقة جبران من جهة، وميخائل نعيمة وســعيد عقل من جهة 
أخــرى. وكانا يغاران منه ويزعمان ان مــرد نجاحه ليس لإبداعه بل 
لهجرتــه وكتابتــه بالإنكليزيــة. هنالك أيضــا وصلة المبــدع البريء 
موزارت مع موســيقار البلاط  الرديء سالييري الذي غار منه وحقد 
على إبداعه، وكانت تلك الصلة وحياً لفيلم رائع هو »أماديوس« حيث 
»المزمار المســحور« لموزارت والغيرة السامة من ســالييري. والأمثلة 
تطول وبوســع ناقد تأليف كتاب مشــوق عن العلاقات الملتبسة بين 

المبدعين التي تبلغ حدود الأذى أحياناً.
وقلمــا تصفو ســماء علاقة كما حدث بين شــيللي وكيتس، وهما 
شــاعران كبيران. وقد علمت بعلاقتهما الجميلة الإنسانية مصادفة 
حين كنت اتســكع في »ســاحة إســبانيا« فــي روما وقــرأت بطريق 

الصدفة لوحة تقول:
هنــا عاش الشــاعران شــيللي وكيتــس. )وكان أحدهمــا مريضا 

والآخر يعتني به(.
ولكن ذلــك نادر. كأنه الاســتثناء الذي يؤكد القاعــدة: وهي لعبة 
صراع الديكة التي لا تخلو من أديبات نســاء يقارعن بموهبتهن ذكور 

الأدب ويربحن جولات.
ومن أطراف حكايات الغيرة الأدبية ما حدث بين يوســف إدريس 
ونجيــب محفوظ حــن فــاز الثاني بجائزة نوبل، اشــتعل يوســف 
إدريس غيرة ولإنه إنسان طيب وصريح وبريء كطفل لم يُخْف ذلك، 
وأعلن غضبــه على صفحات الصحف وكان مقتنعا بأن جائزة نوبل 
يجــب ان تذهب إليه. وبعدها نال إدريــس جائزة عربية مجزية ماليا 
لكنــه نالها مناصفة مــع كاتب آخر، ومن جديد أعلــن غيرته وغضبه 
على صفحــات الصحف... واتطلع إلى كتاب نقدي يتناول عشــرات 
الحكايات المشــابهة من الشرق والغرب، فالمبدع طفل كبير، والبعض 

لا ينجح في إخفاء هذه الحقيقة!

ديكان مبدعان يتصارعان:
الفيتوري وقباني

غادة السمان

لحظة حرية

تزايد وفيات نساء ألمانيا بسبب التدخين 
أظهــرت  أ:  ب  د  ـ  )ألمانيــا(  فيســبادن   ■
الإحصائيات الرســمية في ألمانيا ارتفاعا في عدد 

الوفيات من النساء جراء عواقب التدخين. 
وأعلن مكتب الإحصــاء الاتحادي في مقره في 
مدينة فيســبادن غــرب ألمانيا الجمعــة أن 15370 
امــرأة توفين عــام 2013 جراء الإصابــة بأمراض 
سرطانية ذات صلة باستهلاك التبغ مثل سرطان 
الرئــة والشــعب الهوائيــة والحنجــرة والقصبــة 

الهوائية. 

وكان عــدد حــالات الوفاة الناجمــة عن أضرار 
التدخــن بين النســاء فــي ألمانيا عــام 2005 يبلغ 

11870 حالة. 
وأودت الإصابــة بســرطانات الرئة والشــعب 
الهوائيــة وحدهــا بحياة 15129 امــرأة عام 2013، 
لتحتــل بذلــك المركز الســابع بين أكثــر الأمراض 

المسببة للوفاة بين النساء في ألمانيا. 
وذكر مســؤولو الاحصاء أنه في حال استمرار 
هــذا المعدل فــي الارتفــاع فــإن ســرطانات الرئة 

والشعب الهوائية قد تحل محل سرطان الثدي في 
أكثر الأمراض المسببة للوفاة بين النساء. 

تجدر الإشــارة إلى أن الإحصائية تشــمل فقط 
الأمراض السرطانية المرتبطة بالتدخين. 

وأضافوا أنه من الممكن أيضا الأخذ في الاعتبار 
أن كثيــرا من أمراض الدورة الدموية للقلب - التي 
لا تــزال تحتــل المركــز الأول فــي أكثــر الأمراض 
المسببة للموت بين النســاء - من الممكن أن ترجع 

أيضا إلى التدخين. 

وفــي المقابــل، أشــارت الإحصائية إلــى تزايد 
عدد غير المدخنين بين الشــباب، حيث ارتفع خلال 

الفترة من 2005 حتى 2013 بنسبة ٪10. 
وبحســب الإحصائية، يمتنع عن التدخين ٪84 
مــن الذكــور الذين تتــراوح أعمارهم بــن 15 و 19 
عاما، وتبلغ النســبة في الفئة العمرية نفسها بين 

الإناث ٪89. 
وفي المقابــل كانت أعلى نســبة للمدخنات في 

الفئة العمرية بين 25 و29 عاما )٪31(. 

منع الإعلانات
غير التجارية على

وسائل المواصلات في 
العاصمة الأمريكية

قــررت  الأناضــول:  ـ  واشــنطن   ■
هيئــة النقل فــي واشــنطن منع وضع 
أي إعلانات غير تجارية، على حافلات 
النقــل العام وقطــارات متــرو الأنفاق 
العاملة فــي العاصمة الأمريكية، وذلك 
إثــر إعلان إحدى المنظمــات عن رغبتها 
نشر رســوم كاريكاتيرية للنبي محمد 

)خاتم الأنبياء( .
وأوضــح مايكل تولبــرت، المتحدث 
باســم الهيئة المعنيــة بالمواصلات في 
الهيئــة  أمنــاء  أن مجلــس  واشــنطن، 
قرر وقف نشــر جميــع الإعلانات ذات 
القضايا الموجهــة )غير التجارية( على 
الحافلات وعربــات المترو، حتى نهاية 

العام الحالي.
ويأتي هــذا المنع إثر كشــف منظمة 
عــن  للدفــاع  الأمريكيــة  »المبــادرة 
الحريــات« عــن رغبتهــا نشــر رســوم 
)خــاتم  محمــد  للنبــي  كاريكاتيريــة 
الأنبياء( على وســائل المواصلات في 

المدينة.
 وأضــاف: »بعد هــذه الفترة )حتى 
نهاية العام(، سيقرر مجلس الأمناء ما 
سيفعله مستقبلًا بخصوص سياسته 
الــركاب  مشــاورة  بعــد  الإعلانيــة، 

ومؤسسات المجتمع المدني«.
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفضت 
ســلطات النقــل فــي نيويــورك، طلبــا 
مماثــا للمنظمة ذاتها، رغم خســارتها 
معركــة قضائيــة مــع المنظمــة، حيــث 
أصدر قــاض حكمــا بأحقيــة الأخيرة 

نشر تلك الإعلانات.

قدمت مصممة الأزياء 
التونسية »مريم 

حسين« مجموعة من 
مبتكرات خلال اسبوع 

أزياء الصيف في 
تونس العاصمة، وها 

هي تتوسط العارضات 
اللاتي احتفلن بها

بعد ان قدمن
مبتكرات

للجمهور.
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